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الاخراج الفني؛ تركية التالى 


الاهداء 


لى الذين لم يعيشوا التجربة اللبنانية في لبنان. 
اى روجتي جو واولادې › امن وامال وندی»› 
ومثات الالوف من اللبنانيين امثالمم» 


أهدي هذه الصفحات من جربتى 


عبدالله 


المقدمة 

هذه الصفحات من تجربتي كسفير للبنان الى الولايات المتحدة الاميركية ليست 
تاريخا لحقبة من حياة لبنان. أنها عصارة ما عملت وسمعت وفهمت وقرأت وریت 
خلال مدة تمرسي بمهام السفارة من ایار ١۹۸۳‏ ای شباط ١۱۹۹۰‏ . إنها عملياً قصتي في 
حقبة عصيبة من تاريخ لبنان والمنطقة في العقد التاسع من هذا القرن» والذي بدأً 
بسيطرة ة بشير الجحميل على مناطق بيروت الشرقية وانتهی بانتخاب الیاس هراوي رئیسا 
للجمهورية اللبنانية . 

وتركز بعض هذه الصفحات على السياسة اللبنانية ومارستها وخاصة تأثر هذه 
المارسة على علاقات لبنان الخارجية» لأن منطلق هذه الصفحات يتعلق بسباسة 
واشنطن اللبنانية. 

لقد تراوح الاهتمام الاميركي بلبنان من متفرج مهتم الى متورط غير ملتزم . وباستفناء 

فترة قصيرة فصل فيها الاميركيون مأساة لبنان عن قضية المنطقة (۱۹۸۲ _ ۱۹۸۳)» 
اعتبرت واشنطن ان القضية اللبنانية مرتهنة بمشاکل المنطقة لأننا قہلنا» حسب 
اعتقادهم › باستعال وطنناء أو جزءا منه»› جا خرب الآحرين واستقدمنا قوی 
خارجية لتصفية حسابات داخلية . 

إن السياسة الاميركية نحو لبنان تهدف في المدى الطويل الى استعادة لبان لسيادته 
واستقلاله كاملة . . لكن مشكلة لبنان مع واشنطن هي في المدى القصيں خیث تتمنی 
الدولة الكبرى ان يتناسى اللبنانيون امام وامانيهم وحقهم في السيادة والاستقلال. 
ويمضي الزمن دون أن تتقاطع الازمنة التي تبدو وکأنہا تسير متوازية فلا نصل الى الهمدف 
المشود: 

إن هذه الصفحات تعكس قصتي مع وطني دون مواربةء Fb‏ اق أن یکون 
هذا العرض مفيدأً لتحقيق سيادة لبنان واستقلاله» فلا يعيد البعض ما وقعنا به من 
أخطاء» ویستفيد بعضنا الآحر ما قمنا به من تجارب. 
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وأخحراً ان هذه الصفحات تعكس استمرار تعلق اللبنانيين بنظام بلدهم الذي 
تنبا تشارلز عيساوي» أستاذ الاقتصاد الشرق أوسطى في جامعة برنستون» بفشل 
تجربته. قال ساو 


إن امتياز لبنان ونجاحه في جالح الديمقراطية السياسية والاقتصاد والحر 
النظامين . 


عبد الله بوحبیب 


واشنطن › آیار ۱۹۹۱ 


الفصل الاول 


سفيرا للبنان لدى الولايات المتحدة الأامركية 


Charles Issawi, "Economic Development and Political Liberalism in Lebanon", in !نظ«‎ (1) 
Lêonard Binder, ed., Politics in Lebanon, Wiley, 1966; P. 80 . 
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غادرت واشنطن بمهمة للبنك الدولي حيث كنت أعمل وال سبع سنوات» 
قاصداً الكويت وصنعاء. وقررت في اللحظة الأأحرة وأنا في لندن التوقف في ببروت 
لأتابع ما مجري هناك . کان ذلك صباح یوم ا لخمیس في ۱۳ کانون الثاني عام ۱۹۸۳ . 
وبا أنني لم أخطر أهلي بموعد وصولي إلى بيروت» فقد استقليت سيارة أجرة قاصداً 
بلدي رومية في وسط منطقة المتن الشماليء ولم يكن السائق ى ليبالي ببعد المسافة كا كان 
يفعل سابقاً. . فلم يكن هناك حواجز ولا ميليشيات في الشوارع» > جميع الطرقات كانت 
مفتوحة وسالكة . 


وصلت رومية المشرفة على بيروت والبحر المتوسط مع حلول الظلام» ونزلت من 
السيارة لأستلف من الأهل ماية ليرة لبنانية لأعطيها لسائق التاكسي » فلاحظت أن بيت 
والديّ مکتظ بالناس وکأن هناك حركة عرس أو مأتم . وقبل أن أستطلع عا يجري 
وصل أحد الزوار وبادرني مرحباً: «أهلاً بسعادة السفير؛ . وتلفت من حولي أفتش عن 
«صاحب السعادة» فلم ر سوی ظل منعکسا من «ضوء البلدية». وبعد أن لاحظ 
الزائر جهلي للموضوع؛ آخبرني أن مجلس الوزراء قد عينني ليلة أمس في جلسته 
الاسبوعية سفبراً للبنان لدى الولايات المتحدة الأمركية . 


م يلمح لي الرئيس الشيخ أمين الجميل ولو مرة منذ استلامه سدة الرئاسة في ۲۳ 
یلول ۱۹۸۲ آنه يریدني سفيراً للبنان في واشنطن . لقد أشار لي أكثر من مرة عن نيته 
باعطائي مرکزاً فی عهده وکتت دائ رد عليه : «نحن بالخدمة يا فخامة الرئيس». وكان 
الدكتور وديع حداد» الذي عل مع ايتذاء:العهذ الخديد ماغدا لرئيس الجحمهورية 
لشؤون الأمن القومي » قد ذكر لي أكثر من مرة أن اسمي وارد لسفارة واشنطن . وكنت 
أيضا قد بحشت مع الشيخ آمین مساء ٠۳‏ يلول (۱۹۸۲) إقتراح الرئيس المنتخب بشير 
الجميل بشأن تسلمي لهام حاكمية البنك المركزي أو رئاسة مجلس الإناء والإاعاں 
وشجعني الشيخ آمين على قبول أي من المركزين . واستشهد الشيخ بشير في اليوم التالي . 


۹ 


بے الل پشر اجیل 

لقد سأل الكثير من الناس: ماذا كان الشيخ بشير سيعمل لولا استشهاده؟ هل 
کان بامکانه تخلیص لبنان؟ هل کان سيعقد معاهدة سلام مع اسرائيل؟ماذا كان 
سیفعل بالقوات؟ وماذا عن علاقته بسوريا والثورة الفلسطينية ي لبنان؟ وماذا عن 
مستقبل علاقة لبنان بالعالم العربي؟ 

من الصعب الحواب على أي من هذه الاسثلة وغيبرها . لقد عشت اسبوعاً واحداً 
مع بشیر کرئیس منتخب وأجتمعت خلاله به أربع مرات. إن آهم ما قام به بشیر بعد 
انتخابه رئيساً للجمهورية أنه جعل » ولو لفترة قصيرة » من اللبناني مواطناء وهذا يعنى 
الكثير من النواحي الوطنية والمدنية والاجتماعية والمعيشية . لقد شعر اللبنانى وقتذاك أنه 
یش فون رل ناتال طاق وخدمة الدولة لشعبه صادقة» ويتعامل شعبه مع 
بعضه بأمانة . فلن يكون ولاء لأوطان أخرى» ولا الفساد متفشياً أو النفاق قاعدة. هذ 
كانت صورة البشر الأسطورة والبطل ولم يسمح له بتنفيذها أو تأدية الامتحان . 

منذ شبابه كان بشير ثورة» وخطیء من يعتقد أن بشير كان إيديولوجياً. لقد كان 
بشير براغماتياًء مرناً ومستمعاً. لقد قاد بالمشورة وقرّب اليه القوي قبل الضعيف شرط أن 
يؤمن ب «المسيرة» . وبالرغم من احترامه وتقدیره لکبار رجالات البلد» إلا أنه کان يعتبر 
أنهم قد ادوا واجبهم وجب إفساح المجال لغيرهم من «الجيل الطالع». 


لا أعرف متى تعرفت عليه مع أنني كنت أسمع عنه منذ حداثته» وتوطدت 
صداقتنا عندما اقترحت تعيينه في منتصف الستينات نائباً لي» بوصفي رئيساً لداثرة 
الطلاب الثانويين في حزب الكتائب . ثم دعمت تعيينه لرئاسة دائرة الطلاب الحجامعيين 
في حزب الكتائب في صيف ۱۹۷١‏ . واستمرت علاقتنا بالمراسلة عندما تركت إلى 
الولايات المتحدة في الأول من أیلول ٠۹۷۰‏ الى تاریخ زیارته لامیرکا فی صیف ۱۹۷۲ 
حون قضى بضيافتي أسبوعين في ناشفيل بولاية تنسي حيث كنت أحصر للدكتوراه في 
اقساد پانس قاتن ى3 وبقيت هناك أحاضر بعد إنتهاء دراستي» لثلاثة 


)١‏ لقد تقدم الشيخ بشير بطلب لدخول قسم الدراسات العليا فى جامعة فاندربلتء لكنه صرف النظر عن 
ذلك عندما حاز على القبول دون منحة دراسية . 


۱ ° 


فصول جامعية إلتحقت بعدها في آيار ۱۹۷١‏ بالبنك الدولي في واشنطن . 
لقد سمح لي عملي لي هذه المؤسسة الدولية أن آزور منطقة الشرق الاوسط ومنها لبنان 
حوالی ربع مرات كل عام » إستغليتها لتجديد صداقتي مع رفاق المدرسة الذين كانوا قد 
أصبحوا «سياسیي البلد» . 
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كنت في زيارة إلى لبنان في أوائل تشرين الثاني ۷. وبعد أقل من ساعة من 
وصولي الى رومية» وصل الشيخ بشير» ومن دون مقدمة قال لي : «سنكون عندك في 
واشنطن في اخر الشهر». كان قد وضع برنامج زيارة الى الولايات المتحدة تلبية لدعوة 
الجاليات اللبنانية في أنحاء أميركا وكندا. كان ذلك التاريخ بداية عودق الى معترك 
الاس وبدايه اهتهامي بالسياسة اللبنانية في الولايات المتحدة. اقترحت عليه بعد 
حدیث طویل ن یکون له مبعوث یسبقه الى المدن التي سیزورها حتی یتأکد من نجاح 
رحلته» نظراً لاتساع مرکا وتعدد المدن التي سيزورهاء والتي شملت بوسطن في الشال 
الشرقي ولوس أنجلس في الجنوب الخربي . واتفقنا أن يستلم ألفرد ماضي المهمة نظراً 
للصداقة التي كانت تربطني به لفترة عشر سنوات . 


وزار بشیر أمرکا وكانت زيارته ناجحة جداً. لقد أعطى بشير رقم هاتفي الى 
القيادات اللبنانية - الاميركية وای کل من يريد أن يعرف عن لہنان وعنه» لأنه سيتصل 
بي يومياً ليطلعني على التطورات . كذلك لقد اتفقنا أن يؤسس مكتباً للقوات في 
واشنطن وطلب مني أن أبداً التحضير لذلك. وفي اجتماع حضره لبنانيون أمركيون 
وعقد في كليفلاند في ولاية أوهايو وحضرته شخصياً > وآخر في شيكاغو» إتفق على أن 
يدعم بشير رابطة الأمركيين اللبنانيين (الرابطة)ء لأن تصبح المنظمة الداعمة للهيئات 
والاأحزاب اللبنانية في مناطق بيروت الشرقية . بكلام آخر لقد وکلني بشیر بتمثیله في 
أميركا. وبالفعل لقد قمت بذدلك» واتخذت «الرابطة» الطابع المشار إليه في مؤتعرها 
السنوي الثاني الذي عقد في واشنطن في أيار ٨۸‏ وحضره الشیخ بشیر نفسه. 
وتأسس المكتب المذكور بعد ذلك بشهر واستلمه السيد رمزي الريجاني» ودعى «المركز 
اللبناني للاعلام والبحوث» وما زال «المركز؛ لغاية اليوم مكتباً للقوات اللبنانية 
و«الرابطة»» اضيئة التي تدعم توجهات وسياسة القوات في الولايات التعحدة. عندما 


۱۱ 


كنت أبحث مع الشيخ بشير وألفرد ماضى عن الشخص المناسب للمكتب» قال بشر: 
الدولي لأستلم المكتب خاصة وأن بشير كان عمره لا يزيد على ۲۹ سنة يومذاك. 
ذلك ينوه ألفرد ماضي بنيته لاستلام المكتب لكنه فعل ذلك بعد استقالة رمزي 
الرجحاني من إدارته في أوائل عام ۱۹۷٩‏ . 

كانت أميركا مهمة لہشبر. کان يعرف آن آميركا لن تمده بالسلاح والعتاد. لکنه کان 
يعتقد أن تحسن علاقته مع أميركا يعني انفتاح العرب عليه . والمقصود هنا هم 
العرب المعتدلون والمحافظون . هم السعودية وعرب الخليح الذين يقبلون صداقة أميركا 
اسرائيل » خاصة وإن صداقته لاميركا تعني تخفيض اعتماده غل اسرائیل ساسا وریا 


لكن الأمركيين رفضوا في البداية أن يعطوا الشيخ بشير صداقتهم . لقد رفض 
السفراء الأمبركيون خلال حرب السنتين الاجتماع به» وأوكلوا علاقتهم معه الى المستشار 
السياسي في السفارة. واجتمع معه نائب مساعد وزير الخارجية للشرق الاوسط عندما 
زار بشیر واشنطن في خحریف ۱۹۷۷ وربیع ۱۹۷۸ . لقد کان هدفهم آن يدعم بشیر 
الشرعية فلم يفلحوا. وعندما زار بشير واشنطن مرة أخحرى في أيلول ۱۹۷۹ء وكانت 
فلك ,زيار الأول الى العاصمة الأميركية بعد حوادث إهدن» رفض الأمركيون 
استقباله . وترك بشير واشنطن الى هيوستن في ولاية تكساس دون الاجتماع بأي مسؤول 
أميركي . لقد عمل جون غنتر دين» السفير الأميركي في بيروت الذي كان وقتذاك في 
زيارة لواشنطن» على أن لا يجتمع أي مسؤول أميركي مع بشير. لقد كان السفير 
الأميركي في بيروت يشيع في الأوساط الأميركية أن بشير متهور» ومستعجل ومتطرف بين| 
أخوه أمين موزون» ومعتدل وقائد . 


ورغم كل ذلك بقي اهم الأول لبشير أن يقنع واشنطن بمحاورته . وراح يسأل عن 
غنتر دین» وتذکرت أنه کان السفیر الأحیر لامکا في کمبودياء وکان قد مل العلم 
الأمركى بده عندما حرج من بنوم بنه› عاصمة كمبوديا. فأ خرته بالقصة»› وسر بسر 
لذلك الخبر ومله معه إلى بروت »› وفي أول مناسبة و بحضور عمد اأ لسلك الدبلوماسي 


۱۲ 


في لبنانء قال بشير اطبا القاضصد الرسوليء كا ذكر لي هاتفياً يومذاك: «نرید من 
امیرکا ان تساعدنا لتخلیص لبنان من الاحتلالات الأجنبية. . . إن أميركا ستبقى في 
لبنان رغم تصرف السفير الذي سنمنعه أن يحمل العلم الأميركي ويخرج من لبنان كا 
فعل ي کمبودیا» . لقد كان اللقاء الأول لہشبر مع السفبر غنتر دين عرضيا في عام 
Ela‏ بعد حاولة اغتيال الشيخ بيار الجميل قرب نهر الكلب» أتى السفير الاميركي 
إلى المستشفى لعيادة الشيخ بيار وكان بشير يستقبل الزوار فكان اللقاء الأول بين الشيخ 
بشير والسفير الأميركي . 


كان كره الرسميين الأميركيين لبشبر قوياً. فلم أسمع خلال السنوات الأول 
لنشاطي مع بشیر سوی الانتقاد والاستهتار واهزل. لم يكن بوارد ال «Arabist?‏ ° ي 
اخارجية الاميركية أن يعترفوا بقوة وزعامة بشير. بالنسبة هؤلاء كان بشير عميا إسرائيل 
وحربا للبنان. وبالرغم من كل ذلك» بقي بشير مصراً أن يجوز يوماً على الاعتراف ومر 
ثم الدعم الأميركي وقد نجح . 


لق کثت: بزيارة لی بیروت یوم ۷ تموز ۱۹۸۰ عندما ایو اا سد 
لاحرار وغيرها من الميليشيات الصغيرة في بيروت الشرقية . والتقيت به بعد يومين من 
تلك الحوادث» ورافقته ای اجتماع في جونيه مع مسؤولي الکتائب في کسروان. کان 
حديثه واضحا ومؤشرا لما أراده بشير من تصفية «نمور الأحرار». قال م : نحن لم ننه 
زعران الاحرار لنستبدهم بزعران الكتائب . لقد سمعت أن هناك تعديات على المواطنين 
من حزب الاأحرار وأصدقاءهم . هذا غير مقبول. نحن نريد بناء دولة حديثة يسودها 
العدل» ومن ثم لن أقبل ولن أسمح بالتجاوزات ضد الأحرار أو غیرهم» وکل من 
يتمرد على هذه التوجهات سيكون مصيره مثل زعران الأحرار. إن السابع من تموز يدف 
لتوحید ابندقية ولا بهدف لاأقامة حزب سياسي واحد في المناطق الشرقية من ببروت. إن 
إيماننا بالتعددية السياسية هو اليوم أقوى وسنحميه بوحدة العسكر». 


( إن كلمة «أرابيست؛ في وزارة الخارجية الأمركية تدل على الدبلوماسيين الأمركيين الذين تخصصر بالأحرال 
والشؤون العربية ومعظمهم يتكلم اللغة العربية . أنظر أيضاً صفحة ٠. ۸٠‏ 


ازا 


الأمن والعدل والبحبوحة الاقتصادية. ومع انقضاء الصيف توصل بشبر إلى هدفه 
فسيطر على المنطقة الشرقية وأصبح قوة سياسية يركن ههاء وفتح حوارا مع الرئيس الياس 
ا وأقيم تحالف بين الاثنين توثق مع الوقت ووصل الى ذروته بانتخاب الشيخ 
بر سا للجمھور ية 

ورافق تقوية علاقة بشير مع الشرعية بداية علاقة جديدة مع واشنطن . إن سيطرة 
بشير على الشرقية وعلاقته المتينة مع اسرائيل جعلت واشنطن تتخوف من احتمال انفجار 
ا فى المنطقة » فسارعت بعد التأكد من ثبوت سيطرة بشبرء الى تطبيع العلاقات 
ات اموت اال د واگ زل لور تیدا 

لقد أعتبر بشير أن انفتاح الأميركيين عليه هو أهم نتائج ۷ تموز. إن اعتراف 
الأم ركن بقيادته كان الخطوة الأول نحو وضع لبنان في سلم أولوياتهم . کان بشبر یرید 
قناع ا بفصل قضية لبنان عن قضية المنطقة (النراع العربي الاسرائيلي)ء لکي 
ق لبنان قساً حيوياً ومهم من العام ا لحر الذي تقوده أميركا . وبالرغم من أنه کان 
بف اما أن قوة اسرائيل في واشنطن هي سياسية وليست بيروقراطية » لا أنه کان 
س من انتقاد الدبلوماسيين الأمركيين العنيف لسياسة اسرائيل» وكثرا ما كانوا 
جت کین اور آله ويعرضون عليه خدماتہم لتحسین علاقته مع 
العب العتدلين» أصدقاء الولايات المحدة . كذلك لقد استمر الأمركيون بالتشديد على 
أك دعم يشير للشرعية العثلة باليس الاس تركيس هر قرط ضروري» ولكن غير 
كاف لاستمرار وتقوية علاقتهم معه. | 

أن التبدل الأميركي الحقيقي نحو بشير تزامن مع تعيبن الجنرال ألكسندر هيغ وزير 
للخارجية الأميركية . لقد کان هغ صورة حديثة حون فوستر دالاس وزير خارجية الرئيس 
دوایت ا (۱۹۱/۱۳). أراد هیغ أن يقيم أحلافا عسكرية تواجه الاتحاد 
السزقان ولال المرضي» وس اقا سن خر لقي فا بين الساتل والدزن 
المرية الحندلة بخفى النظ ر عن القضة الق طيية» قفبية الرب الأرن. 

وأذكر مرة كنت مع الدكتور شارل مالك "في مكتب القوات اللبنانية في واشنطن 


ت ع 5 ن e‏ -. ا 
۳( کان الدکتور شارل مالك ایا روحيا لبشير الذي کان بزوره دوریا للاستماع الى ارائه وللتشاور معه بالقضار 
الراهنة 
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خلال حوادث زحلة في نیسان ١ء‏ عندما تلقى الدكتور مالك مكالة هاتفية من 
الوزير هيغ. وبعد أن استمع إلى الدكتور مالك لمدة عشر دقائق ع يدور في لبنان 
وزحلة بالأحص »› حرص هيخ على تطمين مالك» أن الولايات المتحدة مهتمة با يدور 
ي لبان وستسعى جديا لأن يعم السلام والأمن لبنان مرة أخرى. 


لكن السياسة الاميركية بقيت تنصب على جنيب المنطقة انفجاراً جديداً بسبب ما 
مجري في لبنان. وبعد انفجار الوضع في زحلةء أوفد هيغ إلى لبنان في بداية شهر نيسان 
موريس دریبر لیساعد على وقف المعارك والرجوع إلى ستاتوس كوانتي (الوضع الراهن 
السابق) بالرغم من وصفه- أي هيغ - لاأعال سوريا ب «الوحشة). 


وبعد إسقاط اسرائيل لطوافتين سوریتین في جبل صنین ونشر سوريا لصواريخ «سام 
و «سام ٠‏ في البقاع» شعرت وإشنطن بأن القتال قد ينفجر والادارة الجديدة ما 
زالت في بداية عهدها تعد سياستها الجديدةء فأوفد الرئيس ريغان السفير فيليب 
جديدة . ودجح حبیب ٤‏ اد ورحعت الأزمة اللبنانية إلى «الساتوس كو أنتي» بعد 
ان رج مسة ودنسعوںن مقاتلد من القوات اللبنانية من زحلة» ودخلت المدينة قوی 
الأمن الداخلى اللبنانية . کان ذلك فی ۳۰ حزیران ۱۹۸۱ . 


إن احتضان الرئيس سركيس للشيخ بشير واعتباره بأنه ليس هناك حلا لبناناً 
بدونه» بالاضافة إلى دور البارز والمرن في حل أزمة الصواريخ » حمل واشنطن لدعوة 
بشیر إلى زیارتہا رسمیا نی آب ١‏ . لقد بقي بشير في واشنطن لمدة عشرة أيام اجتمع 
خلاها مع القاضي وليم كلارك الذي کان 0 لوزير الخارجرة (وفي) بعد أصبح مساعد 
الرئيس ريغان لشؤون الأمن القومي) والسيد نيقولاس فيليوتيس مساعد الوزير لشؤون 
الشرق الأوسط وغير ما من مسؤولي وزارتي الخارجية والدفاع ومجلس الأمن القومي . 
كذلك اجتمع الشيخ بشبر مع مسؤولي وكالة الاستخبارات المركزية التي تم من خلاها 
ندريب مساعدي بشير في الولايات المتحدة وتزویده ببعض السلاح والذخرة . 


في هذه الفترة كنت من المحركين الرئيسيين للنشاط الداعم لبشير الجميل فى 
واشنطن خاصة والولايات المتحدة عامة. لقد افادني ذلك لاحقاً في التحضبر لمهامى 


۱ 0 


كسفر لبنان لدى الولايات المتحدة . لقد آقیم حول مکتب القوات فریق عمل(“ يسهر 
على وة بشير ویقوم بتسویقه مع اللسؤولين في واشنطن واللبنانيين الأميركيين في 
أنحاء الرلايات المتحدة. لقد كان بشير على اتصال دائم مع معظم أعضاء الفريق وكان 
يتمع بهم عندما يزورون بيروت وعند زياراته المتعددة الى واشنطن . لقد عمل هذا الفريق 
کمستشار حماعی وفردي لبشیر لشؤون الولايات المتحدة الأميركية . 

وكنت أجتمع مع بشیر کلا زرت بیروت وکان هو یدعون لی اجتماعاته لأطلع على 
جو نشاطه. في ربیع ۸ بعد الاجتياح الاسرائيلي الأول للبنان لخاية الليطانيء کان 
شر پفکر بانقلاب عسکري ضد الیاس سرکیس. وني ربیع ۱۹۸۱ کان قد أرسل ايلي 
إل وبا للاجتماع هناك بوزير خارجية العراق طارق ا وف اذار ۱۹۸۲۳ کان 
قرار الاجتياح الاسرائيلي للبنان قد اتخذ» وأن ذلك سيحدث قريبا . 


إتصلت بالشيخ بشبر فور وصوی إلى بیروت یوم الاثنین في ٦‏ ایلول ۱۹۸۲ 
به ذلك المساء . لقد اجتمعت معه ربع مرات في أسبوع ؛ والاجتم|ع الأحير كان يوم السا 
فی ٠١۲‏ أيلول . أذكر من تلك اللقاءات التي اشترك با اخرون عدة قصص قد تساعد في 
الدلالة على الطريق التي كان سيسلكها الرئيس بشير الجميل . 

لدان ای بروت الصحافي ویلتون وين (Wilton Wynn)‏ ا کي عحلة «تايم) 
فى روما لاجراء مقابلة مع الرئيس المنتخب» فطلب مني الشيخ بشير أن أشترك مع إيلي 
سال وجورج فريحة (الذي کان بشبر قد قرر تعيينه مديرا عاما للقصر)» والفرد ای 
واقتراح أجوبة هما . كان ذلك بعد اجتماع نهاريا الصاخب بين مناحيم بين وبسير 
ا لجميل . لقد اعتبرنا نحن الأربعة أن بشير تصادق مع آميركا على حساب اسرائيل ولذلك 
رفض بشير اقتراح بيغن بعقد معاهدة سلام مع اسرائیل . عندما قرأ بشير جوابنا المقترح 


والتقيت 


)٤‏ کان فریق العمل یتألف من ألفرد ماضی (مدیر مکتب)» بول جریدیني» رونالد ماکلورین» ودیع حداد 
وروبرت باسیل وآناء وانضم إدوار عازار لى هذا الفریق في آوائل عام ۱۹۸۲ . 


۹ 


وهو رفض معاهدة سلام مع اسرائيل» كانت ردة فعله عكسية . أذكر أنه شدد على أن 
لبنان سيوقع بالنهاية وبمدة لا تزيد على الستة أشهر معاهدة صلح مع اسرائيل» وآن 
الحكومة التي ستؤلف ستقوم باجراء المحادثات مع اسرائيل بشأن انسحابها. إن 
اسرائیل لن تنسحب دون معاهدة صلح» ولذلك سيقبل رئيس الحكومة بتوقيع 
المعاهدة. وأشار إلى أن اسرائيل ذاقت الامريّن من إباحة لبنان حدوده للعمل 
الفلسطيني المسلح وآها ضحت بالكثير من أجل إنهاء المقاومة الفلسطينية فى لبنان› 
والتي کان لبنان سبب وجودها»ء وأنه ۾ يكن بامكاننا نحن اللہنانيين القيام مہکذا 
عمل . وقد عکس جوابه إلى مجلة «تايم» في عددها الصادر في ۲۰ یلول ۱۹۸۲ هذا 
الرأي. 

وحضرت معه جلسة مسائية متأخرة ذلك الأسبوع في منزله في بكفياء وأذكر أن 
کریم بقرادوني وجوزف آبو خليل وزاهي بستاني وجورج فريحة كانوا معه بالاجتاع. 1 
گر فن سال شی را آبو ليل اقل أن تستمر اساعدقت ملحاو تالف 
الوزارةء نرجو أن ىرا إذا وعدت أحداً بأي شیء؟» قال بشير: «وعدت سليان العلى 
لأسباب تعرفونها أن يؤلف أول حكومة في عهدي». وتبع ذلك سؤال آخر: «هل عليك 
أي دين سياسي؟» وأيضا أجاب الرئيس المنتخب : «نعم : للرئيس سركيس والشيخ بيار 
- الأول طلب تعيين غابي لحود (مدير عام خابرات الجيش في عهد الرئيس شارل حلو) 
رئيس إدارة شركة طبران الشرق الأوسط› والشيخ بيار يريد أن يكون الشيخ أمين نمثل 
الكتائب في الوزارة . إن الشيخ بيار يعتقد أن وصول إلى الرئاسة جب أن لا يمنع امین 
من اخذ دوره في الوزارة؛ . (كان المكتب السياسي لحزب الكتائب قد قرر أن يمثل الحزب 
في الوزارة نواب الكتائب مداورة» وقد حان دور الشيخ أمين والدكتور راشد الخوري› 
نائب الزهراني) . وتابع بشير قائلاً : «إن وزارة العهد الأولى قد لا تعكس وجهي الحقيقي 
ورا ات م ای وبعد ذلك ستكون الوزارة أكثر تمثيلاً لآرائي» . 

وتن الاحد في ۱۳ ايلو گان بش يسبل غد الظهر وفدا عن روت الغ رة 
برئاسة فاروق شهاب الدين » الذي اختفى بعد سقوط بیروت الغربية في شباط ۱۹۸٤‏ . 
وكنت أيضاً مع ألفرد ماضي في منزل الرئيس المنتخب في بكفيا وكان الكثبرون يشكون 
خوفاً عليه من تحرکه الدائم ویتمنون لو يستقبل الجميع في داره . فتشجعت وتنيت عليه 
دل ىا سكف بنصيحتي فقدمت له قصاصة من جريدة «الواشنطن بوست» في 

۱۷ 


عددها الصادر فی ۲۹ آب ۱۹۸۲ء صفحة ۸/ جي . وكان منجم* ذلك العدد 
يقول: «إن شهر أيلول يحمل خطراً على حياة رئيس لبنان المنتخب» بشير الج ' 
قرأها بشير ونظر إلح مستهزئاً وقال: «وأنت كان تؤمن بهذه الخرافات . دعنا نحخي 
شوي عنك. آنا أفكر أن أسلمك حاكمية البنك المركزى أو رثاسة مجلس الاغهار. شو 
رأيك؟» وجاوبته فوراً إنني أشكر ثقته وأياً من المركزين «كويس». فأشار الرثيس 
لشب بات سيجتس بين الائتين والأريعاء,بالقصر بمدراء الدرة رالتمباط اتان 
وطلب مني ان ازوره نهار الخميس لنتفق معا على المركز الجديد» ومن ثم أعود إلى 
واشنطن لانہاء اعمالي والعودة إلى لبنان. ثم نظر إلى ألفرد ماضي وسأله: آنت بدك 
تبقى هون أو بدك ترجع الى هناك» . (كان ماضي لغاية ذلك الوقت مدير لكتب القوات 
في واشنطن)» فرد عليه ماضى : «نحكي فیها کان يوم الخمیس». وما لبث آن نظر 
إلينا بشير وقال اطبا الأثنين : «مسؤولياتكا أكثر من الراكز التي ستأخذونها. نحن 
بحاجة الى تجديد الحزب . أنتا الاثنان يجب أن تدخلوا المكتب السياسي للحزب 
وسنتكلم بهذا عندما جين الوقت . لكن أريدك| أن تفه) ماذا يدور في رأسی» . کانت 
تلك هى المرة الأحيرة التي التقيت مها بشير. كان ذلك حولي ظهر الأحد في ٠١‏ أيلول 
۲-. 
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كانت الخسارة فادحة . م تصدق الفاجعة . كان الجميع ليل ٠١‏ من أيلول مستعد 
لتصديق جيع الروايات عن نجاة بشير من انفجار بيت الكتائب في الأشرفية . فمنهم 
من راه يصعد إلى سيارة إسعاف ومنهم من رأى طوافة اسرائيلية تخطفه» و. . . و. . . 
كل ذلك لأنه لم يرد أحد أن يصدق أن بشير قد مات . لقد اغتيل حلمهم في تلك 
الليلة. 

مع الشيح من الجميل 


كانت علاقتي مع الشيخ أمين دائ وثيقة . إن صداقتنا تعود إلى زمالتنا أثناء 


Svetlane Godillo :gھ اسم المنجم‎ (0 


سنوات الدراسة الجامعية حيث كنا نقوم مع زملاء آخرين بالنشاط الجامعي لطلاب 
حزب الکتائب» وکنا نعمل أيضاً معا في قضاء المتن ونحضر اجتماعات الأقسام 
الكتائبية لأحياء نشاطها. لكن النشاط الأهم الذي اشتركنا به كان في منتصف 
السات حٹث أوجدنا مع عدد قليل ٥ن‏ الجامعيين الكتائبيين فريقا جتمع اسا 
في مكتب الشيخ أمين» لتبادل المعرفة حول القضايا اللبنانية بكافة مرافقها والتخطط 
معا لاحباء حزب الکتائب» وتشجيع خرجی الحامعات لاستلام المراكز اطهامة ي 
الحزب . كنا نستقدم في كثير من الأأحيان الاحتصاصيبن في الكتائب وخارجها لنزيد من 
معرفتنا وتفهمنا للقضايا اللبنانية . 


واستلم كريم بقرادوني نتيجة لذلك النشاط » رئاسة مصلحة الطلاب الكتائة 
والتي اصبحت منبراً لبروز بقرادوني على المسرح السياسي اللبناني. آما الشيخ أمين فلم 
بحاو أن يترشح لقيادة منظمات الطلاب وبقي زاهدا بالمناصب والمراكز الحزبية وعمل 
جاهدا في الانتخابات النيابية لعامي ۱۹٦٤‏ و ۱۹٦۸‏ لدعم مرشحي الكتائب في كافة 
المناطق اللبنانية . إن وفاة الشيخ موريس الحميل » نائب المتن » حمل الشيخ أمين خلافة 
خاله بعد أن رشحه الحزب للانتخابات الفرعية التي جرت في أوائل .١‏ لقد أصبح 
بعد ذلك الشيخ أمين قائد الكتائب في المتن وفيا بعد قائد ميليشيا الحزب في تلك 
المنطقة الحساسة» حيث خاض المعارك الكثيرة ضد جيوش الفلسطينيين والقوى 
اليسارية اللبنانية » وذلك دون آن يفقد علاقاته مع تلك الفثات التي كان يجاورها وهو 
يجحاربها من أجل التوصل إلى سلام يوفر على الجميع مشقات الحرب وعذاباتما. 


وبعد أنتهاء حرب السنتين كنت أزوره کلا مررت بلبنان في طريقي من وال 
واشنطن . كان الشيخ أمين يشدد على ان انتهاء الحرب يجب أن يعيد الشرعية إلى كل 
لمناطق اللبنانية . ولااحظت في زياراتي تلك تخفيفه للنشاط العسكرى وتشديده على 
النشاط الانائى والثقاني في قضاء المتن» وكأنه كان يريد أن يميز نفسه عن كل 
الميليشيات اللبنانة وقياداتها والتي كان نشاطها العسكرى اساسياً لوجودها. 

وتکلمت معه في اوائل ۷ خلال زیارتي للبنان» عن انعدام الإتصالات اثناء 
الحرب بين لبنان المقيم والمغترب » واقترحت عليه بأن يسعى مع الحزب لانشاء مكتب فى 
واشنطن لتأمين الإتصالات . كان رأيه معاكساً لأنه» بنظره» على الدولة اللبنانية أن 

۱۹ 


تؤمن هكذا علاقات من خلال وزارة الخارجية والمغتربين» لأن تأسيس مكتب للكتائب 
لي الخارج قد يشجع فثات لبنانية اخحرى على القيام بعمل ماثل» مما يضعف الشرعية 
وينقل الصراع اللبناني الى عام الاغتراب . 

هكذا كانت علاقتي مع الشيخ أمين» بحيث أنه لم يتضايق أبدا من علاقتي 
الوثيقة مع أخيه ومنافسه لزعامة الكتائب ولبنان . أن اغتيال الشيخ بشير لم يقو علاقتي 
مع الشيخ أمين لأا كانت اصلاً وثيقة . 


التحضر للسفارة 


وصدر مرسوم تعییني سفیراً للبنان في واشنطن في ۸۳/۳/۳۰ على أن ألتحق 
بعملي في الاسبوع الأول من أیار (۱۹۸۳) " وكنت قد غادرت واشنطن الى ببروت 
حوالي منتصف آذار لأحضر نفسى للمهمة الحديدة. كانت هناك بعض المعارضة 
لتعیینی سفیراً فی واشنطن › وقد قادها رئښس آلوزراء الى صائب سلام الذي کان 
آشبه ات العهد. لقد اتقہمت ا «قواتي» متطرف بسبب صداقتي للشيخ بشير 
ومساعدتي له ولکتبه في واشنطن . وبقیت في بیروت طوال شهر کامل اتعرف على کل 
من يعتبر نفسه مها في دنيا السياسة والصحافة والوطنية . وكان اجتماعي الأحير مع 
رئيس الحمهورية قبل مغادرتي بیروت بيوم واحد. لقد دام الاجتماع حوالي الثلاث 
ساعات وأعلمنی خلاله أن لدىّ «كارت بلانش» في أي عمل أو تصريح أدلي به» فانا 
لست فقط بالسفير» بل أيضاً مثله الشخصي . 

وتكلمنا أيضاً عن حزب الكتائب والقوات . كان الجميل يريد تجديد الحزب وبدا 
مرتاحا لوجود الدكتور إيلي كرامة في مركز نائب الرئيس» وكان يتمنى استقالة أمين عام 
الحزب يومذاك» الأستاذ جوزيف سعادة ليرشح مكانه جورج سعادة» نائب البترون . 
وأبدى الجميل عدم ارتياحه من تصرف وتحرك القوات اللبنانية . 


. ٠۹۸۳/۱/۱۲ آي بعد خسة أشهر من قرار مجلس الوزراء في‎ )٦ 
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وکنت قد قصدت وزارة الخارجية والمغتربين للتعرف على الزملاء وطريقة عملهم . 
وسالت عن دائرة تدريب الدبلوماسيين ومساعدة السفراء الجدد. لم أصدق أنه ليس 
هناك هكذا دائرة في الوزارة. إن المالة التي تحيط بالوزارة تمنعم وجهاً جديداً مثلم » أن 
يصدىق مدى الضعف الاداري والعملي في وزارة الخارجية والمغتريين . 

الوزيرء الدكتور ايلي سام أعلمني أن «سمك الغبرة على الملفات إنش» ومن ثم 
علنَ أن اتعلم تدر يجيا وبسرعة ما يتطلبه هذا المركز. وعلا صوته وهو ينذرني أن لا أسأله 
عن تعلیماته لان السفیر برأيه هو مستشار الوزير لشؤون البلد المعتمد لديه. وأصرَ عل 
ان لا قرا تقاریر صفراء آغرين لان طريقة کتابتهم هي عکس ما بريد ویب مإ 
كتابة التقارير بطريقة مماثلة لما كنت أكتب في البنك الدولى. وعنى علي الوزير أن أفراً 
حاضر جلسات الاجت اعات اللبنانية - الاسرائيلية التي كانت تعقد مداورة بين خلدة 
٤‏ لبنان ونهاريا في اسرائيل. كذلك» مازلت أذكر دعوته لي لمضاعفة جهودی فى 
واشنطن «لأن عحاولة لملمة لبنان ما زالت بعيدة المنال». وأيشفاً أعطاني الوزير سال 
«کارت بلانش» لتقوية جهاز السفارة في واشنطن ونصحني أن «لا أسمح لخلفياي 
السياسية ان تؤثر سلبا على مهمتي › والعمل على الاستفادة من تلك الخلفيات لتحقيق 
أهداف الحكم الوطنية». 
لقد تفاجأت با-حد الاقصى لعدد الدبلوماسيين في البعثات اللبنانية . حاولت أن 
أقنع مين عام ا لخارجية الجديد يومذاك» السفر فؤاد الترك» أن واشنطن تستلزم سين 
دبلوماسيا فلم أفلح . وشدد الترك على أن العمل الدبلوماسي هو من صلاحيات السفر 
فقط والباقون مساعدون له» وأن كثرة الدبلوماسيين تعرقل العمل أكثر ما تساعد.. 
وهكذا دفن أحد أحلامي ام سفارة متعددة الدوائر. كنت أحلم أن يساعدني على 
الاق عة دبلاسية للدوائر التالية: السلطة التنفيذيةء السلطة التشريعيةء 
الصحافةء مراكز الأبحاث والمؤسسات الأكاديميةء المغتربين» الثقافة والطلاب 
اللبنانيين في أمركاء المساعدات الحكومية والمنظات الدولية» الاقتصاد والعمل 
والأعال القنصلية بالاضافة الى مستشار يكون بمثابة نائب لي يساعدنى على إدارة 
البعثة . وكان علي أن أكتفي بأربعة دبلوماسيين يساعدونني على القيام بالجهود الكثةة 
التي كنت آنوى القيام بها . ولقد اخحترت هؤلاء الأربعة بمساعدة السفير سلبان يونس » 
رئيس دائرة الأدارة والمال» والدكتور مارون كسرواني مستشار الوزير يومذاك. والتحى 
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بالبعثة في شهر تموز المستشاران جهاد مرتضى وجورج سيام. واستمرت بمهامها في 
السفارة الى أخر عام ۴۳ المستشار ميشلين أبي سمراء بيا بقى لمدة عام أخر 
السکرتبر آنطوان شديد. 


Heee e 


عملى كسفر للبنان لدى الولايات المتحدة جاء فيه : «بالاضافة إلى التمثيل الدبلوماسي 
والعمل القنصلى الذي على كل بعثة القيام با » سأحاول جهدي أن أنقل إلى الأميركين 
الصورة الحقيقية عن لبنان . إن وطننا ليس بلد الحرب والدمار والدم وإن) هو موطن 
ا لحب وا لمال والثقافة » وأن اللبنانيين أصحاب حق في أن يعيشوا حياتهم بحرية ونريد 
مساعدة أميركا لازالة الاحتلال حتى يظهر وجه لبنان الحقيقي». كنت أعتقد في نيسان 
۳ أن ما قد مجري في لبنان سيساعدني على القيام بعملي وجهودي بنجاح . ل أحلم 
أبداً أنني سأكره الاستيقاظ في الصباح» حتى لا أقراً البرقيات الواردة وأخبار الصباح 
التي كانت تحمل طوال مدة مهمتي كل ما أكره عن لبنان : الاقتتال والموت والدمار. 


۲۲ 


الفصل الثاني 


التورط الاميركي واتفاق ۱۷ أيار 


استلمت السفارة على مراحل : المكاتب في التاسع من أيار ودار السكن بعد شهر. 
) يكن هناك في الشهرين الأولين سوی دبلوماسي واحد يساعدني في العمل الشاق ومنه 
التهيئة ازيارة رئيس الجمهورية إلى واشنطن في ۲۲ تموز. حتى سكرتيرة السفير كانت قد 
ترت قبا وين من استلامي مهام عملي وقيل لي تفسيراً لذلك «إن السفبر يترك» 
ويأخذ معه أسراره». ولم يكن في السفارة أيضا لوائح تلفونات وعناوین و. . . فکان 
عل أن أعمل لتحضيرها وترتيبها وتدريب السكرترة الحديدة. 


2e 2e 2 2 


ا : : 

ووقع الاتفاق اللبناني - الاسرائيى في ۱۷ آیار (۱۹۸۳) ولم یکن قد مضی عل في 
السفارة أكثر من أسبوع واحد» وکان من مهامی أن أبشر به وأدافع عنه. وبالرغم من 
عدم صعوبة العمل في البداية بسبب «وحدة الحال؛ مع الادارة الأميركية» كنت أقضى 
الوقت الطويل لتفسبره خاصة وأن الشك بامكانية تنفیذه کان قد بدأ يتردد في كواليس 
واشنطن بعد أقل من أسبوع من التوقيع عليه» ما جعل السفير نيقولاس فيليوتيس» 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وجنوب اسیا یشدد لی فی ۲۳ أيار «أن 
ا لجيش الاسرائيى لن ينسحب من الشوف قبل انسحاب الجيش السوري». وكنت قد 
كتبت إل الحكومة يوم ۱۷ آيار أنقل على لسان أحد نواب فيليوتس ما يلل : 

إن إسرائيل تريد تحاشي المجابهة العسكرية مع سوريا لأسباب داخلية وتفادياً 
للمزيد من الخسائر لقواتہا في لبنان› خاصة وآنها نالت ما عكنت من الحصول عليه عن 
طريق الاتفاق . وربا عمدت إلى إعادة توزيع قواتها بشكل أكثر ملاءمة ها بانتظار 
إنجاز تنفيذ الاتفاق وتحقيق الانسحاب المذكور». 

وبالرغم من نق إلى الخارجية الأقوال هذه م أدرك يومها أبعاد ذلك الكلام . 

ولست للمرة الأول النراع بين المؤسسات الرسمية الأمركية عندما هرا مسۇول ف 
البيت الابيض (هاو رد تايشر) من ادعاء مسؤولي الخارجية بأنه سيباشر بتنفيذ الاتفاق 
بعد أسابيع » وأن سوريا ستوافق عليه نتيجة للضخط الغربي والعربي وخاصة السعودي 
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منه. كان ذلك في بداية حزیران . وآکد روبرت ماکفرلین» نائب مساعد الرئیس ریغان 
لشؤون الأمن القومي › عند اجتهاعي به بعد أيام ما أخبرني زميله تايشر بشأن حتمية 
فشل الاتفاق . وأبدى ماكفرلين استياءه من الحمود وخوفه من إمكانية التدهور الامني 
نتيجة لأتفاق ١۷‏ أيار. لكنه أكد لي أن واشنطن تعمل مع السعودية لحمل سوريا إلى 
مفاوضات» لأن انفجار الوضع لن یکون في مصلحتها. وبعدما شرت للمسؤول 
الأميركي عن هول النتائج امحتملة لفشل الاتفاق على لبنان والسياسة الأميركية في 
المنطقةء إقترحت عليه أن يزور الرئيس الجميل واشنطن للتشاور لإعطاء الاتفاق فرصة 
أحرة قبل دفنه. فأيد ماكفرلين إقتراحي وإتخذ قرار دعوة الرئيس الجميل للاجتاع 
بالرئیس ریغان فی ۲۲ توز» وأعلمت با لبر يوم تسليم أوراق اعتمادي إلى الرئيس ريغان 
ي۱ حزیران . 


اختلاف الاولويات الأمركية والاسرائيلية حول لبنان 


لقد كان لبنان مها جداً بالنسبة لسياسة واشنطن الشرق أوسطية . إن الاجتياح 
الاسرائيلي للبنان حمل الكثيرين ومنهم الأميركيين أن يعتبروا حل قضية لبنان حاجة 
مسبقة لحل قضية الشرق الأوسط . إن الفوضی التي عمت لبنان منذ ۱۹۷٥‏ أدت إلى 
اهتزاز أمن المنطقة وسلامها . لقد اعتبر الكثيرون أنه لولا السيطرة الفلسطينية والسورية 
على القسم الأكبر من لبنان لالتحقت دول عربية بمصر وبآلية كامب دافيد. أي أن 
لبناناً حتلاً ومقساً هو حطر على سلامة المنطقة وعائق أمام الوصول إلى سلام دائم . 
ورسم الوزير الجديد للخارجية الأميركية > جورج شولتز» سياسة جديدة لواشنطن في 
النطقة. لقد قامت هذه السياسة على إنباء الحرب اللبنانية كبداية لحل أزمة المنطقة 
حسب مشروع الرئیس ریغان ني الأول من أيلول عام ۱۹۸ والذي أشرف على وضعه 
جورج شولتز تفه *. وتبع ذلك فترة زمنية أعطت فيها أميركا الاهتمام الأكبر للبنانء 
لأن معظم الدول العربية كانت تنتظر نتائج الجهود الأمبركية في يتعلق بالاحتلال 


Ronald Raegan, An American Life (New york, 1990); Part IV: "The Middle East, « انظر‎ )۱( 
Lebanon and Grenada," pp 405 - 468 
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الاسرائيلي للبنان» قبل أن يقوموا بأي خطوة للاقاة الجهود الأميركية لحل القضية 
الفلسطينية . ولأن مصداقية واشنطن على المحك» اعتبر الكثيرون في لبنان والمنطقة أن 
التدخل الأميركي سينهي الاحتلال الاسرائيلى والوجود العسكري السوري فى لبنان. 


۰ وكان قد انتخب الشيخ بشير الجميل ريسا للجمهورية في ۲۳ آب ۱۹۸۲ بتبن 
أميركي. وعقد الكثير من اللبنانيين والعرب الآمال على تعاون الرئيس النتخب مع 
الأمركيين لتحقیق السلام والسيادة دون معاهدة صلح بين لبنان واسرائيل . واغتيل 
الشيخ بشير دون أن تغيب امال الوصول الى سلام دائم » برغم ما حدث في يات صرا 
وشاتيلا نتيجة لاغتيال (". ۰ ) 


اي الشيخ أمين الجميل رئيس للجمهورية اللبنانية ني ۲۱ یلول ۱۹۸۲ دون 
معارضة أي من الراب ال ۸۲ الذين حضوا الجلسة. وكان تعاونه مع الأميركيبن 
واعت اده عليهم اقوی من اعتاد لشي بشبر وتعاونه معهم › لانعدام علاقته مح 
الاسرائيليين. وبعد تأليف وزارته الأولى برئاسة شفيق الوزان» الذي كان يترأس الوزارة 
الأخيرة لعهد الرئيس الياس سركيس» قصد نيويورك لالقاء كلمة لبان في اجتماعات 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. وزار من بعدها واشنطن حيث استقبل بحفاوة بالغة 
واتفق مع الرئيس الأميركي رونالد ريغان على «ضرورة استرداد لبنان لوحدته وسيادته 
فورا» وان يحافظ على هويته العربية». هذا يعني في اللغة الدبلوماسية أنه لن يكون 
هناك معاهدة سلام مع اسرائيل . لقد تغلب الضغط العربي على اللوبي الاسرائيى فى 
واشتطن› بعدما عملت الدول العربية بجهد لكي لا يلحق لبنان مصر بعقد معاهد: 
سلام مع اسرائيل » وساعدها في ذلك إستقالة ألكسندر هيغ من وزارة الخارجية 
دي ٣ع‏ شوتر المعروف يومذاك بصداقاته العربية» نما ساهم في تحقيق الهدف 
لعربي. وکانت واشنطن قد اتخذت قرار عودة المارينز فور وقوع حوادث 
ا لمخيمين» إلا ان وصول المارينز إلى بيروت تأخر إلى حين انسحاب الاسرائيليين من 
بيروت الغربية ومنطقة مطار بيروت . 


(۲ اا هنا لل دخول فرقة من القوات اللبنانية بحم أية اسرائيلية خیمی صا وشاتيلا القلسطشىن بعد 
عملية الاغتيال » والذي نتج عنه مقتل ما يزيد على ٤٠١‏ فلسطيني من سكان المخيم . .۰ 
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وزار الجحميل نيويورك وأشار في كلمته أمام مجلس الأمن إلى الحاجة لأيجاد حل 
عادل للقضية الفلسطينيةء فى الوقت الذي كان يتلقى رسالة شفهية من الاسرائيليين 
يطالبونه أن يسال الأمركيين أن يدعموا عقد معاهدة سلام بين لبنان واسرائيل»› وإلا 
ا le‏ وکر وطائفته «فريسة للسوريين والفلسطينيين»» وعلى حلمفائه 
الد - الأمركين أن يأتو لمساعدته. وأضافت الرسالة «أن رفض الحميل لمعاهدة 
سلا قد يؤدي إلى تفتيت لبنان دون أن تعتبر اسرائيل مسؤولة» . فلم يكن ببال 
الاسرائيليين أن قبلا أبداً بمعاهدة أمنية . لقد أرادوا معاهدة سلام مشابهة لمعاهدتهم 

ت وکانت تزداد حاجة حكومة الليكود مكذا معاهدة» كل ازداد عليها ال 
ا والخارجى نتيجة حوادث صرا وشاتبلا وازدياد عدد القتلى من جراء بقائهم ف 
لبنان . الرسالة الشفهية أشارت إلى أن إسرائيل ستقوم بحاية معاهدة سلام ولن تكترث 
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وكان على الحميل أن بختار بين آميركا وإسرائيل» واختار الأو لى معتبراً أن الدولة 
العظمى ضانة لانسحاب جيع القوى العسكرية من لبنان وسندا لاستعادته استقلاله 
وسيادته ولبقائه عرب الهوية» وأيدته في ذلك الدول العربية والأكثرية الساحقة من 
اللبنائيين. ا کا الليكود لم تعتبر أن اتفاقية آمنية بين البلدين كافية أو تفي 
تالف الحرب الانسانية والمالية . وبين اعتر الأمبركيون أن اتفاق e‏ 
للطرفين قبل الاسرائيليون به كخطوة لانباء خلافايم مع واشتطن بعد آن أضافوا رسالة 
جانة ا بشروطهم لتطبيق الاتفاق وبدء الانسحاب من پا وترمي هذه 
الشروط إل انسحاب سوري متزامن مع الانسحاب الاسرائيلي وتسليم اسری وجشٹث 
جنود اسرائیلیین لدى منظمة التحرير وسوريا قبل المبادرة بالانسحاب من لبنان . 

أما الحكومة اللبنانية فلقد رفضت بالبدء الاتفاق المذكور» كا تبين من الخطاب 
الذى ألقاه الجحميل ۲ ۸ نیسان ۱۹۸۳ مرحباً بقدوم الوزير الأميركي جرج شرا 
ا اللمسات الأحرة لاتفاق لبناني - إسرائیلی عرف في بعد باتفاق ۱۷ آيار. قال 


الحميل : 
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lly Weymouth, " Who Lost Lebanon," the Washington Post, March 11,1984« انظر‎ )۳( 


۲۸ 


«نريد التوصل إل اتفاق مع اسرائيل . لكننا نريد اتفاقاً ينتج عنه إنسحابات. 
بکلام آخرء إن أي اتفاق مع اسرائيل يجب أن يکون مقبولا من سوريا وإِن م يكن ذلك 
فاب سوريا لن تشسنحب من لبنان نما يعني أن اليش الأسراتيل أيضاً لن يتس 
وسيكون لدينا اتفاق واحتلال معاً.. سندفع الثمن السياسي لاتفاق مع إسرائيل ما يدد 
وحدتنا الداخلية وروابطنا العربية من دون أن نسترجع أرضنا. لا نستطيع أن نوقع على 
اتفاق يکلفنا غالياً من الناحية السياسية ولا يساعدنا على استعادة سيادتا () . 

وبعد تطمينات أميركية وقبول شولتز برسالة لبنانية جانبية تعتبر الاتفاق ملغى في 
غیاب اننسحاب اسرائيلي » قبلت الحكومة اللبنانية بالاتفاق. لقد قيل لي إن رئيس 
الحكومة شفيق الوزان قال لشولتر وهو يعطيه موافقة وزارته على الاتفاق: «هذا يوم 
سود في حیاتی» . 

ورفضت سوريا الاتفاق ورفضه معها بعض الزعاء اللبنائيين الذين بقوا خارج 
دائرة الحكم . ووقع الجحميل وحكومته بين المطرقة الاسرائيلية والسندان السوري . قال لي 
يومها الرئيس شارل حلو: مسكين الحاكم في لبنان . إن خياراته الدائمة هي بين السىء 
والاسوأًء وعندما يحتار السيء تقوم الدنيا ولا تقعد وكأنه كان لديه اختيار ثالث. لقد 
اعتبر الجميل أن اتفاق ۷ أيار كان أقل الشرين ضرراً للبنان. 

وبعد أقل من شهر على توقيع الاتفاق قصد دافيد كيمخي ٠»‏ الامين العام لوزارة 
الخارجية الاسرائيلية واشنطن» لينذر الأمركيين آنہم سينسحبون من الجبل (منطقتي 
الشوف وعالية) بصرف النظر عن ما يقوله اتفاق ۱۷ أيار. هذا بالرغم من التأييد 
الشعبي العارم للرئيس الجميل والاتفاق. وكان الجميل قد حضر المهرجان السنوي 
لكلية المقاصد الاسلامية في ٠٠‏ أيار - بعد أسبوع من توقيع الاتفاق المذكور - وألقى 
خطاباً وطنياً لقي التجاوب الحماسي القوي من الجماهير الاسلامية التي احتشدت في 
اللعب البلدي في بيروت الغربية. كذلك كان مجلس النواب اللبناني قد وافق ف 
منتصف حزيران بشبه إجماع الحضور على الاتفاق المذكور. ولقد نالت هذه التحركات 
التهنئة القوية من المسؤولين الأميركيين والعرب. 


Amine Gemayel, Peace and Unity, (Great Britain,1984); انظر« 92صص‎ (€( 


۲۹ 


وقصد قبل أواخر حزيران الموفد الرئاسي الأميركي» السفير فيليب حبيب إسرائيل 
ليحاول حل الأزمة الجحديدة التي نشأت بسبب القرار الاسرائيلي بالانسحاب من الجبل. 
ولا کان الاميركيون يصون على تنسيتق الانسحاب الاسرائيلي من خلال اتفاق ۱۷ آيار» 
همل حبیب اقانخا يطلب من اسرائيل إلغاء رسالتها الحانبية للاتفافق انسحاما 
من لبنان بصرف النظر عن الموقف السوري . ورفضت اسرائیل الا قترا اح مدعية أن ما 
ا اسا ل ایی ااا اقاي این اسار ار . هذا 

مع العلم بأنه م يكن هناك مقاومة للوجود الاسرائيلي قي الجحبل› وأن المتقاتلين هناك من 
دروز ومسيحيين كانوا على صلة وثيقة مع اسرائیل التي کانت قد بدات تعتیر أن 
التركيبة اللبنانية أشبه بأنغام البيانوء فان کان باستطاعتها أن تلعب أكثر من نغم فلاذا 
تكتفي بلعب نغم واحد. . بكلام آخر إن لبنان بلد الأقليات» ومن مصلحة إسرائيل آن 
لا تكتفي بالعلاقة مع الدولة أو المسيحيين فقط لأنه بامكانها أن تقيم أيضا علاقات مع 
باقي الطوائف . وي حزيران ۳ كانت العلاقات الاسرائيلية مع القوات اللبنانية 
جيدة » خحاصة وأن خلافات هؤلاء مع رئيس الجمهورية كانت قد تعدت السرية› 
وكذلك كانت العلاقات الاسرائيلية مع بعض من دروز لبنان بفضل اللوي الدرزي في 
إسرائيل جيدة ايضاً 


الجميل في واشنطن 
في هذا الحو المحموم وصل الرئيس الحميل الى واشنطن ( TE‏ باق 
الرئيس شفيق الوزان بعد أن تأخر سفرهما لبضع ساعات» لرعيا اتفاقاً ذرزياً مضيحيا 
ما لبث أن انفجر مجدداً قبل وصوفا إلى واشنطن . وكانت جلستنا في الخارجية الأميركية 
حامية: القد فشلت واشنطن ف إقناع إسرائيل بالانسحاب من الجبل بالتنسيق مع 
الحكومة اللبنانية من لال اتفاق ۱۷ أيارء والجميل يريد من أميركا أن تفي بالتزامها 
بتنفيذ هذا الاتفاق . وعلا صوت الحميل وأغلق ملفه قبل انقضاء ساعة على ابتداء 
الاجتماع الذي ترأسه من الجانب الأميركي الوزير شولتز. وبدا الجميل وكأنه يريد 
الانسحاب من ا لجلسة عندما م يسمع من شولتز أي تطميناتء خحاصة وأنه يعتبر قبوله 
لاتفاق ١۷‏ أيار كان نتيجة للضانات الامركية . وتدخحل الرئيس الوزان مطالاً بجدولة 
زمنية وجغرافية للانسحاب الاسرائيلى من ضمن خطة الانسحاب الكامل. كان 
»۲ 


الجميل والوزان يخشيان من أن ينتج عن الانسحاب الاسرائيلي إلى نهر الأولي تقسيم 
لبنان» بحيث أن بقاء إسرائيل في انوب قد يعني ضمه في المستقيل البها. لذلك فان 
للانسحاب کو کل راضيه. ولکن اقتاح الوزان 1 اق لاا الاميركي ا امرایل 


وتحولت الجلسة إلى نقاش حول الوفاق يض وردد زس أنه لو کان 
اللبنانيون متفقين لا كان للمعارضة السورية أي تأثير. لقد بدا وكأن واشنطن تفتش 


الوفاق الوطنى مصيبة الاتفاق!! 


ولا جهل أحد أن مشكلة لبنان منذ البداية تختصر بقضيتين: الوفاق والتحرير. 

ومن دون شك» إن الخلافات اللبنانية سمحت لغير اللبنانيين أن يخلقوا القضية 
الاأحرى : : الوجود الخارجي الذي بدأ بالفلسطيني وجرّ معه السوري والاسرائيلي والقوة 
المتعددة الجنسيات والليبي ومؤخراً الايراني. لقد أصبح تدريياً الخلاف الداخلي مبرراً 
وأسساراً للوجود العسكري ا لخارجي ایا ف لبنان. وهاتان القضيتان مثل البيضة 
والدجاجة . القوى المسيحية تريد التحرير ومن ثم الجلوس حول طاولة مستديرة لبحث 
مشكلة الوفاق . والقوى الاسلامية تريد الوصول إلى الوفاق قبل أن تخرج أي قوى عربية 
خاصة سورية من الساحة اللبنانية. ولا كان الوجود الخارجي عند استلام الرئیس 
الجميل مهام الرئاسة هو بمعظمه إسرائيلي » إنصبت جهود الحميع على التحرير. كانت 
سوريا تعتبر ضعيفة في ذلك الوقت» وآن الانسحاب الاسرائيلي سيؤدي حتاً إلى 
انسحاب سورې متزامن أو بعده بقليل . المسلمون كانوا يريدون التخلص من إسرائيل 
لانہم اعتروا أية مفاوضات للوفافق تحت الاحتلال الاسرائيلي لن تڪون لمصلحتهم . 

كذلك إن عودة الزعامات التقليدية الشيعية إلى ملعب الحكم أبدلت الأولويات الشيعية 
من المطالبة بتغيير النظام إلى إحراز مكاسب إدارية وسياسية في تشكيلات العهد 
الجديدة . والمسيحيون هم دائ مع تأجیل البحث hk‏ لذلك دعم معظم 

اللبنانيين هدف حكومة الوزان بتحرير الأأض»› ونسوا مؤقتاً موضوع الاصلاح . الطائفة 

الدرزية بدأت تطالب بضانات وتغییر مع بداية عام ۱۹۸۳ . 


۳١ 


وتبدلت الأحوال في تموز ۱۹۸۳ بعد مرور ثلاثة عشر شهراً من ابتداء الاجتياح 
الاسرائيى . أولأء لقد استعادت سوريا قوتا العسكرية بمساعدة الاتحاد السوفياي . 
ایل مدت انر یل من فة اناس الکن جر و چردطا ن ااه :زات 
هذه الضحايا رئيس حكومتها مناحيم بيغن»› الذي کان قد فقد زوجته قبل شهرین عا 
مله على الاستقالة في أيلول من ذلك العام . وكان اأريل شارون› مهندس الاجتياح ٤‏ 
قد أجبر على الاستقالة من وزارة الدفاع بسبب حوادث صبرا وشاتيلا . آذكر آن أحد 
المسؤولين الأميركيين الذي كان قد اجتمع مع رئيس الحكومة الإسرائيلية في أيار» اخبرني 
وقتذاك أن بيغن قد فقد خاصة الانتباه وبدا وكأنه غير مهتم أو لا يستطيع الاهتمام ب 
يجري » وآن وزير الخارجية الاسرائيلية إسحق شامير ووزير الدفاع الجديد موشي آرینز 
أصبحا المسؤولين عن السياسة الاسرائيلية التي باتت بدون قائد. ثالثاًء لقد حاب آمل 
إسرائيل بالمسيحيين لعدم «الوفاء» بوعدهم باجراء معاهدة سلم بين البلدين › وراحت 
تتعامل مع غيرهم من الأقليات اللبنانية . رابعاًء ما كان يعتبر غير معقول أصبح 
حقيقة . إن إسرائيل ستنسحب من الجبل الى نهر الأولي شمالي مدينة صيدا في الجنوب 
اللبناني» مما شدد من عزيمة المقاومة التي اعتبرت أن لبنان قد بدأ يشهد بداية 
کات الاسرائيل من دون معاهدة أو قرار دول . إن هذه السابقة مهمة لكونها 
ليست فقط انتصاراً لبنانباً وعربياًء إن) هي أيضاً إنتصاراً شيعياً نظراً لأن صلب المقاومة 
کان يفرز من هذه الطائفة . ومع عودة الركانة الشيعية الى الساحة السياسية من خلال 
المقاومة» رجعت مشكلة الوفاق في صيف ۱۹۸۳ تفرض نفسها على الحكم الذي 
أبدى استعداده للتداول ها في مؤتر وطني . لكن المعارضة كانت قد تحالفت مع سوريا 
ومن ثم اشترطت إلغاء اتفاق ٠۷‏ أيار قبل البدء بأي مفاوضات وفاق . 


۵ مقررات واشنطن 
وانتهت إجتماعات واشنطن بقرارين . القرار الأول دعا الى مضاعفة الجهود لكي 
تقبل سوريا الجلوس إلى طاولة المغاوضات» واتفق أن ينسق لبنان وأميركا مع المملكة 
العربية السعودية والجحزائر لتحقيق هذا الهدف . كذلك» لقد تم الاتفاق بالسعي مع 
السيد وليد جنبلاط للاتفاق مع الحكم اللبناني» واعتقد أنه يمكن تحقيق ذلك 
بمساعدة وتنسيق مع إسرائيل من خلال «اللوبي» الدرزي في إسرائيل. وشدد 


۳۲ 


الأميركيون على أن جنبلاط يريد إنسحاب القوات اللبنانية من الشوف ومن ثم على 
الجميل أن يعمل على تحقيق ذلك بالضغط عليهم. 

أما القرار الثاني فيتعلق بتغيير موفد الرئيس ريغان إلى المنطقة . إبتداء من ۲٤‏ تموز 
سيصبح روبرت ماكفرلين الموفد الرئاسي للشرق الأوسط› إضافة إلى مركزه كنائب 
ساعد الرئيس لشؤون الامن القومي . 


كانت إسرائيل وسوريا غير مرتاحتين لفيليب حبيب . إن للأخحير شخصية قوية 
وصاحب مصداقية عالية عند الرئيس ريغان والوزير شولتز» وإنه صريح لخاية 
الوقاحة. لم نرفع نحن الصوت للمطالبة ببقائه . لقد كان أيضاً صريحاً وجريئاً معنا 
وأعتقد البعض من مستشاري الرئيس الحميل أنه من الأأحسن التخلص منه. كان 
إقصاؤنا لحبيب بسكوتناء غلطة كبرى دفعنا ثمنها غالياً. إن السياسة بالنسبة لفبليب 
حبيب ليست بميزان الربح والخسارة» كا هي لاكفرلين. إنها عدم اليأس لتحقيق 
النجاح. هكذا كان حبيب في كوريا وفيتنام وزحلة» وهكذا عمل في بيروت أثناء 
الاجتياح الاسرائيلي. لقد بقي يعمل بصبر مع الجميع إلى أن أقنع الفلسطينين بالخروج 
من بيروت » فوفر على العاصمة اللبنانية الدخول الاسرائيى لولا حوادث صرا وشاتيلا 
فيا بعد. بالاضافة إلى ذلك» إن فيليب حبيب لبناني الأصل والمنشاً. لقد أخذ من 
والديه القيم اللبنانية» وحبه للمآكل والعادات اللبنانية يفوق تعلق معظم اللبنانيين بهذه 
العادات . والاهم من ذلك» وإن لم يقلها أبداً» کان حبيب يعرف بعكس غره من 
بيروقراطيي الخارجية الأميركية أن لبنان مبادرة مسيحية . فهو يريد المحافظة على 
مسيحيي لبنان والشرق من خلال تفاعلهم في حيطهم العربي والاسلامي . 


0ال جالية اللبنانية وموم الاتفاق 
وتبع زيارة الرئيس الحميل والوزان الرسمية إلى واشنطن لقاءات مع الحالية اللبنانية 
في أمیركا. كان اللقاء الأول في العاصمة الأميركية حيث حضر حولي ثلاثة آلاف لبناني 
مهرجاناً في قاعة المؤتعرات في واشنطن خطب فيه الجميل والوزان. وبالرغم من أن 
ا اهبر هذه أتت ملاقاة الرئيس الجميل» إلا أن ترحيبها وهتافها للرئيس الوزان فاق في 
بعض الأحيان حهماسها للجميل الذي اشترك مع جاهيره بالتأهيل بالوزان. وكانت 
۳۲۳ 


ا اهر تردد بصوت عال : بالروح بالدم نفديك يا وزان . وکانت لقاءات هيوستن في 

ولاية تكساس حيث للجميل أقرباء يزيدون على الخمس ماية شخص› مائلة في 

نجاحها للقاءات واشنطن ودیترویت ي ولاية ميشيغن المدينة الالحبرة في جولة الحميل 

إلى أمركا . وبالرغم من مقاطعة بعض فثات الطائفة الشيعية للقاء مدينة ديترويت› إلا 

أن من الأربعة آلاف لبناني الذين حضوا المهرجان كان حولي نصفهم من الطائفة 
الشيعية. لقد قام القنصل العام في لوس انجلس يومذاك» الياس غصن» بالاعداد 

للقاء هيوست بين أشرف على لقاء ديترويت قنصلها اللبناني العام» نصرت 
الأسعد. إن ا لحاس الذي استقبلت به الجالية اللبنانية في أميركا الجحميل والوزان كان 
ترا عن الأمل الكبير في أن الدعم الأميركي للبنان سينتج عنه إعادة تعمير لبنان 
ساسا واقتصاديا . :الفلبل القليل من اللبنانيين كان يفكر بالفشل. الجميع اعتر أن 
مرکا هي عجة الخلاص . وبين كان الحميل يلتقي بأبناء الحالية وسم لاشو 
الوك بدا عليه ۳ م المستقبل خاصة وأنه قد تبين ي هذه الزيارة أن إتفاق ۷ آیار ولد 
میتاً» کا ذكر لاحقاً وزير الدفاع الأميركي وقذاك» كاسبر واينرغر في كتابه الذي صدر 
في ربيع ٠‏ : «القتال من أجل السلام» . قال واینرغرعن اتفاق ۱۷ أيار ما يلي : 


الاسرائيليين والسوريين بالانسحاب . وي غياب ذلك لن تنجح ية 
عملية عسكرية بسيطة لاجبار الجيوش المحتلة على الانسحاب. إن 
أعداء الاتفاق يطلقون النار على قوة المارينز في مطار بيروت والتي 
أصبخت دون مهمةء لأنه ليس هناك اتفاق على الانسحاب. . . لكن 
وزارة الخارجية (الأميركية) أصرت على الاتفاق بعناد وكأنه انتصار 
دبلومامي عظيم . ولأن الاسرائيليين أصروا على إنسحاب سوري متزامن› 
لذلك فان الاتفاق الذي ولد ميتاً أصبح ا سے : کد رک آنا 
تقارير من مصادر ختلفة الوثوق ارال افد آقامت شتا مام 
كل من ميليشيات المسيحيين والدروز ما سمح ها أن تنذر كل منها عن 
نوایا الآلحر (السيئة)ء كذلك كان لدينا تقارير موثوقة أن الحجيش 
الاسرائيلي منع Ee‏ حاولة الجيش اللبناني أن يرسل قوة استكشافية الى 


منطقة الحبل ليحضروا لنشر قوى لبنانية بعد الانسحاب الاسرائيى 
بموجب اتفاق ۱۷ أیار (°“ . 


«کان إتفاق ١۷‏ أيار يدعو للاستغراب . بعد أن تأكدت إسرائيل من 
استفادتما إقتصادياً نتيجة لقبوها للانسحاب» إشترطت في رسالة سرية 
قبل بہا شولتز ولم يعلم بها المجميل› أن يتزامن انسحابها من لبنان مع 
الانسحاب السوري . . . ما زلت أتعجب من سرور شولتز الواضح عند 
عرضه هذا الاتفاق . إن الاتفاق والرسالة السرية أعطيا الرئيس السوري 
حافظ الأسد حق النقض على الانسحاب الاسرائيلي. لقد تبين مع 
الوقت أن الاتفاق أعطى سوريا أا حق النقض على سياسة مرکا ف 
الشرق الأوسط› ومارس الأسد هذا الحق بعدم انسحابه. . . لقد أشرت 
الى الوزير شولتز أكثر من مرة عن ماخذي على الاتفاق . . . لكن شولتز 
کان فخوراً بانجازه وحريصاً عليه ولم يتأثر ببآخذي المشروعة . . 


إن سياستنا في لبنان › ومن ضمنها وجود القوة المتعددة الحنسيات وتقوية 
ا لجيش اللبناني » كانت تعتمد على إنجاز دبلوماسى» كاتفاقية تلزم 
۳ 


2 سامت الادارة الأميركية إعلامياً في إعطاء الزيارة صورة ناجحة رغم النتائح 

> واحتلت الزيارة الصفحات الأول في الحرائد الأميركية . وكنت قد أقمت فريق 
عمل بقيادة المستشارين في السفارة جهاد مرتضى وجورج سيام لينسقوا مع الصحفيين 
وليحضروا مقتطفات ما تتضمنه الصحف الأمركية ويقدموها للوفد الرس قبل ابتداء 
الاجتهاعات . وكان الرئيس يستلم يومياً بالاضافة الى ذلك» الملخص الصحفي من 
بيروت . وكذلك أقمت فريق عمل للادارة والتنسيق مع الوفد المرافق والذي بلغ 
الخمسة والسبعين . فكلفت السكرتير في السفارة أنطوان شديد بمهام الادارة » وسلمت 
لمستشار في السفارة ميشلين أبي سمرا أمور الاجتهاعات مع الكونغرس» حيث أقيمت 
إفطار وغداء على شرف الرئيس الحميل رعته] قيادات الكونغرس وخنتا الشؤون 
الخارجية في مجلسي الشيوخ والنواب . وكان فد حضر غداء مجلس الشيوخ حولي ٦٦‏ 
شيخا ما حمل أحد الشيوخ المسؤولين عن الغداء آن يشير ل أن مازغریت تاتشر؛ رئيسة 
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الحكومة الريطانية» هى فقط استطاعت أن تجمع في الخداء الذي أقيم على شرفها 
وا آشر هب الي فا للرحيب با لحميل وکان عددهم سبعون . 

وكان الحدث الاعلامي الأكر في نادي الصحافة الوطني »› الذي أقام حفلة غداء 
على شرف الرئيس الحميل» والذي ألقى كلمة قصيرة وراح بعدها يجيب على أسثلة 
الحاضرين 0 بلغ عددهم ٥۰۰‏ شخص. . كنت اجلس إلى جانب الرئيس الوزان 
وکنا نطلع عا على الاسئلة الكتابية التي وجهها الحاضرون . ولفت الرئيس الوزان نظري 
الى سؤال يتعلق بالقصف السوري لبيروت وطلب مني أن ألفت نظر الرئيس إلى أن 
جيب عليه باعتدال. ول أستطع القيام بالمهمة لأن رئيس النادي الذي كان يوجه 
الاسئلة إلى الرئيس الجميل سبقني» ولم تسمح لي الظروف ا من رئيس 
الجمهورية لألفت انتباهه ملاحظة رئيس الحكومة . السؤال كان قصيراً ولم يعط المجال 
و لاعطائه کامل انتباهه فکان جوابه «إِن قف العاصمة اللبنانية سرد على 
دمشقی 4 . لقد اعتقد الحاضرون وخاصة الع اللبنانيون أنه قد تم ا 2 
الأميركيين مواجهة سوريا عسكرياًء فتركوا القاعة توأ ليبثوا ا لبر لاذاعاتهم وصحفهم في 
ببروت . وقي اليوم التالي اجتمع الوزان مع الصحافيين وحاول أن ياطف الحو فأشار إلى 
أن تصريح اميل يعني أن قصف بيروت هو كقصف الشام نظ للعلاقات الأخوية 
بين شعبي البلدين › لکن تفس ایی سار لأن بروت كانت قد عاشت لبلة رعب 


قأاسىة . 


النراع الاميركي - الاميركي 
وكان الصيف حاراً والقصف متواصلا بين جيش الدولة ومعارضيها من E‏ 
وسور یی › رغم الوجود الاسرائيلي ف معظم مناطقی القصف . وقفصد المبعوث رتاس ميرکي 
e‏ وت لبنان ال پو للمساعدة ي تنفد ي وقت اصبسحت 
«إن التقارير ا وبعضص المسۇولىن ف الادارة الامر که یصوروں 
لبنان كأزمة داخلية دون امتداد إقليمي مما يضعف اود في تحقيق 
۴۹ 


المدف الأساسى وهو انسحاب الجيوش الاأجنبية . إن الادعاء بأن الأزمة 
«لبنانية» يقلل من دور واشنطن في حل الازمة. إن جهود روبرت 
ماكفرلين باتت تعتبر كوساطة بين اللبنانيين لفتح المطار أو لوقف إطلاق 
النار. كذلك إن الحكم اللبناني ي بات یعتبر غير قادر للقیام بمهامه في وجه 
الانقسامات الداخليةء وأن بعض الفئات آضخت تعتبر قوية لدرجة أن 
باستطاعتها وضع فيتو؛ على سياسة الحكومة» وأصبحت واشنطن 
تشكك أيضا بامكانية الجيش اللبناني على البقاء موحداأ» . 


وحاول ماکفرلین تأجیل الانسحاب الاسرائيلي دون جدوى» فانسحبت اسرائيل 

من الجبل في الثالث من أيلول» وماكفرلين في واشنطن يحاول تجييش إدارته لاقناعها 
بعدم الانسحاب . ونتج عن ذلك الانسحاب حرب طائفية بين المسيحيين والدروز 
والتي أفرزت ا للمسيحيين من منطقتي الشوف وعالية . كانت هذه الحوادث هي 
الأساً خلال سنوات الحرب الثمانية . لقد آفرز القتال الماروني الدرزى تغيراً ديموغرافاً 
جذريا في لبنان. إن جبل لبنان هو صلب الوطن والتعايش الدرزي المسيحي - برغم 
التنافس السياسي بینھ)] - کان مغالا لباقي لیٿان؛ 


ونتج عن الانسحاب الاسرائيلي أيضاً تغيير جذري لمهمة القوة المتعددة الحنسيات 
ومنها فرقة المارينز الأمركية. لقد عادت هذه القوات الى لبنان بعد حوادث صبا 
وشاتیلاء فأجرت الاسرائيليين على الانسحاب | إل جنوب مطار بروت وفصلت بينهم 
وبين أعدائهم الفلسطينيين وحلفائهم اللبتانين»؛ ومن ثم سامت هذه القوات في بسط 
سلطة الدولة على عاصمتها بروت . 


إن الانسحاب الاسرائيلي من ضواحي بيروت والجبل ای مهمة الفصل بين 
عدۆين› وتركت القوة الأسركة ف ية معاديةشاة وإن آمیرکا أصبحت بعد ۱۷ أیار 
جزءاً من المشكلة اللبنانية . فلولا مرکا ا کان الاتفاق بنظر مؤیدیه ومعارضيه. لقد 
أصبح وجود المارينر ٤‏ لبنان مشكلة جديدة وکن الوجود الاسرائيلي ي جنوب بروت 
أجل استهدافهم › ولذلك یکن مستغربا أن إصابات المارينز كانت نادرة قبل 


الانسحاب > الاسرائيلي > وأصبحوا هدفاً عسكرياً لأعداء الاتفاق خلال حرب الجبل التي 


¥ 


وبسبب خلافات وزارت الخارجية والدفاع الأميركيتين» لم تسع الادارة الأمركية 
لتغیر مهمة ومكان تمركز فرقة المارينز بعدما قررت إسرائيل الانسحاب جنوباً. فبينا 
ارادت وزارة الدفاع إنسحاب قواتا من لبنان» كانت وزارة الخارجية ومجلس الامن 
القومي يريدان تقوية الفرقة المذكورة وإعطائها مهاماً أكثر وضوحاً خحاصة من ناحية 
الدفاع عن النفس. لقد اتهم كاسبار واينبرغر وزير الدفاع الأميركي يومذاك في كتابه 
«القتال من أجل السلام» زملاءء في وزارة الخارجية ومجلس الأمن بأنهم «كانوا يفتشون 
بشوق من أجل زج العسكر الأميركي في معركة ما» (. ولا كان الرئيس ريغان يفضل 
عدم تغيير الوضح القائم ي غياب اتفاق مساعديه على سياسة جديدة» بقيت مهمه 
المارينز طوال مدة وجودهم في لبنان دون تغییر فعلي وبدون حق الردع بوجه التعديات 
التي لحقت بهم أثر الانسحاب الاسرائيلى . كذلك إن وجود المارينز في لبنان واحتضان 
الأمركيين لعهد أمين الجميل دون أن يكون هناك التزام حقيقي» ربا م تكن لمصلحة 
لبنان ولا مصلحة الرئيس الحميل . لقد خحشي الكثير من القوى الخارجية والداخلية من 
احتضان الأمركيين للجميل . فالاسرائيليون اغتاظوا من ججيء المارينز منذ البدايةء 
ذلك ان اسرائیل عدف أن تكون الحليف الوحيد لأميركا في المنطقة » ومجيء المارينز كان 
صفعة هم ولوجودهم ف لبتان. أما السوريونء وإن قبلوا بوجود المارينز خلال 
الاحتلال الاسرائيليء لم يرتاحوا أبداً لبقائهم أو لرعايتهم لاتفاق لبناني - إسرائيلي ولا 
حتى لدعمهم للحكم والحكومة في لبنان . كذلك لقد اعتبر الوجود العسكري الأميركي 

مع القوى الغربية الأحرى إمتداداً لقوات الحلف الأطلسى» عا حمل الاتحاد السوفياتقي 
زيادة دعمه لأعداء الاتفاق . ومن الناحية الداخلية لقد رأت حماهير الشيعة 
والدروز أن الدعم الأميركي للحكومة هو حافظة على میغاق ۱۹٤۳‏ الذي أرادوا تغييره . 
وحتى أخصام الجميل المسيحيونء وإن رحبوا بالتدخل الأميركي فلم يرتاحوا لدعمهم 
لرئيس الجمهورية e‏ سياسي منظم . 


ومع تصاعد العنف في الجبل خلال أيلول ۱۹۸۳ عمل الأميركيون مع السعودية 
من أجل الوصول الى هدنة وعقد مؤتر وطني . 


(0) أنظر الفصل الخامس من كتاب واينبرغر المذكور وخاصة صفحة ٠١١‏ الى ٠١١‏ عن الخلاف بين واينبرغر 
من جهة وشولتز وماكفرلين من جهة أخرى . 
۳۸ 


كنا مع الأميركيين ننتظر تأييداً سعودياً قوياً لأتفاق ١۷‏ أيار ولتليين الموقف 
السورى. وقد إبلغني السفير فيليوتيس بعد إقرار الاتفاق المذكور «أن البيان السعودي 
الذي صدر بشأن الاتفاق مقبول لكن الادارة الأميركية كانت تتوقع موقفاً أكثر تأييدا» . 

وكان الرئيس الحميل يطلع السعوديبن باستمرار على مجرى المفاوضات .)١(‏ وكان 
السعوديون قد ضغطوا بحزم على الولايات المتحدة للتدخل في لبنان لمنع إسرائيل من 
جناية ما عدف من اجتياحها للبنان . كانت السعودية تعارض عقد معاهدة سلام بین 
لبنان وإسرائيل وجارتها واشنطن بذلك بعد استلام شولتز لزمام وزارة الخارجية . لقد 
قال لي وزير الخارجية الأميركية السابق ألكسندر هيغ أكثر من مرة إن «الأحوال كانت 
تكون مختلفة لو بقيت في الوزارة» . لذلك اعتبر شولتز أن اتفاق ١۷١‏ أيار هو في 
مصلحة العرب ولذلك انتظر تایبدا عربیاً قویاً هوده کا انتظر أن کون هناك ضغطا 
عربياً على سوريا للقبول بالاتفاق والدخول بالمفاوضات . لقد خاب آمل شولتز من 
التأييد العربي وخاصة التأييد السعودي الحذر والمحايد ل ٠۷‏ أيار ما مله بعد امتناع 
الأردن عن قبول مبادرة ريغان للأول من أيلول (۱۹۸۲) » وفشل الاتفاق اللبناني 
الإسرائيلي من آن يدير ظهره للقضايا العربية لوقت طويل . 


لقد أدت جهود السفير السعودي الأمبر بندر بن سلطان وماكفرلين المشتركة› الى 
وقف القتال والدعوة الى عقد مؤتر وطني في سويسرا. ورجع بعدها ماكفرلين إلى 
واشنطن ليخلف وليم كلارك كمساعد للرئيسريغان لشؤون الأمن القومى » وعاد أيضاً 
إلى العاصمة الأميركية الأمير بندر سفيراً لبلاده في واشنطن بعد أن كان قد ار مجيه عدة 
مرات بسبب الأزمة اللبنانية . 


وسبق مؤعر جنيف حادئة تفجير مقر المارينز قرب مطار بروت ومقتل ۲٣١١‏ 


منهم . وفجر في الوقت ذاته مقر الحنود الفرنسيين وقتل جديا وبرغم هذه الفاجعة 


عن مجرى الامور في لبنان . 


۳۹ 


من الناحبة الانسانيةء إلا أن نتائجها السياسية كانت أكثر هولا. من ناحية المفهوم 
الشرقي إن مقتل الحنود يعني الانتقام . أما من ناحية التفكير الغربي فان هكذا مأساة 
تدعوا الى إعادة تقييم الموقف» فاما هناك النجاح المحتوم» وإلا لماذا زيادة الضحايا 
فتقليل الخسائر هو أكثر نجاحاً. بالفعل لقد لمست هذا الشعور يوم رافقت مع زملائي 
سفراء فرنسا وبريطانيا وإيطاليا - أعضاء القوة المتعددة الجنسيات - الرئيس رونالد 
ريغان الى صلاة عن نفس ضحايا المارينز في تكنتهم الأميركية في كامب لاجون في ولاية 
کازوليتا الشنالية. وبعد أن اشار الرئيس ريغان الى وجودي معه» الف أهل الضحايا 
حولي يسألونني› بدون استفناء» إذا ما كانت دماء أبنائهم ستذهب هدرأء أم أن لبنان 
سیستعید قوته وسیادته . بکلام اخر کانوا يسألونني إذا ما کان ضحاياهم شهداء» أو 
أنهم قتلوا في حرب بلا نتيجة ولا آهداف كفييتنام . 
لقد أحذت حادئة إنفجار المارينز الشعب الأميركي على غرة» فطالما سمعوا أن 
مهمة المارينز سلمية للفصل بين الاسرائيليين والعرب» وكان ذلك لصالح الآحرين. 
إذن لاذا يقتل العرب جنودهم؟ ودهشت عند ظهوري على شاشة تلفزيون أن. بي . 
سي . لسؤال أحد المذيعين الصباحيين المشهورين في اليوم التالي لفاجعة المارينز. سألني 
براينت غامبل :« إن الكثير في واشنطن يتساءل هل أنه بمقدور حكومة الجميل أن 
تعطي ضانات أمنية للارينز؟ وهل صحيح ما يشيع البعض بأن العملية ضد المارينز 
ما كانت لتحدث لرلا موافقة أحد ما داخل الحكومة اللبنانية؟ وماذا نقول لأولئك 
الأمركيين الذين لا يدرون لاذا يقتل المارينر؟» 
إن هذه الاسئلة التى تعكس جهل المواطن الاميركي لا بجري في لبنان ملت 
اليد من الزقرة غاسة سن الگرتتوس ال اة قشر عا ري هناك!! درت شك 
إن الادارة التي كانت مختلفة حول اهداف المارينز في لبنان ل تستطع أن تفسر للرأي 
العام الأميركي بوضوح ماهية مهمة المارينز. إن المهمة الأساسية بالفعل كانت سلمية 
للفصل بین قوات متعادية . لكن بعد أن اصبحت واشنطن طرفاً أساسياً لاتفاق ٠١‏ 
أيار المرفوض من سوريا وإيران» وبعد الانسحاب الاسرائيلي من الجبل»ء فقدت قوة 
المارينز مهمة الفصل وأصبحت آميركا جا اا ا الملشكلة اللبنانية. ولا كان قد 
بقي موقف الادارة المعلن دون تغيس جاء تفجير مركز المارينز مبهما للرآي العام الأميركي 
وللكثيرين من الذين لا يتعاطون مباشرة بالأمور اللبنانية ولكن همم تأثيرهم في الية اتخاذ 
£ 


القرار في واشنطن . هكذا فبينما اعتقد الكثير من اللبنانيين أن فاجعة الماريتز لن تذهب 
هباء» راح الأميركيون يفتشون عا يعملون فى لبان ويقمون قائ م اة ا " 
الخسارة. وزير الدفاع الأ a ap‏ 
روبرت لونغ ل «تقصي الحقائق» . إن خلاصة تقرير البعثة شدد على أن وجود المارينز فى 
لبنان ليس بمهمة ناجحة» إذ أن الحالة في لبنان غير قابلة للتسوية أو الانتصار لق 
كان لذلك التقریر تات القوي في أوساط الكونغرس الأميركى الذى كان قد بدأ ضا - 
من إصابات المأرينز المتزايدة. ا ڪڪ 
#غياب سياسة اميركية واضحة 
٠‏ 7 ا[ )ەه “ م ۰ ۰ 
لظروف الامركية إنعقد مؤعر جنف ي بدايه تسشرین الثاني من عام 
: 0 د الرئيس الجميل من المؤعر حملا بعبء ٠۷‏ أيار. لقد تم الاتفاق على 
واجل الباقي الى ما بعد إلغاء ٠١‏ أيار . ولا كان الاتفاق المذكور يعنى الرلايات 
a‏ رفص الرئیس الجميل إلغاءه فښل التشاور مع الأميركيين› وهکذا کان. وعاد 
: لحميل لى واشنطن في اواحر تشرین الثاني ۱۹۸ في زيارة عمل استمرت ثلاثة 
ياء( . کان ١‏ أن ينفذ الاتفاق ى ا 
2 ميل يريد أن ينفذ الاتفاق بحذافيره من الآن وصاعداً أو أن يلغى . 
ا واجه الرئيس الجميل عناد الوزير شولتز. فبعد ثلاثة اجتهاعات مع الأأحير 
عداء الى مائدة الرئيس ريغان الذي أضخکا بنكات خففة» إقترح شولتز أن 
0 الاتفاق ونعمل على محقيق الهدف الخحقيقى الذي هو انسحاب القوى الخارجة 
ل وا الأمركيون على مشكلة الوفاق الوطني متجاهلين ارتباط الوفافق بالغاء 
ف. وردا على تساؤل ریغان عن ابات عدم وجود علاقة جدة & E‏ 
| 4 چ E ۰ ° : e‏ 9 ۰ 
و؛سرائيل ٠‏ ركز الجميل على التناقض ما بين اتفاقه معه في زيارته الأولى الى واشنطن فى 
رین الأول ۹A۲‏ ۱ على الحفاظ لىنار 7 : 
5 على هوية لبنان العربية» ومطالبتهم اليوم بتحقيق 
ریغان e‏ * . 2 ا ۶ ۰ ٠‏ 
ا را ویمینا e‏ کان شولتز وبوس قاتلا «جورج . : . جورح) ! ! ! فأخحذ 
م شولتز لیشرح بان ریغان يعني تسین التنیسق غل مستوى عال بين مخابرات 


(۸) لقد ضم الوفد ايضا اء 
ضم الوفد ايضا الرئيس امين الحافظ والوزراء | فسان تو ر 
و والوزرا يلي سام وغسان تويني وعلي ا لخليل والدکتور ودیع حداد 


٤١ 


البلدين وعدم الاكتفاء بصغار الضباط . لقد بدا جليا أنه م يكن هناك سياسة أميركية 
واضحة تجاه ما مجري في لبنان . 


لقد أصبح التدخل الأميركي في لبنان مشكلة لم يعرف الأميركيون كيفية التخلص 
منها. واكتشفت أمبركا يومذاك أن مصالحها في لبنان لا تفوق أو لا توازي مصالح 
سوريا أو إسرائيل بلبنان . ولأنما أدركت ارتكاب أخطاء جدية في لبنان لعدم قدرتها على 
ئ وعدت به» كان من الصعب عليها الانسحاب دون مبرر. وكذلك اكتشف 
ا أن عليه مرة أخرى أن بختار بين السىء والأسوأً. إن إعفاء الأميركيين من 
التزاماتہم يضعفه تجاه السوريين ومعارضيه الداخليين من مسيحيين ومسلمين» وقسكه 
بالأميركيين قد يعيد اللخلاف والحرب . وبدا التردد القرار الأفضل . 


كان شولتز قد وعد الحميل بمفاجأة خلال يومين من انتهاء اجتاعات واشنطن 
دون أن يطلعه على ما يدور في كواليس البيت الأبيض . وبعد عودتي من نیویورك حیث 
ودعت الرئيس الحميل الذي كان بطريقه الى لبنان عبر باريس» أعلمت أن الخارجية 
الأميركية تحاول الاتصال بي منذ ساعتين . كان شولتز يريد الاتصال بالجميل ليخره (ول 
اسر کا بذلك) أن الرئيس ريغان قد قرر قصف المواقع السورية في المتن الاعلى ر 
ا تحرش المدافع السورية لطائرات مراقبة أميركية قبل يومين. وكان الوقت ليلا 
فانتظرت الساعات الأولى من صباح باريس لأسأل سفيرنا هناك الأمير فاروق أبي 
اللمع أن يتصل الرئيس الجميل بالسفير الأميركي ليطلعه على رسالة شولتز. وهكذا كان 
وعلم الجميل وهو في باريس با سيحدث» بذات الوقت الذي قامت به الطائرات 
الأميركية المعمركزة في ا ياء الاقليمية اللبنانية بمحاولة قصف المراكز السورية المذكورةء 
وکانت النتيجة مأساة أميركية أخرى: لقد أصابت نيران المدافع السورية طائرتين 
أمیرکیتين وقتل طيار واحد وسجن اخر فأصبح للأميركيين سجين حرب عند السوريبن 
سح ا يومياً فى نشرات الاحبار المسائية » الى أن أطلقه السوريون» الذين ن¿ ا 
وجرد سجن آمرکی مندهي» غل بد السيامى الأيركي الأسود جيني جاكسون في 
بداية عام ۲ لقد فهم في|بعد أن الطائرات الأميركية لم تزود بمناعة إلكترونية 
ی من النيران السورية» وم تسبب هذه الغارات آي ضرر يذكر بالمراكز 
النورة. 


4۲ 


ومضت الايام بسرعة دون تقدم ملحوظ على الساحة اللبنانية . فليس هناك إمكانية 
لتأليف حكومة إتحاد وطني بسبب عدم إلغاء إتفاق ٠۷‏ أيار» ولاعحاولة استعادة المبادرة 
لاقت آي نجاح . كان لابد من إحراز انتصار ما على الأرض لتخفيف ضغط المعارضة 
على ريغان. لقد قيل لي لاحقاً من مصادر لبنانية إن خططا كثيرة بحشت مع الأميركيين 
بهذا الشأن» ولكن أياً منها لم ينفذ بسبب التسريب المبكر هذه الخطط » نظراً لأن بحثها 
مع الأميركيبنء كان يعني بحثها من قبل هؤلاء مع الاسرائيليين الذين كانوا يسر بونها الى 
حلفائهم اللبنانيين› مسيحيين ودروز. وازداد الضغط خلال كانون الأول على ريغان 
لسحب المارينز وأصبح على إدارته أيضاً أن تختار بين شرين : إن الانسحاب من لبنان 
يلغي صورة ريغان القائد القوي والبقاء فيه قد يضعفه إنتخابياً نظراً لمعارضة 
اکونا امترايدة لبقاء المارينز في مهمة غير واضحة الأهداف . وكتبت الى الحكومة في 
العاشر من كانون الأول عن هذا الموضوع ما يل : 

«إن اهجوم على فرقة الماريتز أصبح الموضوع السياسي الوحيد في 

واشنطن . إن سياسة أمركا نحو لبنان م تعد القضية. إن تصاريح 

الساسسن ومقالات الصحف تتساءل عن الهدف الذي يقتل الحنود 

الأمبركيون من أجله. 


ومن أجل أن نعيد الانتباه الأمركى الى القضية اللبنانيةء جب أن نسعى 
اما لان یتمرکز المارينر ف منطقة سالة» أو ينقلوا الى البحر أو أن یزاد 
عددهم وامکانیاتہم وهذا غير معقول في الحو النفسي الحالي في 
واد 1 چ | 

الانسحاب 


وزاد من ضعف موقف الرئيس ريغان تبدل موقف رئيس مجلس النواب 


الديمقراطي طوماس أونيل» الذي كان قد أعطى ريغان دعا قوياً في معركته مع 

الكونغرس بشأن قانون صلاحيات الحرب في شهر أيلول الذي سبق. إن السلطة 

التنفيذية لا تعارف بشرعية ذلك القانون الذي يدعو الادارة أن تسحب الحنود الأمركيين 

من أي التزام خارج الولايات المتحدة» إذا لإ تحصل على موافقة الكونغرس بعد تسعين 

توما هن بده التزامها , ويدآت هذه القضية تتعاظم عند ابتداء حرب الحبل وازدياد 
۳ 


الاصابات الأميركية . وتحالف أونيل مع الادارة من أجل حل وسط أعطى الادارة الحق 
بابقاء المارینز ۱۸ شهراً إبتداء من أيلول ۱۹۸۳“ . ولكن تفجير ثكنة المارينز وازدياد 
الفا ملت أونيل في مطلع عام ۱۹۸١‏ الى تأليف لحنة نيابية معظمها من 
الديمقراطيين لمتابعة ومراقبة وجود المارينز في لبنان. لقد كنت أول من دعاه ونل 
لمواجهة اللجنة. كانت الاسئلة تدور حول دور المارينز الحالي وإمكانية تغيير أمر 
مهمتهم؟ وما هو الوضع السياسي الراهن في لبنان» وكم يتطلب من الوقت لسيطرة 
الشرعية على الموقف في بيروت وضواحيها؟ وماذا سيحصل إن انسحب المارينز وهل 
بامكان قوة تابعة للأمم المتحدة أن تقوم بمهام المارينز؟ 

لقد أصبح وجود ومهمة المارينز القضية. لقد نسيت قضية لبنان وديمقراطيته 
وأهمته الاستراتيجية بالنسبةللولايات المتحدة» وانتقلت القضية التي هي اساس الوجود 
الأمركى في لبنان إلى المرتبة الثانية من الاهتام. وكان الضغط يزداد على إدارة الرئيس 
ریغان بالانسحاب کل هدد أو أصيب أو قتل أحد جنود المارينز. ووقف الوزير شولتز 
وروبرت ماكفرلين بقوة مع بقاء المارينز واعتبروا ان الانسحاب سيكون صفعة لمصدافية 
آمیرکا وإضعافاً للرئس ريغان. وظهر شولتز على شاشة التلفزيون ٠‏ يرد جرم عل 
تقريح لالب الؤيس السرري السية عبد خد بان اقيق نفس قسي وانلر 
السوريين بأن آميركا لن تنسحب من لبنان قبل تحقيق أهدافها. وكان شولتز يستعمل 
لمناسبة ليرد على زميله وزير الدفاع الذي كان يطالب بانسحاب المارينز» وكان قد 
انضم الى 8 الأأحير كبير موظفي البيت الأبيض انذاك› السيد جايمس بايكر (وزير 
ا لخارجية الاميركية في عهد الرئيس جورج بوش) . 

ومع تدهور الحالة الأمنية في بيروت قامت الأكثرية النيابية الديمقراطية بالمطالبة 
بانسحاب فوري للمارينز والطلب من الأمم المتحدة بارسال قوات دولية لضان الأمن 


(۹) لقد قمت يومذاك بنشاط واسع وشامل لمساعدة الادارة في الحصول على مدة ال ٠۸‏ شهرأً. لقد ساعدني في 
مهمتي النائب الاميركي السابق واللبناني الاصل طوبي موفيت الذي حصل على صالون خاص برئیس 
مجلس النواب لأعقد فيه اجتهاعاتي مع النواب . واقمت في تلك المدة ايضاً حفلات عشاء موسعة في دار 
السفارة استضفت فيها ني مدى شهرء أكثر من ماية من النواب والشيوخ . 

. ۱۹۸٤ برنامج «هذا الأسبوع مع دايفيد برنكلي» لشركة تلفزیون إي. بي. سي . في ۲۸ کانون الثاني‎ )٠١( 


٤ 


والسلام في لبنان» مع استمرار واشنطن بدعم الجيش اللبناني بالتدريب والمعداتء 
وكذلك «مساعدة إسرائيل ولبنان لتطوير الحوار بينه)ا» . وتجاوبت الادارة مع الضغط 
الذي كان قد بدأ يتسرب الى الأوساط الشعبية والاعلام بسياسة جديدة قربتها من أخذ 
قرار الانسحاب» فأعلنت أن بقاء المارينز في بيروت «مرتہن باتخاذ خحطوات نحو تحقيق 
أهداف السياسة الأمبركية ٤‏ لبنان وليس تحقيق الأهداف نفسها» . وبعد ازدياد التدهور 
الأمتي وسقوط بيروت الغربية وضواحي بيروت الجنوبية بيد المعارضة في ٠‏ شباط 
4 د قزار اساب ار ھن ریت لى البحر في مواجهة الشاطىء اللبنان 
في جلسة لمجلس الأمن القومي ترأسها نائب الرئيس الاأميركي» جورج بوش» الذي 
رجح كفة وزير الدفاع . 


ما بعد الانسحاب 


وتلا قرار الرئيس ريغان حوار واسع في واشنطن لمحاولة ترجمته. رجال الاعلام 
اعتبروا القرار نهاية للتدخل الأميركي في لبنان. الوزير واينبرغر أعلن أمام اللجنة 
احارجية لمجلس النواب» آن الوضع الجديد يقوي الموقف الأميركي» وأن البنتاغون 
سیتابع دعمه للجيش اللبناني. ولم يشيد شولتز بقرار ريغان وإنا شرحه للجنة نفسها 
بامتعاض» وشدد على أن فشل المساعي الأميركية في لبنان سيؤثر على مصالح واشنطن 
في الشرق الأوسط . 

وقرر بعد ذلك الرئيس الحميل إرسال مستشاره الخاص الدكتور ودیع حداد إلى 
واشنطن للتداول بحقيقة الموقف الأميركي» وما لبث أن قرر أن يلحق به الدكتور إيلي 
سام وزير الخارجية. لم يكن هناك تنسيق بهذا الشآن مع الأميركيين» ما حمل روبرت 
ماكفرلين آن يطلب مني سؤال الرئيس الجميل أن يؤجل زيارة المسؤولين اللبنانيين. ولا 
أعلمته أن الدكتور حداد ترك أوروبا وسيصل واشنطن مساء ذلك اليوم » أشار الح 
ماکفرلین أنه ليس من الضروزي أن يلحق به الدكتور سام . الرسالة واضحة: إنتهى 
التدخل الأميركي وواشنطن تفضل أن لا يكون هناك إعلان وإعلام عن جيء الموفدين . 
واتصلت بالوزير سام في قبرص أعلمه بالموضوع وبدا عليه الاستغراب والحرةء لأنه ترك 
بیروت وال حمیع يعلم أنه يقصد واشنطن › واتفقنا بعد تحليل الوضع أنه من الأأحسن أن 

£0 


يقصد الرياض ليوسط السعوديين بين لبنان وسوريا. وبعد موافقة الرئيس الجميل › 
إتصلت بالأمير بندر بن سلطان سفير المملكة في واشنطن أعلمه بنوايانا» فكان جوابه 
إجابياً. وبعد أن قام باتصالاته الخاصة أعلمني أن رجل الأعال السعودي» اللبناني 
الأصل» السيد رفيق الحريري» الذي كان قد رافق الأمير بندر في مساعيه لعقد مؤقر 
جنيف في أيلول السابق» سيقصد قبرص بطائرته الخاصة ليصحب الوزير سالم الى 
السعودية» وهكذا كان . 


وعقدت والدكتور حداد اجتماعات مكثفة مع المسؤولين الأمركيين» وكان اجتاعنا 
الأاحير مع الوزير شولتز وكان حديثنا مع المسؤولين يدور حول اتفاق ١١‏ أيار وعواقبه . 
وطالبنا بخطوط حراء لىاية منطقة مركز القرار (قصر الرئاسة ووزارة الدفاع)ء وإلا ليس 
بامكاننا الاستمرار بالدفاع ضد الهجوم السوري ما يلزمنا بالغاء ١١‏ أيار وبدء الحوار مع 
سوريا . وكان الأمركيون مستمعين ومترددين يطرحون الأسئلة العديدة عن الوضع في 
لبنان وعن احتمال وساطة سعودية نظرأً لزيارة سالم إلى الرياض» وكان اتصالي معه قد 
توقف بعدما اتجه شرقاً مع الحريري وكأن هناك سباقا بينه وبيننا . وكانت الصدمة قوية 
لحداد ولي عندما أعلمنا شولتز أن طلبنا قد تخطاه الوقت» لأن الحميل قد قرر القبول 
بالغاء ۱۷ أيار والاتفاق مع السوريين على لملمة الأوضاع . 


وبعد انتهاء الاجتماع وقف شولتز ليودعناء فنظر إلى الدكتور حداد وقال له إن 
«اللأسد وصل إلى ذروته ومن الآن وصاعدا ليس هناك إلا المبوط». كان ذلك ردة فعل 
عفوية من شولتز. إن الأسد أحبط مبادرتيه الأوليتين في سياسته الخارجية . الأول مبادرة 
ریغان للأول من عام ۱۹۸۲ التي رفضها الاردن بعد أن امتنع السيد ياسر عرفات عن 
تأييدها بسبب معارضة سوريا والمتطرفين الفلسطينيين» حسب الاعتقاد السائد. 
والثانية اتفاق ١۷‏ أيار وكان الأسد السبب المباشر لتفشيله. لم أذكر ما قاله شولتز بأي 
من التقارير التي كتبتها إلى لبنان› وأعتقد أن الدكتور حداد أيضا اعترها «فشة خلق» . 


ما وراأء الانسحاب 


لقد كتبت إلى وزارة الخارجية اللبنانية التقارير الطويلة أشرح فيها ما كانت تتناقله 
الأوساط الرسمية والأكاديمية والاعلامية في واشنطن عن أسباب التغيير في السياسة 
٤٦‏ 


| ه. أن هذه ر أ ة وتا 
لاميركية . إن هذه الاسباب تعكس رأي الادارة وقتذاك» وقسم منها تبرير لسياسة أكثر 
ما هو سبب هماء وإنني أسجلها كا يل : 


© الوضع الداخلي الأميركي 


3 الناحية اوی أدی تفجیر مرکز المارینز في بیروت خلال تشرین الأول ١۹۸۳‏ 
5 مبنى السفارة الامركية ف نیسان السابق› إل هزة عميقة ٤‏ نفوس الأمبركيين 
الذين ما زالوا یعانون من صدمة فيتنام » وخحرجت الازمة اللبنانية من أوساط الادارة الى 
۳ المواطنين العاديينء وأصبحت إلى حد بعيد جزءاً من اهتماماتمم اليومية» يتابعونها 
مي کیا من الحرة والقلی إل الخرف والرفض › وذلك عر الاعلام وتصرحات 
س في مجلسي الشيوخ والنواب . هذا بالاضافة إلى المؤثرات المباشرة على الادارة 
ومنها : 


۱ -وفيع ضحايا متزايدة في صفوف المارينز وتصاعد الخوف من عمليات إرهارة 
ضد ار الأميركي في المنطقة. لقد أصبح الارهاب هاجس الأوساط 
اسا ۰ لدرجة اضطرت الأجهزة الأمنية إلى اتخاذ تدابير وقائية حول المبانى 
الرسمية في وإشنطن . لقد بدت مباني الحكومة من حادث الماريتز قلاع 
حصنه» حمبها حواجز الاسمنت التي زرعت فيها الزهور في بعد لتجميلها. 


۲ شهدت بدايه سنة ۱۹۸١‏ تدهور الوضع على الصعيدين السياسى والعسكرى 
ني لبنان» وخاصة بعد تعذر تطبيق الخطة الأمنية ووصول مساعى الوفاق 
الوطني الى طريق مسدودء ما أدى إل تعميق الانقسام الحاد في أوساط الادارة 
الأمركية بالنسبة الى مستقبل الالتزام الأميركي . 

۳ کان الکثرز من المسؤولين في الادارة الأميركية يعلقون أقصى الأهمية على الجيش 
اللبناني» وكانوا يرون فيه الأمل الكبير لاحراج لبنان من منت . إن انتكاس 
الجیش بعد ٦‏ شباط جاء لينسف الآمال وا لحسابات . 


٤‏ -إستمرار ااال وسوریا ٤‏ موافقه| من أي مفترحات وتسویات حل 
الأزمةء وغیاب اي تتحرك عري جڏي في هذا الصدد. 


° -ارتفاع حدة المعارضة في أوساط الرأي العام والكونغرس مع مطلع حملة 
۷ 


الانتخابات الرئاسية الأمركية .)٠۱۹۸٤(‏ 


. تزاید القناعة على صعد الادارة بعدم فعالية وجود المارينز ف الوضع الذي 
كانوا فيه» خاصة بعد توزيع تقرير لونغ - المنوه اليه سابقاً - نما أدى الى تحرك 
البتتاغون بقوة لسحبهم تفادياً لأسو الاحتالات . 


© فشل معاحة الوضصع السوري 

لقد غسلت الادارة يديها من مسؤولية إخراج سوريا من لبنان» واشارت أوساط 
وزارة الدفاع إلى أنهم كانوا دائ يؤكدون لزملائهم في الخارجية والبيت الأبيض» أن 
مصير التورط العسكري الأميركي المحدود الحاصل في لبنان هو الفشل . إن أي عملية 
كبيرة تهدف إلى إخراج السوريين كلياً من لبنان» تتطلب إعلان الحرب وإرسال قوة تزيد 
على الماية ألف عسكري مجهزين بكافة أنواع الاسلحة الثقيلة» ومدعومة بقوات بحرية 
وجوية تؤهلهم لخوض حرب حقيقية والانتصار فيهاء» مع الأأحذ بعين الاعتبار إمكانية 
الاضطرار إلى نقل الحرب إلى داخحل الاراضي السورية» ثم الابقاء على قوات أميركية 
لحاية الحدود اللبنانية . وبالاضافة إلى أن لبنان لم يطلب هكذا مساعدة» وأن الدول 
العربية الصديقة ستعارضه» إن ذلك قد يكون فيتنام أخرى بالنسبة إلى وزارة الدفاع 
والشعب الأميركي معاً. 


© أخطاء الحكم اللبناني في نظر واشنطن 
لقد اعتبرت واشنطن أن أحطاء الحكم اللبناني ساهمت أيضاً في فشل السياسة 
الأمركية في لبنان» ومن ثم إلى انسحاب المارينز. وفي| يلي بعض هذه الملاحظات التي 
کانت تتردد ی الأوساط السياسية في واشنطن : 
١‏ -تركيز الرئيس الجميل على حقيق التحرير قبل الوفاق وانصرافه للبحث عن 
الحلول خارج لبنان› حرمه من ظروف جيدة لاقامة حكم وطني قوي . 
کیاد الحكم اغا کان ياي غالا متأخرا وتحت ضط أحداث يعجز عن 
مواجهتها» بحيث أن المبادرة انتقلت تدريجياً إلى أيدى المعارضة . 
۳ عدم إقامة حوار إيجابي وجدي مع أطراف المعارضة» وخاصة السيدين وليد 


۸ 


جنبلاط ونبيه بري» في وقت کان فيه بري بدي آقصی الاستعداد للتعاون . 

- لقد كانت التنازلات السياسية التي تقدم مجتزأة » وغالباً بمثابة ردة فعل » وكان 
ينقصها برنامج متكامل يبدي فيه الحكم أفكاره ومقترحاته العملية للوفاق . 

0 -مبالغة الحكم ي اعتاده على قيادة الجحيش اللبناني ي ظروف سياسية وعسكرية 

-إطمئنان الحكم الكبير للدعم الأميركي» دون إدراك الحدود والضوابط التى 
حيط بالتزام واشنطن وتحرمها من الفعالية المتوخاة. 

۷ اهمال الرئيس الجميل لصورته السياسية» بحيث أن الاعلام الغربي له 
مسؤولية الأحطاء التي ارتكبها أخحصامه»الأمر الذي أفقده الكثر من الثقة 
الدولية التي كان يتمتع بها ويحتاج اليها. 

۸ إت الفريق المعاون رئيس الجميل بققدان الثقة والانسجام وال 
وبالتالي لم يبد قادرا على متابعة حقائق التطورات والأوضاع ولمس انعكاستها. 

٩‏ إن اوساط الرئيس الحميل كانت تبسط السلبيات وتضخم الايجابيات وتبالغ في 
نقل الاحبار وخاصة العسكرية منهاء ما أفقدها الثقة وأشاع البلبلة في دوائر 
الدول المشاركة في القوة المتعددة الجنسيات . 


إنتهاء الالتزام الأميركي ف لبنان 


لقد انتهى الالتزام الأميركي الفعلي في لبنان والذي استمر حولي ٠۸‏ شهراً مع 
انسحاب المارينز. إن شباط ۱۹۸١‏ شهد انتهاء مرحلة وابتداء أخرى . لقد انتهت 
مرحلة العلاقات الاستشنائية بين البلدين التي حاولت فيها أميركا تحقيق الحلم اللبناني 
بعصل قضية لبنان عن قضية المنطقة » وعدنا الى علاقات عادية أكد فيها الأميركيون 
التزامهم بسيادة واستقلال لبنان واحترام حدوده ولكن دون التزام بالعمل لتحقيق هذه 
الاهداف . ولقد بادرت الادارة فوراً بعد هذا التغيبر الى أعطاء الاشارات لسياستها 
الجديدة ومنها : 


۹ 


١‏ - لقد توقف أي تأكيد رسمي وعلني على استمرار الادارة بالاهداف السابقة في 
لبنان» وانسحب المارينز بفترة أقصر ما كان مقرراً يوم اتخاذ قرار سحبهم . 

۲ لقد استبدل الرئيس ريغان أسباب الالتزام الأميركي بالسلام في لبنان» من كون 
لبنان حيوي واستراتيجي للولايات المتحدة» الى كونه يدحل في إطار التزام 
واشنطن بالسلام في الشرق الأوسط»› إضافة الى الأسباب الانسانية 


والاألحلاقية. 
۳-لقد تنصلت الادارة الأميركية عملياً من اتفاق ٠۷‏ أيار واعترته مسؤولية لبنانية 
-اسرائيلية بحتة . 


٤‏ - وبين كانت الخارجية الأميركية ترفض البحث بأى دور للأمم المتحدة قبل قرار 
الانسحاب» قام الكثيرون من المسؤولين الأميركيين» ومنهم نائب الرئيس 
جورج بوش يعلنون اهتمهم الجحدي بالمقترحات الرامية الى إيجاد دور ما للأمم 
المتحدة في لبنان. 

٥‏ قامت الادارة الأمركية الى تكثيف الاتصالات مع العواصم العربية المرتبطة 
مباشرة بالنزاع العربي الاسرائيلي والعراقي الايراني» للتأكد بأن انسحابها من 
لبنان لا يعني انسحاباً من المنطقة(١١).‏ 


وأنسحب الماريتز وألغي إتفاق ٠۷‏ آيار وعقد مؤتمر لوزان وفشل . واعتبرت الادارة 
الاميركية أن مقررات المؤتمر المذكور مخيبة للآمال» وخشى بعض المسؤولين من تجدد 
العنف . كذلك اعتبر الأميركيون أن سوريا وإن كان باستطاعتها صنع الحرب فليس 
باستطاعتها صنع السلام» وإن تمسك الزعامات المسيحية بامتيازاتما رافقه تشنح 
الزعامات المسلمة في مطاليبها. كا اعتبرت واشنطن أن أياً من الأطراف اللبنانية 1 
يستنفد كامل أوراقه الخارجية وما زالت تأمل في تغيير الأوضاع لمصلحتهاء ولذلك 


(1) أخبرني أحد سفراء الخليج في ذلك الوقت بأن رثيسه عتب على ريتشارد مورف اثناء زيارته للمنطقة 
بسبب طريقة الانسحاب الاميركي من لبنان» فرد مورفي بان المشكلة في لبنان هي في اختلاف اللبنانيينء 
فاجاب فوراً رئيس تلك الدولة : «إذا ذهبتم إلى لبنان وأنتم تعلمون بالخلافات اللبنانية وكانت تلك 
النتيجة» فهذه مصيبة . لكن إن ل تعرفوا بتلك الخلافات فالمصيبة أكبر . 


0O + 


أهملت معالحة الالحتلال الاسرائيلي» نما قد يدفع باسرائيل الى تكثيف جهودها لتقوية 
القوى المحلية المؤيدة ها في جنوب لبنان. أما واشنطن فستمارس الترقب والانتظار 
وتفضل تحميل سوريا والأطراف اللبنانية مسؤولية الأمر. 


التطلم إلى المستقبل 

لقد كان ربيع ۱۹۸١‏ فترة سياسية انتقالية في لبنان» فقصدت بيروت لأضع نفسي 
ي الجو الجديد للسياسة اللبنانية. ورجعت إلى واشنطن مزوداً بانطباعين بقيا أمام 
خيلتي لوقت طويل. والانطباعان مع الدكتور إيلي سالم الذي کان ما يزال وزير 
للخارجية . الانطباع الأول يختصر باكتشاف بيروت أنه بالرغم من أهمية أمبركا وغيبرها 
من الدول الكرى» فإن الامتداد الاقليمي للقضية هو الاهم. والثاني هو نتيجة سؤال 
الوزير سام لي عن كيفية معرفتي المسبقة لانسحاب المارينزء بينا كان السفير الأميركي 
في بيروت يؤكد له أن المارينز باقون «لأن للبنان أهمية حيوية في استراتيجية أمبركا الشرق 
أوسطية»» کا کان یعلن الرئیس ریغان . لقد شعرت من السؤال أن أهمیتى هى أقل ما 
كنت أعتقد. لقد بدا لي أن رؤسائي ٣‏ يکترنوا إلا قلیا لبرقیاتي وقازتری ومکالای 
الهاتفية. 

حتى الدكتور سام الذي يعرف أميركا مام المعرفة ولم يقترف أي غلطة سياسية 
خلال زياراته العديدة إلى واشنطن »ينسى الية العمل السياسي وأخذ القرار في واشنطن 
عندما يبتعد عن أميركا. ولأن أميركا لا تشبه باقي الدول من ناحية العمل السياسى» 
ينسى كل من يغادرها كيفية التحرك وديناميكيته في بلد المؤسسات والقوانين . فان تسأل 
السفير الأميركي في لبنان قبل اتخاذ قرار انسحاب المارينز بلحظات عن موقف بلاده 
بشأن قوة المارينز هذه» فسيرد عليك معلنا الموقف الأأحير لحكومته» بأن المارينز باقون 
لان للبنان أحمية حيوية في استراتيجية بلده الشرق أوسطية . لا يمكن للسفير الأركى» 
حتى لو عرف» أن يعطيك ماهية القرار الجديدقبل أن يؤخذ. من هنا أهمية السفر 
والسفارة في واشنطن . على السفير أن يراقب مجرى الأأحداث حتى لا تفاجاً حكومته 
بقرار جديد. ومن حسنات واشنطن أنه ليس فيها أسرار. ومن عاش الفترة التى تلت 
تفجير مركز المارينز لغاية قرار الانسحاب يعرف من دون جهد أن الاتجاه كان بأن 
ينسحب المارينز. بالاضافة إلى قانون صلاحيات الحرب المختلف عليها بين السلطتين 


ه١‎ 


التنفيذية والتشريعية والمتعلق بصلاحيات الرئيس بارسال عسكر أميركي إلى بلد ماء 
كان الانطباع في واشنطن قد أصبح أن الحرب في لبنان طويلة وغير قابلة للانتصارء وأن 
بقاء المارينز هو عبء على الرئيس ريغان الذي كان يستعد لخوض معركة تجديد ولايته 
لاربع سنوات آخرن . 

إن الزیارات التی قمت با الى الكونغرس ومراكز الدراسات» والظهور الاعلامي 
الواسع الذي قمت به في تلك الفترةء ربا فاق نشاطي في امس سنوات التالية في 
عهد الرئيس الحميل . كانت الاسئلة من النواب والشيوخ والصحافيين والأكاديميين 
تدور حول ما إذا كانت مهمة المارينز رابحة . إن قرار استعمال المارينز كان يعتمد على 
حساب الربح والخسارة» ول يكن للصداقة والوفاء والعقيدة أي مكان فيه . 


حتى لا أعهم بالتحامل على رؤسائي في بيروت» أريد أن اشير أن السبب الرئيسي 
لعدم الأحذ بالمعلومات التي كنت أرسلها الى بيروت ربا عاد بالأساس الى العدد الكبير 
من الموفدين والوفود التي كانت تقصد بيروت تفتش عن حقيقة ما جري في لبنان. 

وعلى كل حال» لقد رجعت الى واشنطن مطمناً إلى أن برقياتي وتقاريري ستقراًء 
وحتوياتها ستناقش وارائي سيسمع ها . 
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إن انسحاب المارينز كان نهاية مرحلة التدخل الأميركي في لبنان التي استمرت 
حوالي ٠۸‏ شهرأء والتي كان منطلقها أولوية حل القضية اللبنانية كشرط مسبق لحل 
التزاع العربي الاسرائيلي . ومع انسحاب المارينز وكافة القوى التعددة ا لجنسيات» بدأت 
مرحلة التجاهل الأميركي للبنان والمنطقة . وبين) م يكن عل بالماضي أن أعمل لاقناع 
الادارة الأميركية بالاهتام بلبنان» بل كنت أساعد في تفسير سياستنا المشتركة في 
الكونغرس ووسائل الاعلام » أصبح علنَ أن أعمل جاهداً لحمل الادارة الأميركية أن تهتم 
ولو قليلاً بلبنان» وما نشاطي مع الصحافة والحالية والكونغرس سوى للتأثير على 
الادارة لتعطي لبنان ما يستحقه من اهتہام : 

تبقى ملاحظة أخيرة بخصوص الاغتراب اللبناني في أميركا نظراً لأهميتها في تلك 
الفترة . إن أي سياسة أميركية تتطلب التضحية البشرية خحاصة» يلزمها قاعدة شعبية 

o۲ 


تدعمها. إن أمبركا بلد الأقليات وتجمعات المصالح الخاصة» وان معظم الانتخابات 
تقوم على تجميع أكبر عدد من هؤلاء حول المرشح . لقد كان نجاح السياسة الأميركية في 
لان يطلب فغا عا أسة بغيره من القضايا التي تقرر في واشنطن . إن الشيخ أو 
النائب الأميركي يقرر في معظم الأحيان موقفه من قضية ما على أساس الرسائل 
والتلفونات التي تصل مكتبه. كنت في بوسطن في تشرين الثاني من عام ۳ بعد 
تفجير مقر المارينز. والتقيت هناك في حفل لبناني مع الشيخ السابق طوم تسونغس . 
قال لي الشيخ المذكور ان معظم رسائل بريده مع انسحاب المارينز من لبنان. وسألته 
عن عدد الرسائل التي يستلمها أسبوعيا فقال لي حوالي ال ٠٠١‏ رسالةء ومنها حوالي 
العشرين عن لبنان في المدة الألحيرة بينها وما يزيد عن ال ٠١‏ رسالة كانت ضد وجود 
المارينز في لبنان. كان في الحفل يومذاك حولي ال ٠٠١‏ لبناني معظمهم 
أميركيون » وجميعهم مع وجود المارينز في لبنان. 

إن النوادي والمؤسسات الأميركية التي تتعاطى بالأمور اللبنانية والعربية كثيرةء 
ومعظم قياداتما من اللبنانيين الأميركيين . غير أنها لا تتعاون مع بعضها نظراً لارتباطها 
بالأشخاص أو بمصالح خارجية . فبينما تعتمد المؤسسات اليهودية مثلا في نشاطها على 
دعم مالي من الحالية اليهودية الأميركية » تعتمد المؤسسات اللبنانية والعربية خاصة» 
على دعم مالي خارجي › وكثرا ما يكون الخلاف بينها بسبب الخلاف على المال . 

من ناحية الاغتراب اللبناني» فهناك القديم الذي هاجرالى أميركا في القرن الماضي 
وأوائل هذا القرن» وهناك الجديد وجذوره في الستينات وما بعد . الاغتراب القديم يجهل 
ما يجري في لبنان» والجديد أتى ومعه حزبياته وتعصبه. القديم لا يستطيع فهم 
تعقيدات القضية اللبنانية > والحديث يزيد في شرحه للقضية تعقيدات أخرى . ورغم أن 
الاغتراب اللبناني مسيحي بأكثريته الساحقة» غير أن الذين يتحركون سياسا ليسوا 
بالأكثرية من الذين يدعمون توجهات مناطق بيروت الشرقية» خاصة إذا أضفت الى 
المتحركين اللبنانيين » العرب الناشطين في السياسة العربية . لذلك لقد احتزل اللبنانيون 
بعضهم البعض في تلك الفترة» وبدوا دون تأثير على مجرى الأحداث في بلدهم الام . 
بكلام أخر ليس للبنان لوبي فعال يدعم قضيته المحقة» وإن أصحاب القرار في 
واشنطن لا يعطوا للكثير من التحركات العربية واللبنانية أي هتام » بسبب المعارضة 
الداخلية لكل تحرك. بالاضافة الى ذلك لم يدخل إلا القليل من اللبنانيين في اللعبة 


or 


السياسة في أميركا. القليل منهم يكتب الى مثليهم باستمرار» والاقل منهم يدعم 
المرشحين من أمواهم الخاصة ك| يعمل معظم الأميركيين من الطبقة الوسطى وما فوق › 
وخحاصة الحالية اليهودية . 

ولأنني التقيت الكثير من اللبنانيين الأكفاء علمياً ومالياً ومن الذين يعملون 
بالسياسة اة والأرةء إقععت بعد عام هن اتسلمي زام السفارة آن آثر 
باستراتيجية مثلثة لتقوية الوجود اللبناني في اميركا . أولاأً علي أن أتابع دعم كافة النوادي 
والمؤسسات اللبنانية المحلية بزيارتهم في مدنهم ودعوتهم الى واشنطن لعقد حلقات 
دراسية وإعلامية عن لبنان. وثانياً أن ابد العمل لتأسيس منظمة تجمع أولئك 
اللبنانيين البارزين لتدعم لبنان كقضية عادلة جب أن يكون هما الاهتهام من الادارة 
الأميركية» وأن تعلو هذه المنظمة عن صغائر الأمور في لبنان وأميركا وأن لا تتدخحل 
بالشؤون الداخلية اللبنانية > وخاصة أن لا تصبح قيادتها طرفاً في النزاعات اللبنانية في 
الوطن الام أو في المهجر. كان همي أن لا يبحث أعضاء هذه المنظمة القضية اللبنانية 
بتفاصيلها وإن) عليهم فقط التركيز على مصلحة لبنان العليا. لذلك كنت أعتقد أن 
أعضاء هذه المنظمة مجحب أن لا يزيد على الماية شخص حتى لا ينغمس أعضاؤها 
بالانتخابات وغيرها من الأمور الثانوية . ثالثاً لقد قررت أيضاً مع ابتداء مرحلة جديدة 
في العلاقات الأميركية اللبنانية» أن أعمل بجهد لحمع الجالية اللبنانية في واشنطن 
اجت اعيا وحول قضايا وطنية» دون الخوض ي التفاصيل التى هى من اختصاص 
الاين في تان إن ا رض ف تقاصيل السياسةاللبناية سقس اة اللبناية ق 
اميركا التي تعكس واقع الحال في لبنان . 
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الفصل الثالك 
التجاهل الأركى 
واتفاق دمشق الثلاٹى 


ولاية ريغان الثانية 

لقد اعتبر الكثيرون» لا بل الاكثرية من اللبنانيين أن انسحاب أميركا من لبنان هو 
قرار مرحلي لانه » بنظر هؤلاء» لا یمکن للرئیس ریغان أن يترك لبنان نهائياً قبل الانتقام 
للارينز و «تظبيط» الأمور. إن عدم تنفيذ الأهداف الأميركية في لبنان يعرض مصداقية 
واشنطن للشكوك العربية والدولية في المدى الطويل. ومن ثم» كان يضيف هلا 
المتفائلون» أنه با أن لريغان أولوية تفوق القضية اللبنانية وهي إعادة انتخابه رئيساً 
للجمهورية لولاية أحرى» فانه سيعود الى لبنان ولمنطقة بتصميم أقوى لأنه الرئيس 
الأميركي الأول منذ دوايت إيزنماور الذي يبدو أنه سيحكم كامل عهده الثاني . وكانت 
الأراء والاستقصاءات تشر إلى أن ریغان سینتخب حت لعهد ثان. وحاولت کثرا 
قندما گنت أقوم بزيارة لبنان أن أبدد هذا الوهم فلم أفلح . کت أدعی کثرا لادب 
غداء وعشاء حيث كنت أسأل عن الموقف الاميركي . وبالرغم من أن أجوبتي كانت 


تحبط من عزائمهم› إلا أن القليل كان يقتنع ب كنت أقول. كان صاحب الدعوة في 
معظم الأحيان يأخذني جانباً بعد انتهاء الوليمة ويقول لي متسائلا: «الذي قلته هو 
تعرف التفاصيل» . 

ول يفتصر هذا التفكبر على اللبنانيين وحدهم› بل كان ذلك اقتا وة النظر 
العربية باستثناء بعضها کسوريا ولتنا, ولعل ما يشجع أصحاب هذا الرأي تصريح 
للرئيس الاميركي الأسبق ریتشارد نیکسون أشار فيه إلى أن عام ١۱۹۸ء‏ رب) كان فرصة 
ريغان الذهبية ليعطي الشرق الأوسط السلام الدائم . واقتناعا بهذا الطرح» قام الملك 
حسين بمادرة شجاعة بعد اتفاقه مع السيد ياسر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لنظمة 
التحرير الفلسيطنية في ۱۱ شاط ۱۹۸٥‏ فقصد واشنطن ليقنع جورج شولتز بالعودة 
إلى مساعيه الحميدة . وقام أيضا بزيارة واشنطن عدد كبير من الملوك والرؤساء العرب 
العلاقات الثنائة ا مركا . و انقضاء العام الأول 8 ولابة ریغان الثانية» فقد 
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المسؤولون العرب الأمل باعادة شولتز إلى ملعب «عملية السلام» واكتفوا بتحركات 
ریتشارد موري › مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط وجنوب أسيا» وذلك حتى قيام 
الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وغزة في خحريف ۱۹۸۷ . ولم بخطر ببال أحد 
يومذاك أن ريغان وشولتز لم يلحظا أي خلل في ميزان القوى في الشرق الأوسط»› ولم 
ينزعجا أبداً من التفوق العسكري الاسرائيلي . بالعكس لقد سعى الزعيمان إلى إقامة 
تفاهم استراتيجي بين واشنطن وتل أبيب وعملا لتقوية دعم بلدهما لاسرائيل . ولم حظ 
الدول العربية في عهد ريغان الثاني بأي دعم عسكري يذكر. 

الحالة في لبان بدت يرثى هما . وزارة «الوحدة الوطنية» التي ترأسها رشيد كرامي 
ولدت ميتة رغم الآمال التي علقت عليهاء ولم تستطع اللجان التي شكلتها الحكومة 
لمعالحة قضايا الاصلاح والمشاركة والأمن والتجنس أن تتفق حتى على العموميات . 
كذلك» إن فلتان الأمن في بيروت الغربية أدى الى حطف العدد الكبير من الأميركيين 
وغیرهم من بلدان أوروبا الغربية ما حمل تلك الدول أن تحذر رعاياها من البقاء في لبنان 
أو الذهاب إليه. ولم حمل انتقال سفارات الدول الغربية إلى بيروت الشرقية وضواحيها 
إلى توقف هذه العمليات ضد رعايا هذه الدول . 


وکان شولتز لا التقیت به في استقبالات وزارته أو غيرها» يستوقفني ويسألني عن 
الرئيس الحميل. مرة يقول لي إنه وزوجته يصليان من أجل السلام في لبنان ونجاح 
الجميل. ومرة أخرى يقول لي إنه كان يتمنى لو كان باستطاعته أن يساعد الجميل› 
وهل يمكنه المساعدة دون أن تؤدي هكذا عاولة للأذى . لكنه كان دائاً يذكر أن الذين 
عارضوا اتفاق ۱۷ آيار سيندمون لأنه من خلال ذلك الاتفاق فقط كان بالامكان إخراج 
اسرائيل كاملة من لبنان . وفي إحدى المناسبات في وزارة الخارجية استوقفني شولتز لمدة 
وصحفیین ينتظرون دورهم لمصافحته . وااو بعد ذلك ا الصحافيين اللأصدقاءء 
وکان قد راني أتکلم مع شولتزء أن لا أصدق أي عرض للمساعدة منه لأنه- أي شولتز 
- لا يريد أن يسمع عن منطقة الشرق الأوسط . 


وكان شولتز يجتمع بموفدي الحميل أو من تطلب له السفارة اللبنانية في واشنطن 
اجتهأعا معه بتوصية من الرئيس الحميل . الوزير السابق إيلي سام كان يجتمع بشولتز على 
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9 مرتين في العام عندما كان يزور واشنطن . والوزير السابق غسان تويني »اجتمع 
ايضا بشولتز لينقل له وجهة نظرالجميل. ورفض مكتب شولتز بالبدء تعيبن موعد 
للاجتاع بساحة المغفور له الشيخ حسن خالد في ربيع ٨‏ لکنه عاد واجتمع به 
أثناء اجتهاعهما في نيويورك في يلول 4, أن ينقل سلامه الى الجميل» ومرة أمام 
الصحافيين وشولتز يدخل المصعد مودعا. 
كدت آشعر آن شولتز کان يعطي هذه الاشارات بسبب عقدة الذنب تجاه الجميل › 
وم يكن مقتنا أن بامكانة التاثير عل ما عجري في بنا من جهة كان شولتر يعلم أن 
موافقة الجميل على ٠۷‏ ايار كانت تلبية لتطميناته ولم تكن اقتناعاً من الجميل وحكومته 
e‏ اااي ومن جهۀ اخری کان ساز مقتنعاً أن سوریا ربحت الحرب» ولو 
ا وان تاثرها على لبنان کان مطلقاء ومن ثم أن الكلام عن لبنان هو مضيعة 
للوقت . واذكر على سبيل المثال زيارة للدكتور إيلي سالم الى واشنطن حيث رافقته 
للاجتهاع مع شولتز. کان ذلك في شتاء ۱۹۸٩‏ . وبداً شولتز بالکلام سائلاً عن أحوال 
آل الجميل وأنه بحفظ الرسم الذي أهداه إياه الجميل عندما زار واشنطن فى تموز 
۲ ني داره. ثم نظر شولتز فجأة الى سالم وقال له بجفاء ان لیس هناك سوی نصف 
اا مضی منها خس دقائق . ومع ننا كنا نعرف سلفاً بالوقت المعطى للاجتماع» 
غير ان طريقة حدیثه أظهرت لامبالاته لموضوع الزيارة » والذي كان الوجود الاسرائيل فى 
لبنان. وحدث الشیء نفسه عندما اجتمع شولتزبا جمیل فی خریف ۱۹۸۵ فى نبويورا 
حيث آلقى الجميل كلمة لبنان بمناسبة الذكرى الاربعين لتأسيس للأمم المتحدة. لقد 
دام الاجتاع حولي الاربعين دقيقة وكان شولتز مستمعاً معظم الوقت . 
کرامي في نيو يورك 
) ول يقتصر التجاحل الاميركي للبنان على شولتز فقط وإنا شمل ریتشارد مورف 
الذي كان قليلا ما يزور لبنان عندما يزور المنطقة . فمنذ تعيبن السيد رشيد كرامى 


|) لقد بات لبنان يعتير «بلد عدو» لدرحة إه e eS‏ .۰ ن 
: :6 ااا و ن الادارة قررت في صیف ۱۹۸٤‏ أن ترد ال 1 هينة حليدة 
4 بعلبك (مركز رئيسي لحزب الله) . وقد أكد لي ذلك أحد المسؤولين الا ف أخارجية عندما 
دجهت بوضسع . فقلت له إذا كانت القضية إرهابية فل لا تتخلصوا من الارهابيين بدل من أن تهدموا 
ينه » فاجابني بان التصميم على قتل انسان هو جريمة بينها هدم المدينة بحلله عرف الحرب. 
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رئيساً للحكومة » والملاحظات الأمبركية من مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأمبركية 
تتوالى ضده . فالرئيس كرامي ينتمي الى جعيةالسلام العالمية الموالية لموسكوء وهو لم يزر 
أميركا إلا مرة واحدة في عام ١٦1۹ء‏ وهو لم يهنىء بالعيد الوطني في ٤‏ تموز ۱۹۸٤‏ › 
وهو يقدم الشكاوي الى مجلس الأمن ضد اسرائيل علا منه أن واشنطن ستستعمل حق 
الفيتو ما بجرجها عربياء» وهو قد برر العملية الارهابية ضد السفارة الأميركية في عوكر 
(آب )۱۹۸٤‏ وإلى ما ذلك . 


ولا حان موعد انعقاد الدورة السنوية للجمعية العامة للأمم المتحدة» رفض 
الأميركيون بالبداية تعيين موعد لاجتماع كرامي مع شولتز في نيويورك» وكان مجلس 
الوزراء اللبناني قد انتدب رئيس الحكومة ووزير الخارجية رشيد كرامي رئيسا لوفد لبنان› 
كا رافقه لتلك الاجتهاعات الاأستاذ نبيه بري وزير الجنوب. وقيل لي يومذاك إن 
ارتباطات الوزير شولتز قد حددت منذ مدة ولقد جاء طلبنا في أوائل آيلول متأخرا. ن 
أقبل غلك الأسباب ورحت أعمل لتعيین موعدالاجتاع معتراً أن تلك كانت إشارة 
وكان شولتز جافا وغير دبلوماسي أثناء الاجتماع . وقاطع شولتز كرامي قبل أن ينهي 
الأأحير كلامه الترحيبي» وراح يتكلم عن الارهاب مشيرا الى عملية تفجير السفارة في 
عوكر وتعليقات كرامي على الموضوع . قال شولتز: 


«أود الحديث أولا عن آمر يسبب لنا الازعاج العميق ونعلق عليه أهمية 
خحاصة ألا وهو مشكلة الارهاب في العام وبصورة خحاصة في لبنان . إننا 
لا نشعر أن حكومة لبنان تقوم بم يتوجب عليها القيام به في هذا الشأن»› 
لا سيا بالنسبة للالتزامات التي تقع على عاتق البلد المضيف لجحهة تأمين 
ا لحماية للدبلوماسيبن والبعثات والقنصلية على أراضيه. كا أن طريقة 
الحديث عندما يكون الموضوع عن الارهاب ها أهمية بالغة. ذلك أن 
القول إن هنالك ما يبرر الارهاب يشكل بالواقع دعوة لمزيد من الأع)ال 
الارهابية وهذا ما لا يمكن قبوله. نحن منزعجون جدا من تصريحكم› 
ولا أعني بذلك تقديم التعزية بضحايا الارهاب» بل تعليقكم على 
الحادث بم يفيد أنه لا بد للمرء أن يقوم بمثل هذه الأعال الارهابية عندما 
٠‏ 


لا تروق له اس ة دى الول . لا يمكن أن نقہل بمثل هذا المنطق ولا 
یمکن تبرير الارهاب بأي شڪل من الأشكال» : 
كان جواب كرامي سلسا ودبلوماسياً وأشار إلى «أن مساعدة لبنان لمعالجة جذور 
الارهاب تريح الجميع». وطلب مساعدة أميركية لتحقيق الانسحاب الاسرائيل من كل 
ایی من خلال الية اتفاق لمدنة لعام ۱۹٤۸‏ . ولان لبنان عضو في جامعة الدول 
العربية فليس «باستطاعتنا ان نقوم بأي اتصال مباشر حتى على الصعيد العسكري مع 
إسرائيل» . وافترح كرامي أن يكون اللقاء اللبناني الاسرائي في مبنى واحد لكن فى غرف 
أو طوابق ختلفة » ويمكن «لأصدقاء مثل ريتشارد مورفي أن يقوموا بدور الوسيط». 
وطلب کرامي من شولتز «(صاحب الشخصة المذة والضمر الجی» أن يکون من 
صانعي السلام في الشرق الأوسط لأنه ليس هناك مبرر لوقف أمبركا اللامبالى . 
وبعد ان كرر شولتز رفضه لمنطق تبرير الارهاب وإشارته إلى أن أميركا قد أهرقت 
الكثرمن «الدم ولال والحهود والمعنويات ي لبنان دون جدوی لغارة الآن»» وتشدیده 
على آنه لن يكون هناك حل لأزمة المنطقة دون الجلوس الى طاولة واحدة مح 
الاسرائيليين» وافق على المساعدة لبدء الحوار بين لبنان وإسرائيل» لكنه أصرَّ أنه 
اللعبة. 
واشار شولتز إلى أنه عارض منذ البداية الاجتياح الاسرائيلى للبنان» لكنه لن يقبل 
ابدا ان یستعمل جنوب لبنان لشن هجومات على شمالي إسرائیل . وشدد شولتز على : 
«أن القوات السورية لا مكان هما في لبنان وكذلك الأمر بالنسبة للقوات 
الاسرائبليةء وإن کان هناك فارق بين الوجودین. لا يجب أن تکون بلادكم 
حتلة» وهمنا أن نرى حكومة مركزية قوية وأن نرى لبنان مشرقاً ومزدهراً. 
وأضاف شولتز أن : 
هناك رغبة لا شك فيها واستعداداً لدى إسرائيل للانسحاب من لہنان» وجب 
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وعاد شولتز إلى التنويه بأهمية السلام في لبنان لاستقرار المنطقة : 
لنا توجه قوي نحو مساعدة لبنان وتأمين استقرار أوفر في الشرق الأوسط . إن 
تحقيق الأمن في لبنان وفي إسرائيل إنطلاقاً من لبنان يشكل مساهمة كبيرة 
لتأمين الاستقرار في الشرق الأوسط› . 
ورداً على سؤال من الوزیر نبيه برې › الذي كان مجلس مستمعاً معظم الوقت» عن 
سبب تغيير إسرائيل لسياستها للانسحاب التزامن مع سورياء قال شولتز «إن إسرائيل 
قد عدلت موقفها من ناحية الانسحاب المتزامن مع القوات السورية» بسبب تدهور 
الوضع في الجنوب اللبناني ونتائح الانتخابات الاسرائيلية التي أتت بعدد أكبر من 
النواب الذين يؤيدون السياسة الجديدة» . وانتهى الاجتاع بوعد من شولتز على أن 
مورفي سيجتمع بالوفد اللبناني مرة ثانية وسيقوم ببذل الجهد لتحقيق انسحاب إسرائيلي 
من الجنوب اللبناني . 
وكانت نتيجة زيارة كرامي الى نيويورك واجتماعاته مع الوزير شولتز والأمين العام 
للأمم المتحدة بيريز دي كويار» أن وافق على إجراء محادثات عسكرية مع 
اسرائيل»"'. وبينم| أعلن لبنان أن المحادثات ستكون برعاية الأمم المتحدة وعلى ساس 
إتفاقية الهدنة لعام ۸٤۱۹ء‏ أصرّت إسرائيل على أن تلك المحادثات هي استكال 
للحوار الذي أدى الى اتفاق ٠۷‏ أيارء الملغى فقط من جانب لبنان. وعرفت تلك 
الجحلسات ب «مفاوضات الناقورة» لأنها كانت تعقد في مركز قيادة القوات الدولية 
«اليونيفيل» "في بلدة الناقورة في جنوب لبنان . 
ومن الصعب الانتقال من زيارة كرامي وبري الى نيويورك دون أن أذكر بعض 
الوقائع الملفتة التي رافقت الزيارة . ۰ 
أولا علاقتي الشخصية مع كرامي . لقد طلبت من الأمين العام للخارجية السفير 


(۲ ) يذكر بان الغاء اتفاق ١۷‏ ايار اقترن بدعوة حكومة الوزان الى اجراء مفاوضات عسكرية بين لبنان 
واسرائيل من اجل انسحاب اسرائيل كامل من لبنان. وتكررت هذه الدعوة في البيان الوزاري لحكومة 
کرامی فی ایار ۱۹۸۴ . ۰ 

UNIFIL is United Nations Interim Forces in Lebanon.() 
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فؤاد الترك أن يصدر لي أمر مهمه استقبال الرئيس كرامي في نيويورك والاشتراك معه فى 
المحادثات اللبنانية الأمركية وكان جواب الترك : «إذهب إلى نيويورك وضبط علاقاتك 


وقصدت نيويورك للاقاة الوفد اللبناني بالتسيق مع .الزميل والصديق السفير رشبد 
فاخوري الذي توفاه الله بعد بلوغه سن التقاعد (حزیران ۱۹۸۹) بوقت قصر. 
واستقليت مع فاخوري اللیموزین نرافق الرئيس كرامي والوزیر بري» وسررت لاشاد؛ 
كرامي بالتقارير التي كنت أرسلها إلى الخارجية . ووصانا الفندق وكان هناك عدد من 
الأانين الذين جاءوا لرحبوا بأرکان الوفد. أحدهم قال منافقاً لكرامى ان «إذاعات 
وتلفزيونات أميركا ما زالت منذ الصباح تعلن عن قدوم دولته». وقبل أن نترك جرم 
الرئيس كرامي » اختليت به على حدة وسألته عمايريدني آن أفعل من حیث اشتراكى 
بمحادثات الوفد» وحضوري إلقائه لكلمة لبنان في الجمعية العامة . فأشار إل أنه من 
الأحسن أن أعود إلى وإاشنطن حيث يمكتني سباع خطابه على التلفزيون. فابتسمت 
مشیر إلى آن ذلك لن يحدث» فرد فوراً «وماذا عن الجرائد؟» ولا أجبته بالنفى » وعدنى 
ان یرسل خحطابه بالبرید . ۰ ۰ 


لقد تعجبت من جواب کرامي ٺي وهو صاحب اللياقات والحكمة. سيجتمع 
کرامي بشولتر دون ان یکون سفیر لبنان لدی واشنطن موجوداً معه» وهذا مغایر 
ابروتوكول . كنت أعرف أن ثمَة ضغوطاً تمارس عليه » وربما اراد نقلى من واشنطر 
ولذلك م آخبره عن المآحذ الأميركية عنه لأنه قد لا يصدقنى . بالاضافة إل ذلك 
سيرافقه إلى أجتماعه مع شولتز کل من الوزیر برې والسفيرين فاخوري ومکاوي (» 
وجيعهم من الطائفة الاسلامية. كنت متأكدا أن وقع قرار كرامي السياسى لن يكون 
جيدا في بيروت أو واشنطن . وانتشر الخبر بسرعة إما مني شخصياً أو من الذين ستو 
لقرار كرامي» ووصل الخبر إلى بيروت بواسطة وكالة الأنباء المركزية . واستيقظت صباح 
اليوم التالي باكرا على صوت السفير خليل مكاوي ينقل إل هاتفياً عنيات وتعليات 
ارقش كرامي أن أبقى في نيويورك للاشتراك في الاجتهاعات مع الجانب الأميركي . 


. کان السفير خليل مكاوي يومذاك مديراً للشؤون السياسية في وزارة الخارجية والمغتربين‎ )٤( 


۳ 


واجتمعت لاحقاً بكرامي وبقيت معه أكثر من ساعة آوجز له الموقف الأميركي من 
المواضيع المشتركة بين البلدين . وقدمت له تقريراً خطياً عن تلك القضاي(*“ء 
ذلك نادر الحصول لأن التحضير للاجتاعات في معظم الاأحيان كان شفهياً أو تكتب 
بعض النقاط على ورقة صغيرة . وسر الرئيس كرامي بالتقرير وشعرت آن لامور فيا يتا 
قق ست . 

لكن شعوري لم يكن بمحله. فقبل انتهاء الزيارة بيوم واحد إتصل بي السفير 
فاخحوري وطلب مني زيارته. وعند وصولي إلى مكتبه أقفل الباب وكانت القهوة 
حاضرة» وقال لي همسا إنه م ولن يقوم بأي عمل يسيء إلى علاقات الزمالة بينناء والتي 
كانت بالفعل مثالية في التنسيق . واستحلفني أن لا أنقل لاأحد ما سيقوله لي وتابع 
ال5 ان کرامي طلب منهآن یسال کین تعین موعد للاجتی بالیس ريغال . ولا 
رفض فاخوري الاتصال بوزارة الخارجية الأميركية » طلب منه كرامي أن يتصل بالبعثة 
اة اللاب احجة وباقل إتضل قاعیي باد بد البعثة الأمركية 
الذي سألهء والكلام هنا لفاخوري» إذا ما أعلم سفير لبنان في واشنطن بالأمر. وختم 
فاخوري کلامه يستحلفني مرة آخری أن لا آذکرهذا لحد . 

وقصدت فوراً فندق الرئيس كرامي نادماً على انني لم أذكر له حقيقة الشعور 
الأميركي تجاهه. كنت سأحاول إقناعه بسحب طلبه ليس فقط بسبب علاقاته غير 
الودية مع الأميركيين» بل أيضاً لأنه من المستحيل أن بجتمع ريغان برئيس حكومة من 
درا داد نس يد عل الاير لكنني لم لتق بكرامي وقيل لي إنه في الأمم المتحدة 
يقد مورا قيا 


وتوجهت للى الفندق الذي آنزل فيه حيث وجدت رسالة من ریتشارد مورفي يطلب 
أن آتصل به. کان موري يقيم في نيويورك لیرافق شولتز في اجتماعاته بمسؤولي 
المنطقة التي يشرف مورفي على سياستهاء وليقوم بنفسه وعلى حدة بالاجتماع بهؤلا 
المسؤولين . واتصلت بمورفي الذي كان في اجتماع خارج مكتبه . وكنت في الغرفة أنتظر 
مكالمة مورفي حين دخل علي مراسل لحريدة لبنانية الذي فاجأني بقوله بأن «مونشات» 
جریدته غدا: «کرامي ي واشنطن للاجتهاع بریغان». وطلبت منه ن یتمهل بالاتصال 


۲۳ صف حة‎ » ٠ وثيقة رقم‎ )٥( 
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بجریدته بانتظار رد مورني على مكالمتي» لکن الوقت کان قد تأخر وسیتصلون به من 
بيروت في آي لحظة» وأخبرني قبل أن يترك غرفتي أن السفير كلوفيس مقصود أعلمه أن 
هناك ٠١‏ بالماية من الحظ في أن الزيارة ستتم 

وكان السيد كلوفيس مقصود مندوب مراقب للجامعة العربية لدى الأمم المتحدة 
ومدير مكتبها الاعلامي في واشنطن» وزوجته هالة سلام إبنة شقيقة كرامي› قد أحاطا 
برئيس الحكومة منذ وصوله الى نيويورك. لقدفهمت في بعد ان مقصود رتب المؤتقر 
الصحفي لكرامي عندما «علم» أن الأأحير سيكون في واشنطن في اليوم التالي ليفسح 
اللجال له للاعلان عن زيارته . 

وأعلمني مقصود شخصيا أن الوزير بري اعتقد أن الاجتهاع قد رتب بواسطة 
الدكتور فؤاد عجمي والسيدة جوديث كيبير بالاتفاق مع جوفري كامب المسؤول عن 
الشرق الاوسط في مجلس الأمن القومي وقتذاك . 

واتصل بي موري فور رجوعه من اجتماعه مشيراً الى أنه فوجىء بطلب الزيارة 
وسألنى من هو صاحب الفكرة. وتمنيت عليه أن يعمل لترتيب الموعد حتى لو كان 
ذلك لاحذ الصورة لأن الخبر قد اذيع . فرد مورفي قائلا لي إنه متأكد أننى أعرف استحالة 

تیب هکذا 5 خلال وقت قصير» وف فترة لا يجتمع ريغان باحڌ فن ازاز ٣‏ 

e‏ أن يجتمع بكل الزوار » . وطلب مني مورفي أن انتظر مكالمة أخرى 
منه بعد أن يتصل بواشنطن للاستفسار. وبالفعل اتصل بي موري مجددا بعد حوالي عشر 
دقائق وهذه المرة طلب مني رسمياً أن أعلم كرامي أنه من غير المعقول أن يُلبى طلبه» 
خاصة وآن ريغان كان قد ترك الى كامب دايفيد لقضاء عطلة الأسبوع . واقترحت على 
مورفي أن تذهب الرسالة الى كرامي من خلال الفاخوري» فرفض مورفي مشددا على أن 
الاتصالاث بين البلدين تقوم بين السفارتين في بيروت وواشنطن . 

وقصدت الرئيس کرامي في فندقه واجتمعت به لمدة طويلة ونقلت اليه رسالة 
مورني» وتکلمنا عن أميركا وسياستها وعلى ماخذها عليه» واتفقنا أن أكتب له حتى 


(1)لقد زار رئيس الجحمهورية الشيخ أمين الجميل نيويورك مرتین في عامي ۱۹۸٩‏ و ۱۹۸۷ مترئساً وفد لبنان الى 
اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدةء واقتصرت إجتماعاته مع الأميركيين على الوزير جورج شولتز 
ومعاونيه في نيو يورك 
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أكثر من الأول . يمكنني أن أقول إن علاقاتي معه لغاية اغتياله بقيت جيدة وكنت ألتقي 
ايضافي| بعد . 
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وأحذثت زيارة الوزير بري الى نيويورك اهتاماً من العديد من الصحافيين 
والاسرائيليين . وبين اتصل بي الكثيرون من الصحافيين يطلبون مقابلة بريء رابط 
ديفيد کيمخي »› آمين عام وزارة ا لخارجية الاسرائيلية وقتذاك في صالونات الفندق يطلب 
من زوار الوزیر ن يرتبوا له اجتاعاً معه للتنسيق في أمر انسحابهم من الجنوب برمته. 
وحدث ليلة أن كيمخى كان يرابط في صالون الفندق برفقة الصحافية الأميركية لاي 
ويميث إبنة كاثرين غراهام صاحبة جريدة «الواشنطن بوست» ومجلة «النيوزويك»» 
عندما خرج من المصعد الامين عام السابق للجامعة العربية الشاذلي القليبي وبرفقته 
کلوفیس مقصود بعد انتهاء اجتهاعه بكرامي وبري . ولا رأى الاثنان السيدة ويميث 
توجها اليها وبعد تقبيلها سلا على كيمخي الذي عرف عن نفسه فهرب الاثنان باتجاء 
الباب الخارجي . 

أحد الصحافيين الكبار الذي أراد مقابلة الوزير بري كان دايفيد إغناطيوس› 
وكان يعمل يومذاك مع ال «وول ستريت جورنال». ودخلت مع إغناطيوس الى غرفة 
الوزير وبعد التعريف قمت لمغادرة الغرفة فاستبقاني الوزير بري قائلا إنه ليس هناك من 
أسرار. وكان سؤال إغناطيوس الأول بالشكل التالي : «ياسيدي الوزير» أنتم اللبنانيين 
وحضرتكم بالاخص» تريدون انسحاب الاسرائيليين من الجنوب . الإسرائيليون يثقون 
بشخصکم وقیادتکم ویبغون التنسیق معکم» وهم مستعدون للإنسحاب من کل 
الجنوب . فلماذا لا تجتمع معهم؟ دايفيد كيمخي هنا في الفندق ومستعد أن يأتي الآن 
للاجتاع معکم؟ هل رفضكم للاجتاع يعني أن الجنوب لیس بالغالي علیکم؟» کان 
بري اثناء السؤال يحرك قدمیه ویدیه ورأسه وکأنه م يکن يتوقع أن يطرح عليه هذا 
السؤال أو أنه كان ينتظر وهو بفارغ الصبر الاجابة عليه فكان رده مباشراً: «إن إسرائيل 
تريد الأنسحاب من الجنوب تحت وطأة المقاومة الوطنية وليس بسبب حبها لنا. أنا لا 
ق بالاسرائيليين . أتعتقد أنني مجنون حتى أجتمع معهم» وهل غاب عليك ما حل 
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بالموارنة من جراء تعاونہم مع الاسرائيليين». لقد علمت فيا بعد أن لالي ويميث 
حاولت أن تقنع بري بالاجتهاع مع کيمخي وفشلت . 


مفاوضات الناقورة والانسحاب الاسرائيلل 

وابتدأت مفاوضات الناقورة وحاور وفدان عسكريان لبناني وإسرائيلى بعضه| دون 
نتيجة . وتجنب الأمركيون الدخول المباشر في المغاوضات لأن «إمكانية النجاح لم تتوفر» . 

كان الاميركيون يشددون بطلب من الاسرائيليين على «ضانات سورية» لأ اتفاق 
بين إسرائيل ولبنان . وشدد الاأميركيون أيضا وبطلب من الاسرائيليين على أن يعطى 
جيش لبنان الجنوبي دوراً ماثلا للدور الذي أعطى له في اتفاق ٠۷‏ أيار. وقيل لنا 
يومذاك إن دور الحیش اللبناني «قابل للتوسع خحاصة ادا برهن عن قدرته على السيطرة 
على الأوضاع الأمنية في الضاحية الجنوبية من بيروت والطريق الساحلى الذي يصل 
بيروت بالحنوب اللبناني» . 

ولأنني لم أكن مطمئناً لمجرى المفاوضات» كتبت الى رئيس الجمهورية فی ۲۱ 
تشرين الثاني مقترحا أن تأحذ الرئاسة منحى في هذه المفغاوضات» لأن مصادرى الخاصة 
احا 

«أن القيادة الاسرائيلية تعتبر أن انسحاب الجيش الاسرائيلى سيؤدي الى تعزيز 
الحكومة المركزية وبالتالي دعم سلطة الرئيس الجحميل» الذي اختار التحالف مع سوريا 
طرق أخرى بغية تحقيق أهدافها بالانسحاب وضان أمنهاء دون أن يتمكن الرئيس 
اللينازى من 2 عفیی أي مکاسب : 

من ناحية أخرى إن إسرائيل قادرة عسكريا على مواصلة احتلاهما بانتظار توفر 
ظروف أكثر ملاءمة لتحقيق مشاريعهاء إذ أن قواتعما في لبنان أصبحت تتألف في 
معظمها من القوات النظامية › أي غير الاحتياطيين . 

على ضوء ما تقدم» وبسبب عدم وضوح نوايا القيادة الاسرائيلية » قد يكون من 
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الحكمة تحاشى مسؤولية المواجهة مباشرة مع اسرائيل» بحيث يصبح مركز الرئاسة في 
ميزان كلياًء والافساح في المجال لأطراف حكومية أخرى للمشاركة في تحمل عبء 
المرحلة . وني مطلق الأحوال جب توفير الدعم السوري والاجماع الداخلي والعربي لكل 
خطوة أو قرار يتخذه الحكم» . 
وأشرت في برقية كتبتها الى ا لخارجية في ۲۸ تشرين الثاني » الى أن الأميركيبن يشددون 
على أن إسرائيل عازمة بجدية على الانسحاب ولكنها في نفس الوقت : 
«(تعتر أن الانسحاب ليس هدفاً بحد ذاته وأن عملية المغاوضات حجب 
أن تثمر عن ترتيبات أمنية مقبولة على الصعيدين العسكري والمعنوي › 
بحيث لا تظهر إسرائيل في وضع المهزوم فيكون ذلك حافزاً ومشجعا 
للمتصلبين في الجانب العربي على مواصلة الضغط العسكري عليها. 
ويضيف بعض المسؤولين الأميركيين أن إسرائيل لم تسقط من حساباتما 
إمكانية تحقيق إنسحاب جزئي مع محقيق ترتيبات منفردة» تعتمد فيها 
على جيش لبنان الجنوبي (المدعوم من إسرائيل) وعناصر الأمن والجيش 
اسرایل إذا ما وصلت المفاوضات الى طريق مسدود. وفي هذا الاطار 
ينصح المسؤولون اك اللا بالخ ا التج الات غاد 
ا أزمة الجبل ي أيلول ۱۹۸۳ » وذلك بالمباشرة فوا باتخاذ a‏ 
الضرورية مع الأمم المتحدة بغية نشر القوات الدولية (اليونيفيل) في 
المناطق التى تخليها إسرائيل إذا قررت حقيق انسحاب جزئي » خاصة إدا 
تدر وصرل اللي اللبنان ال ثلك اشامن :. ۰ 


(۳) لأنه ليس لسوريا مصلحة في إعطاء إسرائيل ضانات لاأمن مناطقها 
الشاليةء وأن إنسحاباً إسرائيلياً كاملا قد يعطى المنظمة والاردن التبرير 
لبدء المحادثات مع إسرائيل. كذلك إن الانسحاب الكامل قد يعني 
ضرورة وفاء سوريا بتعهدها بالانسحاب من لبنان وبالتالي يحرمها من 
ورقة مهمة في سياسة المنطقة. ويعتبر السوريون أن إسرائيل مضطرة 
للانسحاب عاجلا آم آجلا دون شروط وتحت وطأة ا لمقاومة» ومن ثم لا 
داع لتقديم أي تنازلات أو ضانات . 

ثانياً: ترى هذه المصادر أن أكثر من طرف واحد يرى له مصلحة في 
انسحاب إسرائيى جزئي وذلك للأسباب التالية : )١(‏ أن ذلك يعفي 
إسرائيل من مواجهة الاستحقاق الاقليمي ويعطيها المبرر لعدم التجاوب 
مع المساعي الدوليةء ي حين يرفض لبنان شروطها «العادلة) مام الرأي 
العام الأميركي والدولي . (۲) أن إسرائيل غير قادرة حالياً على إقامة 
علاقات مع الشيعة وتخشى ارتباط قوى الضاحية الجنوبية من بيروت مح 
قوى الجنوب إذا حصل الانسحاب الكلي من دون الضمانات . () إن 
الانسحاب الحزئي يحافظ على وضع سوريا كدولة مواجهة ويحمل 
إسرائيل تردي الأوضاع في الجحنوب . )٤(‏ إن هكذا انسحاب يبقي الوجود 
الاسرائيلي في لبنان» ويسمح لبعض الفرقاء اللبنانيين خاصة المسيحيين 
والدروز بالحفاظ على دورما في لعبة التوازن الداخلى والاقليمي». 
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وتوفهت عاد ئات الناقورة › ووضعت إسرائيل مسؤولية الفشل على لینان وسوریا 
لأا ۸ يعطيا الضانات اللازمة لتسهيل انسحامما. واتهمت واشنطن سوريا بعرقلة 


وعدت الى الكتابة عن مفاوضات الناقورة فی ٠۳١‏ كانون الأول مستئداً الى مصادر 
خاصة منبهاً الى أن هذه المعلومات ل تتأكد من مصادر رسمية : 


«أولا: إن حادثات الناقورة لن تؤدى الى اتفاق على ترتيبات آمنية بين لبنان ٥۵‏ عشية انتهاء المفغاوضات وانسحاب إسرائيل من صيداء أعلم الحكومة اللبنانية 
وإسرائيل وذلك )١(‏ لأن انسحاب إسرائيل من لبنان يضعها في مواجهة ما تبلغت من مصدر خاص موثوق ما يلي : 


الانسحاب الثاني الأكثر أهمية وهو الضفة الغربية وغزة. (۲) لان 

انسحاباً كلياً دون ا لحصول على ضانات سورية ولبنانية حاسمة وهي غير 

متوفرة حالياء يضع مناطق إسرائيل الشالية تحت وطأة التهديد مجدداً. 
۸ 


(۲) إن اسرائيل لا ترى هما مصلحة عملية وفعلية في نجاح مفاوضات 
الناقورة وأنها تعتقد أن الحكومة اللبنانية غير قادرة على تنفيذ التزاما تما في 
أي اتفاق . إن إسرائيل تعتزم تنفيذ خطتها بالانسحاب بمعزل عن أي 
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دور للجانب اللبناني» وهي ترى أن الميليشيات اللبنانية المختلفة قادرة 
على عرقلة تقدم الجيش اللبناني جنوباًءإذا حاول التحرك باتجاه المناطق 
)١‏ إن لدى إسرائيل خطة أولية جاهزة أعدتها قيادة جيشها للانسحاب 
من الجنوب . وهي تقضی بمباشرة تنفيذ المرحلة الثانية ۹٩ ٤‏ نبسان 


حاضرات عديدة في مدن كثيرة من الولايات المتحدة» وواجهت معارضة الكشثرين من 
أبناء الحالية الذين يعترون سوريا أساس المشكلة اللبنانية. وتكلمت عن الموضوع 
للعديد من الصحافيين والأكاديميين ومراكز الدراسات إضافة الى الاجت اعات المكثفة 
مع المسؤولين في الادارة. وتختصر مقاطع من مقالة نشرتها في ٠‏ شباط ۱۹۸١‏ في جريدة 
«الواشنطن بوست» النقاط الرئيسية لمحور نشاطنا في ذلك الوقت : 


والمرحلة الثالثة خلال حزيران المقبل. وان الانسحاب بموجب هذه 
ا لخطة لا يعني خروج القوات الاسرائيلية كلياً من لبنان إن هو يعني قراراً 
بالبقاء في منطقة الجنرال لحد الموسعة شالا بعمق ٠۲‏ الى ٠١‏ ميلا داخل 
الاراضي اللبنانية. 


۳) تعتبر إسرائیل أن بامكانبا مواجهة أي تهديدات عسكرية من الأزاضى 
اللبنانية ضد مناطقها الشمالية» سواء كانت من نوع القصف بالکاتيىشا 
أو هجات مباشرة وذلك باعتاد سياسة الأاذ ضي المحروقة التي تقضي 
بتدمیر مصادر اجات كلياً. وترى أوساط الجيش الاسرائيلى أن قدرتها 
وفعالیتها بالرد تصبح أقو ی في حال انسحاب قواتہا الى داخل اسرائیل» . 
اا یرایل مسق ایی وبقيت في منطقة جيش لبنان 
اججنوبي الموسعة لغاية جزين وتلال شرقي صيدا. 
وإن يتر شولتز للنتائج > كانت مفاوضات الناقورة حيبة ة أمل لمحتب الشرف 
الأوسط في وزارة الخارجية a‏ . بالرغم من إعطاء شولتز الضوء ء الأنحضر لمورني لان 
يدعم المفاوضات المذكورة من خلال الأمم المتحدة» إلا أنه م يقتنع بوا اماد 
نجاحها. إن سوريا باعتقاد شولتز لم ترد للمفاوضات النجاح» لأن إمكانية الانسحاب 
الاسرائيلي بدون اتفاق » يقي النفوذ السوري ليس فقط في لبنان» بل أيضاً في المنطقة . 
إن جورج شولتز کان یلتزم بمساعدة لبنان من خلال شرعیته وعندما کان يطلب منه 
ذلك» من دون آن يضع رصيده الشخصي على المحك. 


الجنوب اللبناني في واشنطن 


کان معظم نشاطي السياسي ف تلك الفترة يدور حول الحنوب . وقد ألقبت 
VY‏ 


«ليس هناك من قضية توحد اللبنانيين أكثر من الانسحاب الاسرائيلي من 
لبنان . إن رئيس الحمهورية» حكومة الوحدة الوطنية » ومجلس الثواب؛ 
والشخصيات السياسية والشعب اللبناني جيعهم يريدون انسحاباً 
اسرافلا قوريا وکاملا . 


إن رفض إسرائيل أن تعطي جدولا لانسحابا من لبنان قد يعني انها لن 


تسخبا بضورة كاملة مته كذلك إن انسجابا جزشا دون جدول. فد 
یکون ماثللا لانسحاما من الحبل في یلول ۱۹۸۳ وقد يصدر عنه نفس 
النتائج سواء من حيث عرقلة تقوية الدولة اللبنانية أو من حيث الابقاء 
على الاعات المحلية التى تعتمد على اسرائيل لمحاربة السلطة اللبنانية 
المركزية. ۰ 

كذلك إن لبنان مستمر بالطلب من قوات الأمم المتحدة أن تسهل 
الانسحاب الاسرائيلي من لبنان وأن تساعد الحكومة اللبنانية كي تفرض 
سلطتها على الاراضى التي تنسحب منها إسرائيل . إن لبنان لن يقبل › 
وكذلك الأمم ا أن تصبح القوات الدولية غطاء للاحتلال 
الاسرائيلي للجزء الجنوبي من لبنان. لن نقبل أن تفصل القوات هذه بين 
شعب لبان وآرضة. إن تلك القوات جب آن تسرع الانسحاب ولا 


عنعه . 


منذ الاجتياح الاسرائيلى للبنان عام ۱۹۸١‏ واسرائيل تحاول إضعاف 
الحكومة والجيش في لبنان بمحاولتها التوصل الى ترتيبات خاصة مع 
الفرقاء المختلفين . إنه باستطاعة الحكومة المركزية وحدها تأمين ما يحتاج 
اليه الجنوب اللبناني» لأن تلك المنطقة من لبنان ليست مشاة لصحراء 
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شات آي هضبة الجولان بسبب اكتظاظها بالسكان الذين يحتاجون الى 

خحدمات اجتأعية واقتصادية وإدارية. ن يستطع الحيش الاسرائيلي ولزع 

يستطع «جيش لبنان الجنوبي» أن يؤمن المصلحة الاسرائيلية أو مصلحة 

سكان انوب . إن فكرة إنشاء حزام أمني لن تقوم بالواجب لأن عدم 

وجود حكومة قوية في الجنوب سيسمح باستيراد أنواع السلاح المختلفة 

إن إسرائيل وجدت أن حكومة مستقرة وقوية على حدودها مع سوريا 

والاردن ومصر هو في مصلحة أمنها؛ فلاذا لا تساھم بہکذا عمل على 

الحدوداللينانية». 

وبقي حور النشاط الأساسي في السفارة متمحوراً حول الجنوب لمدة سنتين على 

الأقل . إن ابتداء حرب المخيمات بين حركة أمل الشيعية والفلسطينيين» زادت من 
اقتناع الكثيرين بأن حل قضية الحنوب هو حطة أساسية لحل الازمة اللبنانية . وأعطيت 
في ۳ أيار ۱۹۸١‏ مقابلة لحريدة عربية أسبوعية «صدى الوطن؟ والتي تصدر في مدينة 
ديترويت الاميركية» أشدد على أن الجنوب هو مفتاح السلام اللبناني» والانسحاب 
الاسرائيل فرضته فقط عمليات المقاومة اللبنانية . 

«إن الأهداف التي احتلت من أجلها إسرائيل لبنان قد تغيرت بتغر 

الوزارة الاسرائيلية > وكذلك بسبب فشل هذه الأهداف نفسها. فمثلا ل¿ 

تتمکرخ إسرائيل من الحصول على معاهدة سلام مع لىنان» وهذا يعتر 

بالنسبة ها فشلا كبيرا تلقينا مقابله الكثر من الضربات . وقدللت فلت 

إسرائيل عسكرياً وهذا هو الأهم . وطبعاً ل نحارب إسرائيل بالمدرعات 

والطائرات ٠‏ ولكن الحرب ضد إسرائيل كانت في لبنان من خلال المقاومة 

الشعبية التي نجحت في مواجهة الاحتلال» . 

ونشرت في ٠۳‏ تموز ۱۹۸١‏ وأيضا في «الواشنطن بوست» مقالا آخر عن الجنوب 

اللبناني » خاصة وأن توتر الوضع هناك في تلك الفترة كان يهدد أمن لبنان والمنطقة . 

«إن مشاكل الشرق الأوسط مجتمع كلها ني منطقة الجنوب اللبناني . وهم 

هذه المشاكل هي : الاحتلال الاسرائيى ء التطرف الديني» حرب 

V۲ 


إسرائيلية . 


إن الجنوب اللبناني يمثل أيضا ا لجمود السياسي الذي يشمل منطقة الشرق 
الأوسط اليوم ويسد طريق السلام . إن مشاكل الجنوب ما برحت تنمو 
دون آمل في التحسن بالرغم من أن سلامة جيران لبنان مرتبط بحل 
الوضع الفوضوي في الجنوب . إن التاريخ الحديث يبين مدى تأثر القوى 
التخريبية التي تنبع من الجنوب على مسيرة السلام. ومنذ أواخر 
السناب والعنف العربي الاسرائيلي مستمر وقد نتج عنه أزمات عدة 
بعضها جر المنطقة الى الحروب الصغيرة منها والكبيرة . إن القتال المستمر 
في الجنوب اللبناني أنتج التطرف الديني والسياسي الذي وصلت نتائجه 
ليس فقط الى كل لبنان وعلى الحدود اللبنانية - الاسرائيلية ء بل أيضاً الى 
لمنطقة والعالم . 


إن الجنوب اللبناني هو اليوم بقعة ممزقة حتى في المقاييس اللبنانية . كذلك 
إن جميع الطوائف اللبنانية تسكن في جنوب لبنان وتتعايش بصعوبة . إن 
المشاكل الطائفية تتفاقم بسبب فقر المنطقة لأنه م يصلها إلا القليل من 
الاناء الاقتصادي والاجتهاعي الذي نعم به باقي لبنان قبل الحرب» 
وذلك بسبب استمرار الازمة مع إسرائيل. والمأساة الأحيرة للجنوب 
وقعت به بسبب نويله الى ساحة حرب بين الفلسطينيبن والاسرائيليين 
ونتج عنها تحويل شعب الحنوب الى لاجئين في بلدهم . 

إن السلام في لبنان هو عامل أساسي لسلام المنطقة . إن القوى المنشورة في 
كل أنحاء الجنوب والملتزمة باستعال وسائل العنف» هي متينة وقوية 
بحیث لا یمکن جاهلها . إن جنوب لبنان يجب أن یرجع الى کونه فاصلا 
وحاجزاً ويس فتيلا تحاول القوى الخارجية إشعاله . 


إن النجاح في جنوب لبنان سيساعد في عملية السلام الاقليمية. كذلك 


إن استقرار الجنوب اللبناني سيساهم في تقوية احتهال السلام في المنطقة 
وتوحيد لبنان . فبالرغم من أن المشاكل اللبنانية لا تقتصر على الاحتلال 
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الاسرائيلي؛ ا احرب ف ب ابتدات چ إزدياد العنف الحري ب 


لقد حاولت إسرائيل بجميع الوسائل أن تعيد الاستقرار الى شاا دون 
نتىجة . کی سیل وة ا ترما تطبیق قرار مجلس الامن رقم 
6. إن عودة الدولة اللبنانية الى الجنوب بمساعدة قوات الأمم 
المتحدةء سينال دعا واحتراماً أكثر من الميليشيا التي أوجدتها إسرائيل 
للدفاع عن مناطق حدودها الشالية» . 


خلانات ا قية واتفاق دمشق ااا 


اا وحافزاً ا pi‏ ا قدرتہم على لعب دور ااي من خلال 
معطيات تلك الفترة > فزادوا في لامبالاتہم بلبتان: 


إن انتفاضة الشرقية قية أضعفت رئاسة الحمهورية اللبنانية التي كانت تعتمد إلى حد 
بعيد في بقائها وقوتها على الدعم المسيحي . لقد هللت المنطقة الشرقية للانتفاضة لأنها 
اعترت أن معاكسة الرئيس مين الحميل لسساسة اة بشير خاصة في علاقته مع 
الأسراتبلين+ أوضلت البلد الى تلك الحالة التي تستوجب حضور نائب الرئيس السوري 
عبد الحليم خدام ا ا و و 
أن الذي حدث فيا بعد من انتفاضة ثانية الى اتفاق دمشق شق الثلائي » يعطي صورة عن 
الصراع مل السلطة ضمن المدرسة الواحدة. إن الفراع الذي حدث بوفاة الشيخ بيار 
الجميل في اب 4 ل يملا کا اعتقد الرئيس أمين الجميل بوجود الدكتور إيلي كرامة 
برئاسة الكتائب والدكتور فؤاد أبو ناضر بقيادة القوات اللبنانية . لقد اء تہم آمين الجميل 
«باحتکار القرار المسيحي دم لبنان لسوريا» وفي أقل من ستة تالت ا ايلي 
حبيقة أن يحكم قبضته سياسياً وغسکریا غلل ناطق بروت الشرقية» وأن يوقع مع 
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في بداية الأحداث كان هناك الشيخ أمين في المتن وكان الشيخ بشير في الاشرفية› 
وتبعاً في باقي مناطق بيروت الشرقية . وبالرغم من عدم بروز الخلاف الى خارج حلقة 
القيادة الكتائبية ء إلا أن المقربين من الشيخين كانوا يعرفون مدى اختلاف وجهات 
النظر بينها. إن انتقاد الشيخ أمين حوادث إهدن في حزيران ۱۹۷۸ وللقضاء على 
میلیشیا حزب الاحرار في تموز ١۹۸۰‏ ل یکن توزیعا للأدوار أراده الشيخ بيار» بل كان 
خلافاً على الخلافة والسياسة وطريقة العمل. ومع تدرج القوات الى مدرسة تختلف في 
تعاليمها وطرق عملها عن حزب الكحتائب » كان يزداد انتقاد القوات للقيادات التقليدية 
في الحزب ومن ضمنهم الشيخ أمين» لأنيم كانوا بخشونه أن يرث القيادة. 

لقد حدث أن كنت في لبنان في إجازةء يوم أ نى الشيخ بشير نمور الأحرار 
(۷/ ۷/ ۱۹۸°( . اک جد سول کاو زار مسل خد سد اا ای دند ر 
سامت في اهجوم على مراكز الأحرار» ولم أكن أعرف أحداأ منهم . وبعد الخداء تقدم 
منه اثنان من هؤلاء المساعدين» وتكلم أحدهما مقترحاً أن المهمة المقبلة جب أن تكون في 
المتن» حيث أن قوة الشيخ أمين العسكرية هي في مساعديه. والتفت إل بشير وقاطعه 
مشدداً على أن المتن كتائبي وليست هناك حاجة للقيام بأي عمل عسكري . وبعد 
انصرافه| نظر بشير إل مستفسراً: «خحفت على عادل؟ !» (الاشارة هنا الى أخى الذي 
كان أحد مساعدي الشيخ أمين في منطقة المتن الشالي)» فأجبته حالا إن المنافسة مع 
أخيه يجب أن لا تحرج الكتائبيين بالزامهم الخيار بينه| . 


واستشهد الشيخ بشير» وانتخب الشيخ أمين رئيساً للجمهورية بتأييد من الكتائب 
والقوات . وما لبث الشيخ آمين الذي وعد القوات باكمال «المسيرة» أن استبعد من دائرته 
معظم قادة القوات وأنصارهم . وبالرغم من أن الجميع كان يعلم أن بشير كان يريد 
حل القوات» وتحويلها الى حرس وطني أو إلحاقها بالجيش اللبناني » إلا أن الرئيس أمين 
ا لجميل لم يستطع أن يغير حتى القليل في القوات» رغم محاولاته لذلك. لقد ضغط 
الحزب الذي كان بمعظمه يوالي رئيس الجمهورية على الشيخ بيار لوضع يد الحزب على 
القوات من خلال انتقال مسؤولية بيت الال (الصندوق الوطني) من القوات الى 
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ا لحزب . وقبل الشيخ بيار بالبدء بالاقترإح » لكنه عاد وتراجع عنه بعد أن تحداه البعض 
من قيادة القوات عن سبب قبوله أن يكون الصندوق في السابق بمعية بشي وليس 
معهم اليوم . لقد وقع الشيخ بيار بين سندان أمين ومطرقة بشير حتى بعد غياب 
الألحر. لقد كان الشيخ أمين إبنه» وشباب القوات أبناء بشير الذي حقق الكثر من 
أحلام الشيخ بيار. وترك الشیخ بیار مؤسسة القوات على حالتھا ک| لو كان بشبر ما زال 
حباء وذلك برغم وصول كتائبي الى رئاسة الدولة وبرغم التصريحات والتحركات التي 
كان يقوم بها قائد القوات وقتذاك» المهندس فادي فرام» والتي كانت تتعارض ليس 
فقط مع سياسة الحكم» ولكن مع مواقف وسياسة الشيخ بيار. ربا ذلك يعود الى 
اعتقاد الأحبر أن الكلمة الفصل هي بالنهاية له أو هكذا اقتنع الشيخ بيار. 

وتوي الشيخ بيار في أواخر آب ۱۹۸٤‏ وخلفه برئاسة الحزب نائبه الدكتور إيلي 
كرامة» وانتخب نائب البترون الدكتور جورج سعادة نائباً للرئيس وكان ذلك بمساندة 
ودعم الرئيس أمين الجميل . وتحرك الاثنان بدعم من ال مكتب السياسي لوضع القوات 
تحت أمرة الحزب» بعد طردهما للنائبين الكتائبيين لويس أبو شرف وأدمون رزق 
لخالفته| قرار المكتب السياسي في مسألة انتتخاب رئيس مجلس النواب . وانتهز كرامة 
وسعادة موعد انتخاب قائد القوات في تشرين الثاني )٠۹۸١(‏ فقاما بقرار من المكتب 
السياسي ودعم من الرئيس الجميل» بترشيح الدكتور فؤاد أبو ناضر إبن شقيقة الجميل 
مرکز قيادة القوات . وكان بروتوكول تأسيس القوات يعطي حق ترشيح قائدها لحزب 
الكتائب . وانتهی عهد فادي فرام (وهو صهر أبو ناضر)» وما لبث أن انتقل بعده 
الصندوق الوطني الى أمانة حزب الكتائب . وبالفعل لقد قام بين الحكيمين كرامة وأبو 
ناضر تعاون وثيق كانت نتيجته اضعاف مكانة وقوة باقي قيادة القوات . 

ولان م یکن للشیخ بشیر نائب فعلي» کان فادي فرام الذي عينه بشبر قائداً لفترة 
إنتقاليةء يمارس قيادة القوات بالمشورة والمرونة . لقد كان الأول بين متساويين. كان إيلى 
حبيقة بحذر دائ من مغبة تغيير فرام لأن وصول حفيد الشيخ بيار الى قيادة القوات 
سيعني للكثيرين انتهاء عهد المشورة والرجوع الى نمط قيادة الشيخ بشير للقوات» مما قد 
يبدأ الصراعات داخل مؤسسة القوات . بالاضافة الى ذلك» فبينها رفض فادي فرام 
الوصاية الكتائبية على القوات» كانت الدلائل تشير الى أن أبو ناضر سيقبل بمشاركة 
الحزب في شؤون القوات . 


۷ 


وانتقلنا بسرعة من انتفاضة ٠۲‏ آذار بقيادة سمير جعجع الى انتفاضة ٩‏ أيار بقيادة 
إيلي حبيقة ومنها الى الاتفاق الثلاثي . وزرت بیروت في شهر آب ۱۹۸٩‏ . كان قصر 
بعبدا يشكو من قلة الزائرين » باستثناء زيارات الرئيس السابق كميل شمعون اليومية . 
لقد ظهرت آيضاً معالم الوحدة والعزلة على رئيس الجحمهورية. ولقد رأيت إيلي حبيفة 
وقد جلت عليه مظاهر عدم الصبر. وحاولت في اجتماعي معه اقناعه بالتأني لان 
بامكانه بالمثابرة والصبر ان يحقق اهدافه في نهاية المطاف» وذكرته أيضاً بقدسية مركز 
رئيس الجحمهورية عند المسيحيين وبالأأحص الكتائبيين. 

وكنت في بيروت خلال فترة التغلب على الاتفاق الثلاثي في أوائل كانون الثاني 
(۱4۸7(› وكان إيلي حبيقة ما يزال سيد المنطقة الشرقية » وكان عدد زوار القصر ما زال 
قليلا. إجتمعت وقتذاك بالسفير الأميركي الذي أكد أنه يتفهم كافة ا آذ «المسيحية) 
على الاتفاق » لكن على الرئيس أن يفكر بالبدائل لأنه لن يكون هناك مارينز ولا جيش 
إسرائيلي للدفاع عن المنطقة الشرقية . وحضرت بعد ذلك اجتماعاً مع الرئيس الجميل 
ضم مساعديه السياسيين والامنيين وهم إيلي سالم» جوزيف الماشم» جوزيف أبو 
خليل» سيمون قسيس»› وميل نعمة. وعرض سام نتائج زيارته الى سفيري الولايات 
المتحدة والفاتيكان وكان صلب حديثه| مشابماً للذي سمعته من السفير الأمبركي . 
وكانت نصيحة سام للرئيس أن يقبل بالاتفاق وأن يسعى الى تعديله خلال زيارته المقبلة 
الى دمشق وبعد إحالته الى مجلس النواب . وجوزيف أبو خليل وحده رفض مبداً القبول 
بالاتفاق . الرئيس الجميل شدد أنه ليس بالوارد أن يقبل بالاتفاق لأن «عظام والدي قد 
تقفز من القبر إذا وقعت هكذا اتفاق» . 

وبا انني من قضاء المتن الشمالي » فقد حضرت أيضا معركة هجوم إيلي حبيقة على 
المتن وفشله في تعطيل زيارة الجميل الى دمشق. وعاد الجميل من دمشق وکنت مع 
مساعديه السياسيين والأمنيين في بكفيا نستقبله . وأوجز لنا ما دار في اجتهاعات دمشق 
من احاديث عن «الشرعية الثورية) وأنه م يكن هناك أي تفکير بتعديل الاتفاق . وختم 
کلامه بتشدیده على أنه لن یفرط بسيادة الوطن مها تكن الظروف وأنه مستعد أن يبني 
علاقة مع السوريبن شبيهة بعلاقة فينلندا مع الاتحاد السوفياتي» ولكنه لن يقبل أن 
يڪون مثل لاتوانيا كا يريد السوريون. وشهد اليوم التالي ٠١(‏ كانون الثاني) نباية 
الاتفاق الثلاثي بعد مغادرة إيلي حبيقة للمنطقة الشرقية بحاية الجيش اللبنان . 

VV 
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وعدت الى واشنطن عن طريق باريس واجتمعت هناك بحضور بعض الاصدقاء 
برفيق الحريري الذي شرح لي عواقب الأمور» لأن سوريا لن تسكت عا جرى في المنطقة 
الشرقية . وأخبرني أن الحوار السوري مع إيلي حبيقة بدأ خلال القصف القوي الذي دام 
حوالي خمسة أيام في شهر أب الماضي . وطلب حبيقة يومها من السوريبن أن يتوقف 
القتال ويبدأ الحوار. وهكذا كان. ولكن ما حدث في الشرقية هو انتهاء للحوار. 
وأضاف الحريري أنه كان قد زار الشام منذ أيام » والسوريون نادمون لتوقيف القصف في 
الصيف السابق» لأنه لو وقع حبيقة الاتفاق تحت عنف القصف فمللت له المنطقة 
الشرقية . أما وقد أتى الاتفاق أثناء هدنة فقد رفضته قيادات الشرقية . 


السفارة اللبنانية فى واشنط. 
مركز للنشاط اللبناي خارج لبنان 


قبل عودتي الى واشنطن طلبت من زملائي ومساعدي آن بحضروا لي إجتاعات 
حوالي مائتي شخص بحوالي عشرة أيام» وكنت أجتمع أيضا بكبار الحالية خلال هذه 
الفترة . لذلك كان باستطاعتى أن اغير الرأي عن لبنان في واشنطن في مدة لا تزيد على 
الاسرقان:. لاش كنت أجتمع مع مسؤولين في الخارجية والدفاع والبيت الائيض 
والكونغرس والأكاديمية والجحالية . وكنت أستعمل هذا الاسلوب كلا تتطلب الحاجة 
ذلك أو عندما أعود من زياراتي الى بيروت» وكثيراً ما كنت أنجح في تغيير رأي العاملين 
في شؤون لبنان والمنطقة . وفي هذه الفترة عدت الى واشنطن وكان الرأي السائد هو أن 
المسيحيين رفضوا مرة آخرى فرصة السلام في لبنان. وبعد نشاط وجهود دامت اسابيع 
تعرت النظرة ا الاتفافق الثلائي› وأصبح رفضه بطولة للجميل وجعجع › القائد 
الجديد للقوات اللبنانية ء خحاصة وإن الوضع في مناطق بيروت الشرقية كان قد توطد 
لمصلحة الشرعية . 
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وكنت قد اعتمدت بعد انسحاب المارينز )۱۹۸٤(‏ خطة عمل تقضي بالقيام 


۷۸ 


بنشاط واسع يشمل الحالية اللبنانية في واشنطن وحول أميركا وكل من يعمل بشؤون 

لبنان والشرق الأوسط . ولقد ساعدتني زوجتي باقامة علاقات إجتماعية مع 
«صالونات» واشنطن الاجتماعية » لأن هؤلاء رأيهم في مجرى الأأحداث رغم عدم إدراكهم 
لا يجري في لبنان . لقد كانت قليلة الأسابيع التي تمر دون أن يكون هناك حفلة استقبال 
أو وليمة كبيرة بالاضافة الى الخداء والعشاء اليومى في دار السفارة. ولقد اعتمدت أن 
اكم كافة الأصدقاء مع زوجاتهم» أو أزواجهن ما سمح لي باقامة علاقات إجتهاعية مع 
معظم المسؤولين . لقد أصبحت حفلات السفارة اللبنانية فى واشنطن مشهورة لدرجة 
كنا نتلقى العتب من الكثيرين الذين م نستطع دعوتمم في بعض الحفلات . فلم يكن 
هناك فيتو على أحد وكل من يساعد بايجابية في رفع علم لبنان واحترامه كان مرحباً به في 
السفارة. إن استضافة المثات من الضيوف (بمعدل ٠٠١‏ شخصاً شهرياً) ل تكن 
معقولة لولاا الجهد المضني الذي قامت به زوجتي ورفيقة عمري وهي أميركية المولد 
والأصل . إن ترتيب دار السفارة وصيانتها ووضعها بمنزلة تسمح لنا إستضافة الاعات 
الملختلفة من واشنطن وأنحاء أمركاء إستلزم الكثير من الجهد والوقت والايان بلبنان 
الوطن الحر المستقل» وكانت جولي تقوم به بنفسها برحابة صدر وعحبة(١).‏ 


2 2 2 د 


كانت فترة التجاهل الأميركي للبنان نملوءة بالنشاط الثقافي والاجتماعي والسياسي 
ني واشنطن ودار ذلك النشاط بمعظمه حول السفارة اللبنانية . لم تشهد السفارة أبداً 
مثل ذلك النشاط المحكامل والمستمر. لقد وصعت کل جهدي ووقتي وجهود زوجتي 
وزملائي في السفارة من أجل قيام النشاط ونجاحه. كان الضغط على الجميع أن 
يعملوا. لم يكن هناك مجال للفشل في نعمل . كنا جميعا عل أعصابنا ونحن نرفع علم 
لبنان عاليا في ساء واشنطن . كل ذلك لنستعمله عندما بحين الوقت لمصلحة لبنان 
السياسية ٠‏ أي في سبيل بذل الجهود لانماء الحالة المتردية التى وصل اليها لبان . 


(۷) تد قمت خلال عامي ۱۹۸۳ و ۱۹۸٤‏ بجمع حولي ۱۷١‏ الف دولار لتحسین مباني السفارة وفرشها 


وتبرع السيد رفيق الحريري بمبلغ كبير من هذه الاموال . لقد وافقت الحكومة اللبنانية بعد ستة أشهر على طلبنا 
باستع|ال هذه الاموال -حسب القوانين والحسابات المرعية الاجراء لتوسیع مکاتب السقارة وفرش منزل السفر 


۷۹ 
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0 كنيدي سنار 


وشرعت باقامة الحفلات في مركز جون كنيدي للفنون التمثيلية» واستقدمت 
لذلك فنانين ومثلين من أصل لبناني ولبنانین. وكنت أدعو الأمبركيين وأبناء الجالية 
لمشاهدة هذه الحفلات التي كانت عادة تنتهى بحفلة استقبال في دار السفارة اللبنانية . 
وکنت أحدد موعد الحفلات حول عید استقلال لبنانء» وكان التهافت عليها يشجعني 
على القيام بحفلات أخرى رغم «القيل والقال والزعل في الجحالية» الذي كان يرافق كل 
من هذه النشاطات . وكان جميع الفنانين يقدمون وقتهم هبة . 

لقد كان لحفلة الاستقلال لعام ۱۹۸١‏ الضجة الكبرى في واشنطن ولبنان . لقد 
تلقيت العديد من مكالمات التهنعة لتلك الحفلة . كان نجمها داني طوماس(۸) الذي 
أضحك الجميع بنكاته وأخباره» وحلق أيضاً فى تلك السهرة المطرب اللبناني طون 
ح٠‏ بأغانيه البلدية اللبنانيةء كا اشترك فيها فنانون من أصل لبناني ومنهم الممثل 
الأميركي مايكل أنصاره» الذي ترك تصوير فيلم سينائي ليشترك في الحفلة وبقي فقط 
ساعة في واشنطن . وكان هناك مغنية الأوبرا ليندا زغبي من مدينة نيو أورلينز في 
ولاية لويزياناء والبيانيست اللبنانية ديانا تقي الدين» والكوميدي الشاب جايمس 
غصن والمغني الشاب نيك معلوف» وتكلمت في السهرة السيدة علياء رياض الصلح 
الق ألقت قطعة نثرية حيلة عن لبنان واللبنانيين وتاريخهم . وانتهت الحفلة عند 
منتصف ا وقصد الجميع دار السفارة اللبنانية يشربون ويأکلون لغاية الرابعة 
والنصف صباحاً. وحضر سهرة الكنيدي سنتر وحفلة الاستقبال حولي ٥٥١‏ شخص 
من لبنانيين وعرب وأميركيين. لقد سجلت الحفلة على فيديو ونقلت على التلفزيون 
اللبناني . 

© داني طوماس واجت|اع الحالية اللبنانية مع بوش 

إن الحديث عن داني طوماس يذكرني چهك ار قام به هذا الانساني الكبير. لقد 


(۸) لقد توفي داني طوماس في شباط ۱۹۹۱ . 
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كان داني اللبناني الأول الذي حصل على سام الاستحقاق المذهب من اراي ٤‏ 
لأعاله الانسانية التي یقوم بہا من خلال مستشفی سانت جود (مار لابا شفيع الامور 
المستعصية) لمرض اللوكيميا والتي تبلغ ميزانيته السنوية ما يزيد على ۷١‏ ا دولارء 
يقوم داني بجمع معظمها. وحضرت مع داني وعائلته وأصحابه حفلة تقليده الوسام في 
البيت الأبيض» وقام الرئيس رونالد ريغان» صديق داني » بتقليده الوسام بنفسه . إفتتح 
ريغان كلمته بنكتة قال فيها : «يا داني : إنني أحمد الله لأنني لم أنجح في هوليود مثلك 
و إلا لا وسلت لل الست الاق 


والمعروف عن داني طوماس أنه صديق أصدقائه . وحدث بعد عودتي من لبنان في 
شباط ۱۹۸١‏ وفاة زوجة صديقق حميم لي في ديترويت › جايمس تامر. لقد عمل «عمو 
جيمي» كا لقبه الشيخ بشير الجميل فوق طاقته في ديترويت وآنحاء أميركا لتوحيد 
الصف اللبناني ودعم الشيخ بشير في مسيرته . . وعمل بجهد ممائل في دعمي للقيام 
بمهامي في السفارة› حتى عندما لم يكن مقتنعاً بسياسة الحكومة التي أمثل . . کان فضله 
على لہنان کبیا لأنه ل يطلب أي جاه أو خدمة مقابل الجهود الكثيرة التي قام بها. 
وعتدماً وصلت لى ديترويت لأشارك جايمس تامر في عزائه كان اني طوماس قد 
سبقني الى هناك ومکثت وداني الليل في دار جايمس تامر. 

كان الحديث في ذلك الوقت ما زال عن الاتفاق الثلاثي . وداني مثل غيره من 
الأميركيين أ يفهم كيف نرفض السلام» لأن باعتقاد هؤلاء أن ذلك الاتفاق كان سیعطل 
اللبنانيين السلام. وتحاورت وداني لغاية الثالثة صباحاً عن موضوع لبنان والحرب 
والاسرائيليين والسوريين والعرب والاتفاق . وبالأحير نظر ال داني وقال بالعربية : 
«مصيبتنا نحن الموارنة اننا علیدین ومعظم الأوقات معنا حق رغم عدم وضوح ذلك 
لقد اقتنعت ب قلته لى لأنه مصلحة لبنان. كيف أستطيع أن أساعدك». وتدخل هنا 
تامر وقال لداني : «أنت تعرف جورج بوش». وسألني داني إذا كنت أريد الاجتماع 
بچورج بوش . 


كان هدفي يومذاك إسترجاع إلتزام الادارة الفعلى الى العمل لتحقيق أهدافها نحو 

لیات . ن اجتاعي بوش لن يفيد . إن بوش يعد نفسه خوض اتتخابات الرئاسة بعد 

سنتیں »› وکان فكاتراس اجتماع انسحاب المارينز من لبنان. . لذلك كان من المهم لي أن 
A۱‏ 
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يعرف بوش أن هناك جالية لبنانية في كافة أنحاء أميركاء وأن مساعدتها ستجلب له 
التأيبد. وبعد هذا الحديث إقترح تامر أن يعمل داني لاأن يجتمع بوش بأركان رابطة 
اللبنانيين الأمركيين التي کان تامر رئيسها» وهكذا کان . واجتمع بوش مع حولي ۲۰۰ 
آميرکي من أصل لبناني في ربيع ۱۹۸١‏ وكان معظم هؤلاء من الرابطة المذكورة . وأقمت 
فيم بعد مؤلاء حفلة استقبال كبيرة في دار السفارة . 


إن هكذا اجتمإع يعني في البيروقراطية الأميركية أن بوش سيطلب من المسؤولين عن 
لبنان في وزارة الخارجية أن حضوا أجوبة لأسئلة قد يسأهما المجتمعون مع بوش . هذا 
يعني القيام بجهد كبير لتنفيذ المهمة»› غا يساعد على إعادة اهتمام هؤلاء بلبنان خاصة 
وأن نائب الرئيس الاميركي يتم لذلك» حتى ولو كان ذلك لمصلحته الانتخابية. إن 
رفع الف اللبناني من حت الغبار كان بوقته › ي فترة یتھیا الحكم ف لہنان لاسترجاع 
الميادرة. 


6 الشاط الثقاني والانساني 


وقمت أيضاً برعاية نشاط ثقافي واسع لمعارض رسامين من لبنان. واتفقت في 
صيف ۱۹۸١‏ مع المكتب الثقافي لصندوق النقد الدولي» ورعيت معرضاً للفنانة 
اللبنانية إيفون عبد الباقي (ربيع ۱۹۸۷) إستمر شهراً في قاعة الزوار للمؤسسة 
المذكورة. لقد نظمت في الشهر والمكان نفسه أربع حاضرات عن لبنان إشتركت فبها 
علياء الصلح (تاريخ لبنان)» الوزير السابق ميشال إده (الاقتصاد اللبناني)ء 
والموسيقار جهاد راسي (موسيقى وغناء)» والسيدتان هلين خال ووداد سلان (تاریخ 
الفنون اللبنانية). وتبع ذلك بفترة قصيرة نشاط سياسى من خلال معهد الشرق 
الأوسط» إشترك به علياء الصلح وغسان التويني وعلي الخليل وميشال إده واعتذر 
بسبب وفاة والده الوزير مروان حماده. وحضر الندوة التي استغرقت يوماً كاملا عدد 
كبير من المسؤولين الأميركيين ومنهم فیلیب حبیب وإبریل غلاسبي . 


الأمركية > وما يمكن لاميركا أن تقدمه للبنان الواحد والمستقل . 
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وابتدأت في ربيع ۱۹۸١‏ مع بعض السيدات اللبنانيات في واشنطن» نشاطاً لجمع 
الأموال لدعم الصليب الأحر اللبناني. لقد أقمنا الحفلات العامة والتي حضرها عدد 
كبير من المسؤولين الأميركيين ولبنانيون من جميع الفئات » نظرا لأن لحنة السيدات كانت 
تمل الاعات اللبنانية المتعددة ولأن الصليب الأمر يعمل في لبنان لكل اللہنانيين. 
ولقد تهافت اللبنانيون من الجالية اللبنانية لدعم جهود فريق السيدات هذاء ولم يكن 
المال هو المبتغى الوحيد بالرغم من تجميعنا وتحويلنا الى لبنان ما يزيد عن الربع مليون 
دولار في عامين» وإن) الهدف كان باجتماع اللبنانيين تحت سقف واحد دون حلاف . ول 
اکس تفاب هذه اللجنة على الحفلات السنويةء بل أقامت أولئك السيدات في 
منازمهن مآدب لتحقيق المدفين : إجتاع اللبنانيين ودعم جهود الصليب الأمر اللبناني. 
وبالرغم من أنه «لكل عرس قرص» في مجتمعنا اللبناني» إلا أن هؤلاء السيدات أصبحن 
من أعز الصديقات» وكن عند ابتداء النشاط حذرات من بعضهن . ولقد حضر الكثر 
من المسؤولين الأميركيين الحفلات هذه وتكلموا فيهاء» ومنهم السناتور جورح ميتشل 
والسفراء ريتشارد موري وإبريل غلاسبي وادوارد جردجيان وغيرهم . 

وكنت ألبي الدعوة وأعطي الدعم لكل من كان يعمل ليقوي صمود اللبنانيين في 
بلدهم . فساعدت الإبرشية المارونية في جمع ما يزيد على ۲٠١‏ ألف دولار حولت جميعها 
لمساعدة عائلات مهجرة من مناطق بيروت الشرقية. وقام هذا الدعم على ارتباط 
العائلات في أميركا ولبنان . أي أن العائلات الاميركية التي كانت تدفع معدل خسين 
دولاراً ني الشهرء كانت تعرف عن العائلة اللبنانية التي كان يصلها الدعم الماليء 
ونشأت بين قسم من هذه العائلات علاقات وثيقة . 


وزار واشنطن والمدن الأمركية الأثحرى سماحة مفتي الجمهورية المغفور له الشيخ 
حسن خالد. وقمت بدعم جهود الجالية لثلاثة أعوام متتالية منذ شھر زمضان ١ ۹A۷‏ 
باقامة حفلات لحمع الأموال لدعم صندوق الافتاء لمساعدة الفقراء. ولل أعرف تماما 
المبلغ الذي جع للصندوق المذكورء إلا أنني عرفت من مصادر أنه يوازي ما جعته 
الطائفة المارونية . وكان قد حضر عدد كبير من اللبنانيين من كل الطرائف الحفلات 
التكريمية التي أقيمت على شرف ساحة المفتي . 


ودعمت أيضا حفلات عدة في واشنطن في مناسبات مختلفة » ومنها حفلة لمساعدة 
AY‏ 
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بیضون . واعتمدت استعال البريد لحمع المال للصليب الاحمر اللبناني» وقد لبى 
العديد من اللہنانيين نداءنا وکانت هذه الاموال تضاف الى صندوق نة السات . 


لقد كنت أشعر بغبطة في كل حفلة استقبال أقيمها في دار السفارة مهذه المناسبات 
وغرهاء» لان جميع تلك الحفلات كانت تحقق الهمدف المرجو وهو جمع اللبنانيين . وكان 
سروري یزداد عندما اری لبنانیین م يلتقوا منذ سنوات والاآن يجتمعون فی بيت لبنان. 
أستطيع بسهولة أن اجزم أن الكثير من اللبنانيين في مدينة واشنطن اسا آمیرکا تعرفوا 
على بعضهم البعض» أو أعادوا صداقة قديمة في دار السفارة اللبنانية» وفي كثر من 
الاحيان کان يقوم بين بعضهم البعض علاقات عمل . 
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كانت السفازة اللبنانية قبل استلامي زمام المسؤولية فيهاء لا ترد على العشرات من 
الال التي كانت تطلب المعلومات التاريخية وغيرها عن لبنان. عرفت ذلك وأنا 
اراقب أحد المساعدين في السفارة يوزع البريد» وكان مصير هذه الرسائل سلة 
المهملات. وطلبت من أحد الدبلوماسيين الاھتہام بہاء ولکن دون جدوی ری لأن 
تقافتنا هي شفهية وسمعية وليست كتابية وقرائية . وأعطبت المسؤولية لاأحد المساعدين 
المحليين وأصبحنا نرد على كل الرسائل . وكان ذلك حافزاً لنا لتجميع المعلومات عن 
بن ل ساعدتنا مؤسسة السياحة اللبنانية بتزويدنا بالكثر من المعلومات» لكننى 
e‏ ف ا برح كتب صغيرة عن لبنان وسياسة العهد» بالاضافة الى توزیع ما 
كان ينشر في الصحف الاأميركية من مقالات ورسائل القراء» والقسم الأكر کان يأتي 
ف السفارة اللبنانية في واشنطن . ولقد طبعت ونشرت حولي ۱۲ کراسا خلال وجودی 
ي السفارة» وزعت على عشرات الآلاف من اللبنانيين الأميركيين فى الولابات المتحد: 
وخارجهاء» وترجم بعضها الى اللغتين الرتغالية والاسبانية. 


مع السياسيين اللبنانيين 


وکنت عندما ازور لبنان أقوم بتشجيع السياسيين لزيارة واشنطن . وأوفد خلال 
غا ۷۹۸ ریس جاسس آلران السيد حسين الحسيني وفدا نيابياً لشرح قضية الجنوب 
۸٤‏ 


في واشنطن» وكان ذلك مناسبة لاسبوع من التحرك والنشاط الرسمي والاجتهاعي 
والشعبي . وتألف الوفد من النواب رفيق شاهين» علي الخليل» فريد سرحال ونديم 
سام والسفير السابق نديم دمشقية. وكنت أقوم بنشاط ماثل عندما يزور معظم 
الشخصيات اللبنانية واشنطن . 

وني سياقي همذه التجارب لا يسعني إلا أن أذكر زيارة الدكتور جورج سعادة الى 
واشنطن في خحريف ۱۹۸١‏ . كان الدكتور سعادة قد انتخب رئيساً للكتائب في الصيف 
لابق بايد من القوات اللبنانية » وفشل في الانتخابات يومذاك الدكتور إيلى كرامة 
الذي کان مدعوماً من الرئيس الحميل . ولل تكن العلاقات بين بعبدا والصيفي (مركز 
بيت الكتائب المركزي) على ما يرام عندما زرت لبنان في ذلك الصيف . وأشار لي سعادة 
أن «الشباب» يريدونه أن يزور ديار الاغتراب اللبناني في أمبركا الشالية وأوسترالياء 
فتمنيت عليه أن يؤجل الزيارة حتى تسنح له الفرصة أن يتعلم بعض الإنكليزية 
ويقؤي مركزه في الحزب . كان في نيّني الانتظار الى أن تتحسن العلاقة مع رئيس 
الجمهورية حتى لا تحرج زيارته أحداً. وكان لقاؤنا لطيفاً ومهذباً وحاولت أن أفتح معه 
فضية خلافي مع مكحتب القوات في واشنطن» فتغيّر موضوع الحديث . 


ولأنه كان منهمكا بمؤتر الحزب السنوي الذى كان قد تداول أموراً إدارية وأدّى 
بالتالي إل تغيير جذري في هيكلية الحزب الذي انتقل من «عهد المؤسس» الى «عهد 
المؤسسة٠»‏ كان قرار سعادة النهائي بالقيام بالزيارة متأحراً . ونظراً لحسياسية العلاقات 
بيني ومكحتب القوات في واشنطن» طلب مني مدير المكتب المذكور المساعدة لترتيب 
اجتماع بين سعادة ومورفي بعد أن أهملت اة الأمركية طلبه. 


كان القرار بيد إبريل غلاسبي التي لا تكترث كثياً للكتائب والقوات . ومع آنہا ل 
تلفظها أمامي مرة وربا بسبب خلفياتي» إلا أنها كانت تعتقد أن المؤسستين رب) هما 
سبب المشاكل اللبتائية. 1 قکن وحدما من أصحاب هتا انگ القذ شرحت ي 
غلاسبي مرة أن الأمبركي يتخرج من الثانوية دون أن يسمع عن العرب إلا القليل. 
وعندما يدخل أحدهم السلك الخارجي يدرس العرب والاسلام ولا يوجد للموارنة أي 
دور في ذلك. ويسمع الدبلوماسي الاميركي باموارنة عندما يزور لبنان ليتخصص في 
العربية وحضارة المنطقة » ويرى هناك أن الموارنة يعارضون كل ما درسه الدبلوماسي عن 
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الخري ااام فقتشا عنذه ساسية ضا المرارة . ويمکنني أن ضيف من تڄربتي» 
ب أن معظم من يعرفون في الخارجية بال «أرابيست» يؤيدون القضايا العربية ويعارضون 
«هيمنة الاسرائيلية على سياسة واشنطن الشرق أوسطية»» فإن تحالف القوات اللبنانية 
مع إسرائيل مع ابتداء حرب لبنان زاد من حساسية هؤلاء للموارنةء الذين تفرز من 
صفوفهم قوى الكتائب والقوات . 


وأعلمت بموعد وصول سعادة الى واشنطن قبل ساعة. كان عل أن ألغي موعداً 
فسا ق الس لقعب الى المطار لاستقباله واصطحبه الى الفندق بسياري. 
وكنت قد أعلمته وهو في مونتريال أنني ل أدع الى الحفلة التي يقيمها مكتب القوات على 
شرفه وقد وزعوا أکثر من لف دعوة . وأخبرني بالسيارة أنه أعطى تعلي|ته بارسال دعوة 
لي وأكدت له مجدداً أنني ل أستلم الدعوة» ورجوته أن ترسل دعوة ثانية باليد لأن الكشر 
من أبثاء الحالية يعرفون بالقصة . وأعطبته لأئحة بالذين سيحضرون الغداء الذي أقيمه 
على شرفه في اليوم التاليء وكنت قد طلبت من القيمين على الزيارة أن أعطى موعداً 
لعشاء فلم أفلح. وأخبرته أيضاً عن الغداء مع السفراء العرب بعد ذلك بيومين› 
وتمنيت عليه أن يعمل لانهاء الخلافات بين السفارة ومكتب القوات . كذلك إقترحت 
عليه أن أوجز له عن العلاقات الأميركية اللبنانية . 


حضر الغداء في دار السفارة أربعون یکسا . وقاطعت في اليوم التالي حفلة 
الاستقبال التي أقيمت على شرف سعادة» لاش ل أستلم بطاقة دعوة » ول محضر الحفل 
EB‏ من الحاليةء ما أهاج المسؤولين في مكتب القوات في واشنطن 
واتهموني بتعطيلها «تلبية لتعليمات الرئيس الحميل؟ الذي بالحقيقة لم يكن مسروراً لزيارة 
سعادة الى واشنطن من دون تنسيق معهء لكنه لم يعطني أي تعليمات بشأن ذلك . وکان 
الليل طويلا فانتقل الغضب من المساعدين الى سعادة فقاطع في اليوم التالي حفل 
الغداء الذي أقمته له وحضره ه عشر سفراء عرب . 


انق حادث شخصي خلال عرسي ف واشنطن بمهام السفارة› مثل أسفي 
لعدم تمکني من القيام بالوا جب الكامل مجاه شخص احم وذلك برغم التباين ٤‏ 
وجهات النظر بيننا من وقت لاخر لقد تغلبت والدکتور سعادة على هذه التجربة 
وعادت علاقتنا القديمة الى ما كانت عليه . 
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© مع المؤسسات اللبنانية الأميركية 
كنت أقوم بزيارة الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة بمعدل زيارة كل ثلاثة 
ر بالاضافة اى حفلات التكريم التي کانت 2 والاجتماع م قبادات الحالىةء 
شترط لزيارة أي جالية أن حضروا ل م نوادي أمركية مناسبات لالقاء حاضرة › 
lia a‏ فترة للاسثلة والاجوبة. وکت أقصر من مدة المحاضرة حتى 
أستطيع أن أعرف مأ يدور في أذهان الحمهرر بواسطة الاسثلة التي کانت E‏ ا ا 
أيضاً ألتقي الصحفيين والمسؤولين المحليين وأظهر على برامج تلفزيزنية حلية» الى 
ظهوري لوال على برامج تسح ا لمجال ا 
)Sh0w‏ وشجعت أركان الحالية بالتعاطي بالسياسة ودعم المرشحين الأصدقاء فى ي 


الانتخابات الأمركية› ولقد ابتداً الكثر من اللسنانيين الاتصال بالمرشحين ودعمهم 
اا 
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وركزت أيضاً على دعم وتشجيع قيام منظات لبنانية جديدة» بعد أن رأيت أن 
انظ ]ت اللبنانية القائمة منغمسة بالخلافات اللبنانية وغيبر قادرة للتعالي فوق مصالحها 
الصغيرة» لدعم مصلحة لبنان العليا. إن الكثر من اللبنانيين في واشنطن وضواحيها 
يعرف شغفي بتأسيس المؤسسات والمنظات . إن المركز اللبناني للاعلام والابحاث 
(مكتب القوات) قام بدعمي ومساعدتي عام ۱۹۷۸ بعد الزيارة الأولى للشيخ بشير 
الحميل الى واشنطن. وجريدة ا نيوز» التي يصدرها المركز في اللغتين الانكليزية 
والعربية هي أيضاً من ابتداعي › وكثراً ما كنت أكتب افتتاحيات النشرة الانكليزية في 
أوائل الثانينات . وكذلك الرابطة الأميركية اللبنانية » وقد ابتدأت قبل سنتين من مباشرة 
دعمي ها والسير با الى منظمة وطنية تدعم توجهات الشيخ بشير 

وبين فشلت عحاولة إنشاء منظمتين لبنانيتين في هذه الفترة › EN‏ 
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«فريق العمل الاأميركي من أجل لبان" لأن قيام ونجاح أي مؤسسة يعتمد على 
العنصر البشري. لقد كان في حماس بيتر طنوس» اللبناني الأصل» خير صديق 
ومؤسس وححرك هذا الفريق . لقد كان أيضا لجحهودتانيا رحال» مديرة مكتب الطاسك 
فورس» الفضل الكبير في انجاحه . لقد انضم الى المنظمة الجديدة بتشجيع من السفارة 
أركان الجالية اللبنانية في أميركاء ومنھم جوں سنونو وجورج میتشل وفیلیب حبیب 
ونيك رحال وماري روز عوکر ومایکل بری وکایسي قاسم» وهم جیعاً بغنی عن 
التعريف في أمركا . وعملت بجهد لبقي هذه المنظمة فرق الشبهات» خاصة بأن لا 
تتدخحل في وحل السياسة الداخلية اللبنانيةء حتى لا تصبح طرفاً ف النراع اللبنافي في 
آمہرکا أو لبثان . 


القصل الرابع 


بلورة السياسة الأميركية نحو لبنان 


مارا ل ی کی ر Fa gy gral‏ قدا قمت اا 
داعم وقوي لمساعدة الطاسك فورس في هذه المهمة . 
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لقد كانت فترة التجاهل الأميركي للبنان حافزاً لي للقيام بنشاط بارز فاق التحرك في 
آي فترة أخرى» وذلك حتی نحول دون تحویل لىنان من جراء التجاهل الأميركي أ 
أرض سائبة . ولقد استلزم هذا النشاط الموارد الكثيرة» وساهم الكشر من أبناء الحالية 
اللبنانية في أميركا بمساندة هذه الجهود» ك) ساهم أيضا لبنانيون أمثال السيدة علياء 
الصلح» والوزير السابق ميشال إده والسيد بشارة نمور بدعم كبير. لكن الدعم الأكبر 
أتى من رجل واحد: عصام فارس الرجل الانساني العصامي والوطني . لقد أعطى 
عصام فارس دون مقابل : وما کٹ أحتاج ف أي وقت من الأوقات لاقناعه لمساندة أي 
جهد طالما كان النشاط من أجل لبنان واحد مستقل . 


ول تقتصر مساعدة السيد عصام فارس على دعم النشاط المتزايد في تلك الفترة . 
لقد جئته في ربيع ۱۹۸١‏ بعد موافقة رئيس الجمهورية أطلب دعمه للقيام بدراسات 
عن الموقف الأميركى تجاه لبنانء خاصة وأن العهد كان يبدأ مرحلة جديدة بعد 
استرجاعه لمبادرة التحرك نتيجة لفشل الاتفاق الثلاثى . وكان هناك بعض المسؤولين 
ارين الكار من الین اشاق السل والاقراف على الساسة الفم ةق اة 
خلال فترة التورط الأميركى » وقد تركوا إدارة ريغان في فترات متراوحة لا تزيد أي منها 
على العام الواحدء ودخلوا العمل الاستشاري» كا حصل مع الكثير من الذين يعملون 
في السياسة في واشنطن . لقد كنا بحاجة الى معرفة ما يدور في كواليس واشنطن من أجل 
التهيئة للمرحلة الحديدة. كانت تلك الجهود تستلزم الدعم الاي ولم يكن بالمستطاع 
ا لحصول عليها من ميزانية الدولة » خاصة وأن رئيس الحكومة كان قد بدأ مرحلة مقاطعة 
رئيس الجمهورية . وكان كرم ومقدامية السيد عصام فارس كفيل بحل العائق الأساسي 
للقيام بذه المهمة. 


لقد اكتملت الدراسات خلال أربعة أشهر نظراً لأرتباط بعض المتعاقدين بأعال 


أخرى» وانتهت بحلقة استمرت يومين واشترك فيها الدكتور إيلي سال» ول يستطع 
الرئيس الحميل أن يترك وقتذاك للاشتراك بالحلقة التى عقدت في أوروبا بطلب منه. 


۹۱ 


< OF 


كان ذلك في أواخر حزيران من عام ۱۹۸١‏ ولقد أجابت الدراسات وإالحلقة على 
الاسثلة التالية : 

-مسيرة السلام . 

-إمكانية حل الازمة اللبنانية. 

االات الستقلة للان. 

-المساعدات الأمركية المحتملة للبنان. 


e‏ آمہرکا ومسيرة السلام 
كانت خلاصة الدراسات بالنسبة لسياسة أميركا الشرق أوسطية صائبة: لا جال 
لبادرة أمبركية جديدة وإن مسيرة السلام وضعت على الرف» وأميركا تحاول تقوية 
علاقاتما الثنائية مع كل من دول المنطقة على انفراد . وبالفعل م تتخير هذه السياسة التي 
بدأت عام ۱۹۸١‏ بعد انسحاب المارينز من لبنان الى حين الانتفاضة الفلسطينية في 
الضفة الغربية وغزة (۱۹۸۷) . . وفي] يلي ختصر التقارير عن هذا الموضوع . 
«أثر النكسات العديدة التي أصابت سياسة واشنطن في لبنان ومنطقة 
الشرق الأوسط» تراجع مستوى الاهتهام الاميركي الجدي الى أدنى 
الدرجات . لقدأصبح المدف الأساسي في هذه المرحلة هو 
المحافظة على الأوضاع القائمة وتدعيم حلفاء الولايات المتحدة عبر 
العلاقات الثنائية» ومن خلال الزيارات التبادلة بين المسؤولين في 
واشنطن وبعض زعماء الدول العربية » والتصاريح المفعمة بالآمال التي 
تصدر عقب هذه الزيارات . 
إن المحور الأساسي للاستراتيجية الأميركية م يعد يعتمد كلياً على حل 
مسألة النزاع العر بي - الاسرائيلي . إن القضايا والعلاقات الثنائية التي 
تواجه وتربط واشنطن بكل من الدول الصديقة في العام العربي» ترتدي 
أهمية خحاصة تساوي في تقدير الأمركيين الأهمية الاقليمية التي تعطى 
للقضية الفلسطينية أو لاأزمة لبنان. في هذا الاطار ترى واشنطن أن 
تدهور الأوضاع ف مصر أو تونس أو الخليج› قد مېدد المصالح 
۹۲ 


الاستراتيجية الأميركية في المنطقة بمقدار يوازي أو يفوق الخطر الناجم عن 
اندلاع حرب اسرائيلية عربية جديدةء أو إنفجار الأوضاع مجدداً في 
لبنان . ولذلك فان الأميركيين منصرفون الى تعزيز علاقاتهم الثنائية بشكل 
جدي» بغية المحافظة على دورهم ونفوذهم ف ا من خلال هذا 
لمنطلق . إن المستقبل المنظور لا يوحي أن واشنطن راغبة أو قادرة على 
اتخاذ مبادرة جديدة أو كرى اريك فما الاج اا أو القيام 
بمساعي حثيثة وفعالة لمساعدة لبنان على الخروج من أزمته. إن الادارة 
الأمركية الحالية» مثل سابقتهاء تواجه القضايا التي تفرض نفسها على 
جدول سياستها الخارجية وهي غالبا حوالي خمسة : 


- العلاقات مع الاتحاد السوفياتي (خحفض الأسلحة وتخفيف حدة التوتر 


الاقليمي). 


-المشاكل الاقتصادية والأوضاع السياسية في أميركا اللاتينية وآسيا . 


العلاقات المالية والتجارية مع أوروبا الغربية واليابان . 

-الارهاب الدولي في كافة أنحاء العام . 

-التزاع العربي -الاسرائيلي » والنفوذ الأميركي في الشرق الأوسط . 
إن كافة الادارات الأميركية عبر العهود السابقة كانت تكتفي بمعالحة 
موضوع واحد أو موضوعین على الأكثر من القضايا المطروحة على جدول 
أولويات السياسة الخارجية الأمركية» وذلك لاعتبارات عديدة تتعلق 
بأهمية وتأثر هذه القضايا على نفوذ ومصالح الولايات المتحدة على 
الساحة الدولية» وكذلك لعدم قدرة الادارة على التركيز فعليا على أكثر 
من قضيتين في مرحلة معينة . لقد قررت الادارة الحالية مؤخرا وبعد تقييم 
شامل لسياستها الخارجية » التركيز على الموضوع التقليدي والأساسي وهو 
العلاقات مح الاتحاد السوفياق . وبالاضافة ای ذلك يرز ا 
الأميركي على حاربة توسع النفوذ السوفياتي في أميركا اللاتينية . أما مسألة 
النراع العربي = الاسرائيلي فانپا تو إدارة جحدیده أو أزمة کری ي 
النطقة» . 


۹۳ 


© «المأساة» اللبتانية 
لقد كان التقييم الأميركي لامكانية حل أزمة لبنان صائباً. فالحل مرتبط بثلاث 
فئات : اللبنانيون» الاسرائيليون والسوريون. ليس هناك مجال لحل الأزمةء لأن 
اللبنانيين غير قادرين والاسرائيليين غير مبالين والسوريين غير متحمسين لأن 
أهدافهم التى تبلورت من خلال اتفاق دمشق الثلاثي ل تتحقق . وفيا يلي ختصر لتلك 
الاراء: 
«إن القناعة السائدة في الأوساط الأميركية الرسمية هى أن حل الأزمة اللبنانية 
ربط براقت الاطراف الت الال 
)١‏ اللبنانيون: إن تعدد القوى اللبنانية والانقسامات الداحلية ضمن 
الطوائف» تجعل إمكانية توحيد لبنان بقيادة زعيم واحد أمرا بعيد المنال . 
بالاضافة الى ذلك يعتبر الأمركيون أن إمكانية الاتفاق على صيغة جديدة 
لا زالت صعبة» إذ أنها تتطلب قيام قيادات قادرة وموحدة لدى مختلف 
الفئات اللبنانية وخاصة الشيعة . إن الطائفة الشيعية التى أصبحت طرفا 
أساسياًي التريبة السياسية اللاية اتعان من مشكلة تعد الزمامات 
وبالتالي يتعذر على أي من قياداتها التفرد باتفاق مع المسيحيين والدروز 
الذين يتمتعون الى حد بعيد بقيادات موحدة . فضلا عن ذلك فان هناك 
خحطوطا حراء لدى كافة الطوائف والأحزاب» لا يمكن لأي من قياداتها 
تجاوزها أو التنازل عنها في الظروف والأوضاع الراهنة . 
) السوريون: ان قدرتيم في التأثير على الأوضاع والمواقف السياسية 
واضحة» ولكن قرارهم بمساعدة لبنان في حل أزمته باهظ التكاليف كا 
ظهر من مشروع الاتفاق الثلاثي . إنه من المتوقع أن يستمر السوريون في 
تغذية التناقضات والاستفادة من الخلافات بين الطوائف اللبنانية 
والانقسامات الداخلية ضمن كل منهاء على أمل أن يتمكنوا من تحقيق 
أهدافهم يوسا ما. 
۳) الاسرائيليون : بعد أن أصابتهم خيبة أمل نتيجة لاجتياحهم لبنان عام 
۲ ؛ يتركز اهتمامهم على الأوضاع الأمنية في الجنوب»› وقد يتحركون 
۹٤‏ 


لوقف توسع النفوذ السوري إذا أصبح يشكل تحدياً مباشراً وواضحا لأمن 
اسرائیل» . 


0 الاحتمالات المستقبلية للبنان 


إن الأوضاع الحالية القائمة في لبنان بنظر أصحاب الدراسات» قد تستمر لفترة 
طويلة ما لم يطرا حدث هام كسلام شامل أو حرب شاملة› وذلك للأسبہاب التالية: 


١‏ إن الاسرائيليين قادرون على تحمل الأوضاع في الجنوب» ولكن 
طموحهم الأكبر هو التوصل الى ترتيبات آمنية مع الشيعة. غير أن هؤلاء 
لا يبدون على استعداد للتفاهم العلني مع إسرائيلء لأنهم يخشون أن 
تصيبهم نفس مصيبة الموارنة من جراء تعاملهم مع إسرائيل . فالثقة 
مقودة بين الطرفين » وإذا ما استمر هذا الوضع على حاله فان تل أبيب 
ستواصل اعت ادها على جيش لبنان الحجنوبي الموالي ها. أما إذا تبدلت 
الأحوال وقكنت من التفاهم مع الشيعة» عندئذ فهي مستعدة لأن 
نضحي به . 


) إن السوريين يدركون صعوبة السيطرة على كافة الأراضى اللبنانيةء 
لذلك فائہم يبدون راضین بالسيطرة السائدة هم حالياً مع السعي 
لتوسيع نفوذهم عمليا ليشمل كافة الأطراف والمناطق. إن ما مخشاه 
السوريون هو ردة الفعل الاسرائيلي إذا ما حاولت دمشق بالقوة توسیع 
نطاق وجودها العسكري ليشمل المناطق المسيحية والدرزية. لذلك 
وحيث أن إسرائيل لا تعارض توسع النفوذ السوري مبدئياًء فان دمشق 
قد تكتفي بذلك» ولن تحاول تغيير الأوضاع القائمة على الأزض أو 
تعديل ميزان القوى العسكري جذرياً. 

۳( الدروز متمسكون أيضا بالوضع القائم بعد أن حققوا مكاسب 
تتناسب او تتجاوز إمكانياتهم» وهم لا يخشون المسيحيين بقدر ما 
يرهبون الشيعة» ویعترون أن علاقاتېم الخارجية يمكنها همایتهم مزخ 
السوريين. 


۹ ٥ 


AIT 


) المسيحيون في المناطق الشرقية من ناحيتهم قابلون بالوضع القائء 
رغم أنہم يطمحون الى إعادة انضمام القوى المسيحية الشالية الى 
صفوفهم ٠‏ لكن الوجود السوري وزعامة الرئيس فرنجية تحول دون ذلك . 
١‏ بالنسبة للشيعة فان الوضع القائم أفضل من السابق إذ أنهم أصبحوا 
طرفاً أساسياً يتمتع بقدرة الرفض ويأمل بتحقيق قدرة الفرض»› ويعتبر 
الشيعة أن الدروز (الذين تشكل منطقتهم حاجزاً جغرافياً أمام توحيد 
المناطق الشيعية) يكونون عقبة رئيسية في طريق توسع نفوذهم . 
ما هي الاحتالات المستقبلية؟ لقد أصبح من الثابت› ف تقدیر 

الأميركيينء أن اللبنانيين غير قادرين على تحقيق الوفاق الوطني بسبب 
الضغوطات الخارجية على مختلف الفغات» وأن هذا الوضع هو نتيجة 
ارتباط الأزمة اللبنانية بأزمة المنطقة» وبالتالي فان حل الأولى مرتبط بحل 
الثانية أو بحدوث تطورات كبرى تعدل ميزان القوى في المنطقة . ويتفق 
هؤلاء المسؤولون السابقون على أن إمكانية الاتفاق الداخلل واردة ونمكنة» 
ولو بعد حصول مواجهات عسكرية بين القوى الفاعلة على الساحة 
اللبنانية ء وذلك إذا حصلت إحدى التطورات التالية : 

)١‏ حرب شاملة بين العرب وإسرائيل . (إن مواجهة محدودة قد تكون 
) سلام شامل بين إسرائيل والعرب . (إن سلاما جزئياً بين تل أبيب وأية 
دولة عربية سيؤدي حت)ً الى انعكاسات سلبية على الساحة اللبنانية كا 
حدث بعد کامب دایفید) . 
إن أي الحدثين لا يبدو قريباً» وني حال حصول أياً منها» لن يؤدي ذلك 
الى حل الأزمة اللبنانية » ولكنه يوفر فرصة نادرة للفغات اللبنانية لاستعادة 
حرية القرار واستقلالية الموقف الضرورية لأي اتفاق وطني. من هنا 
ضرورة تعزيز الاتصالات بين اللبنانيين لتحضير الخطوط العريضة 
للاتفاق المحتمل لدى توفر الظروف الملائمة . فاذا ضاعت الفرصة المقبلة 
يكون الثمن باهظا» . 


۹٦ 


وماذا يمكن توقعه من الولايات المتحدة؟ 

9 ) لبنان لا يعتر ويا للمصالح الاستراتىجمة الأمركية ف النطقة› 
ومستقبل الديمقراطية في لبنان لن يؤثر على مصداقية وعلاقات الولايات 
المتحدة في الشرق الأوسط أو العام . 

۲) مصالح أمیركا في لبنان لا تفوق أو توازي مصالح سوريا أو إسرائيل › 
وكذلك امكانياتبا وقدرتها في التأثير على مجرى الاحداث على الساحة 
اللبنانية. لقد كانت هذه الاستنتاجات نتيجة التجربة الأميركية المرة في 
لبنان» ولذلك فان دور واشنطن قد أصبح رهينة لعبة التوازن بين دمشق 
وتل أبيب» بانتظار حصول حرب أو أزمة كبرى تخل بهذا التوازن وتفسح 
المجال للرلايات المتحدة بلعب دور اگ 

۳) الادارة الأمركية » باعتراف بعض كبار المسؤولين فيهاء تقر آنا ل تف 
بوعدها للحكومة اللنانية خلال المغاوضات اللبنانية الاسرائيلية في عامي 
۲ و ۱۹۸۳ء کا تدرك أا ارتكبت أخطاء جدية في لبنان» ولن 
تلتزم ف المستقبل المنظور بأي دور یفوف إمکانیاتہا وأهدافها المحدودة . 

(٤‏ سباسة واشنطن مجاه لبنان تقوم على احترام السسادة والاستقلال 
ووحدة الأراضى وانسحاب كافة القوات الأجنبية وحل الميليشيات . 
وسوف نستمر الادارة بالتزام هذه السباسة» دون السعي عملا وبصورة 
فعالة الى تحقيقها. وتعمل واشنطن أيضا على دعم عجلة الاصلاح شرط 
أن تأي من خلال الشرعية والمؤسسات الدستورية . 

)٥‏ القناعة السائدة في واشنطن هي أن اتفاق اللبنانيين شرط أساسي لحل 


)١(‏ ان الأحداث التى تتابعت منذ كتابة هذا التقرير تدل على مصداقيته . فلبنان ليس من الاولويات الأميركية 
كا هو الخليج؛ وأن واشنطن ساعدت بالسبل الدبلوماسية (مساعي مورفي وغلاسبي) عندما توفرت 
الظروف للقيام بمساع سياسية ؛ وان أميركا ما زالت تردد دعمها لسيادة لبنان واستقلاله دون أن تقوم بجهد 
جدي لتحقيق سياستها المعلنة ؛ وأخيراً لقد قرت واشنطن بدور ميز لسوريا في لبنان وعملت لأن تكون 
دمشق فريق آسامي من ضمن مساعي السلام في لبثان. 


4۹۷ 


الأزمة اللبنانيةء ولا يمكن استبعاد سوريا عن الحل في الظروف 
الراهنة("). 

)١‏ إذا توفرت الظروف الملائمة للنجاح» فان واشنطن قد تساهم في 
المساعدة على حقيق الاتفاق بين اللبنانيين » وذلك بالوسائل الدبلوماسية 
والسياسية فقط . 


۷ عند توفر السلام والاستقرار في لبنان» يمكن توقع مساعدات أميركية 
في المجالات العسكرية والاقتصادية والثقافية». 


6 خلاصة التقارير 


للا جديد في التقارير. إن معظم النقاط كانت معروفة لدى رئيس الحمهورية› غبر 
آن توضيح وبلورة هذه النقاط والمفاهيم على لسان مسؤولين سابقين في إدارة ريغان هو 
الحدث. كذلك ان ابراز دور سوریا کا جاء في جواب هؤلاء يستحق الانتباه . منذ إلغاء 
۷ یار والرئيس الجحميل يجاور السوري» وإن القطيعة بينه) التي بدأت في منتصف 
عام ۱۹۸١‏ كانت قراراً سورياً في الانتقال من عاورة الشرعية إلى عاورة الميليشيات. 
وبالرغم من ذلك لقد زار الجميل دمشق في أيلول ۱۹۸١‏ قبل سفره الى نيويورك لحضور 
اجتهاعات الذكرى الاربعين لتأسيس الأمم المتحدة . لذلك لقد اعتبرنا أن النتيجة الأول 
لتقم الاميرکي» هي الاتجاه لمضاعفة الجهود لبدء حوار لبناني - سوري جديد. بكلام 
اخر ان استرجاع الحكم للمبادرة يعني استرجاع الحوار مع سوريا الطرف الآخر 
والوحيد. 

أما النتيجة الثانيةء وأن لم يكن فيها جديد» فإمها أوضحت السياسة الأمركية 
بحیث أصبح معروفاً ما یمکن توقعه من واشنطن . التقارير أوضحت أن لواشنطن 


(۲)آذکر هنا حديث مع زوجة الوزير جورج شولتز في حفل العشاء الذي أقمته تكريمً للرئيس الجميل يوم زار 
واشنطن للمرة الثالثة في تشرين الثاني 1۹۸۳ء وكنت أجلس إلى جانبها . قالت السيدة شولتز في مجرى 
حديثنا عن مشاكل بلدان العالم الثالث: «يأتي القسم الأكبر من مسؤولي تلك البلدان إلى واشنطن وني 
اعتقادهم إن حل مشاكلهم هي في جيبة جورج - أي الوزير شولتز - ولا یریدون القبول بأن مصيرهم وحل 
مشاکلھم ما مسؤولیتهم ولا تستطیع واشنطن سوی دعم جهودهم › . 


۹۸ 


سياسة مزدوجة في لبنان اتبعتها منذ فشل سياستها اللبنانية ”": السياسة المعلنة والتي 
تدعو الى احترام استقلال وسيادة لبنان وسلامة حدوده؛ والسياسة المخفية التي تعمل 
بموجبها الدبلوماسية الأميركية » والقاضية بالمحافظة على الوضع الراهن حتى لا يكون 
لبنان سببا لتفجير حرب إقليمية . 


السياسة المعلنة موجهة ضد وجود اسرائيلي وسوري دائم في لبنان. لقد قبلت 


واشنطن مرحايا بأهداف اسرائيل وسوريا في لبنان» والمتعلقة «بالحقوق الأمنية المشروعة» 


وبكلام آخر» ان واشنطن مع استرجاع لبنان لسيادته على أراضيه كاملة بالوقت 
المناسب . لقد اقتنعت واشنطن بعد بجربة مرة» انه ليس هناك حل للمشلكة اللبنانية 
على انفراد من أزمة المنطقة . لقد حاولت واشنطن بعد الاجتياح الاسرائيلي في صيف 
۲ فصل أزمة لبنان عن أزمة المنطقة » ولم توفق بتحقيق تلك الأهداف لأن مصالحها 
وعزمها في هذا المضار لا يفوق أو حتى يوازي المصالح والعزم الاسرائيلي والسوري . إن 
مأساة لبنان» بنظر هؤلاء المسؤولين السابقين» هي في الاستعداد الدائم لفئات لبنانية 
مختلفة أن تحالف القوى الخارجية للحفاظ على ما تعتقد أنه مصالح طائفتها. كذلك إن 
موازين القوى في المنطقة لا تصب حالياً في خانة حل الأزمة اللبنانية. فقط تغيير 
إقليمى كبر من شأنه أن يعطى للبنان الفرصة لحل مشكلته» وفي غياب هذا التغير من 
الأفضل للمنطقة وللشعب اللبناني أن تحتوى الحرب اللبنانية > فلا يسبب اندلاعها ماس 
للبنانيين وتعكرراً لأمن المنطقة كا حصل في بداية الثانينات . 

لقد ردد لي السفير حبيب»› الموفد الرئاسي ومستشار وصدیق ریغان والوزیر شولتز 
أكثر من مرة «أن حل أزمة المنطقة - النزاع العربي الاسرائيلي - يحل تبعا أزمة لبنان». لقد 
اقتنع اللجحميع بعد فشل واشنطن في لبنان وانسحاب المارينز أن ارتباط الازمتين يستدعي 
من اللبنانيين تجنب الأزمات ومن ثم الدم والخراب . وبا أن إسرائيل أصبحت غير 
معنية كاملة ب حجري في لبنان» أصبح على اللبنانيين أن يتحاوروا مع سوريا للمحافظة 


(۳) لقد کان لواشنطن من عام ۱۹۸۲ لی عا۶ ۱۹۸۳ سياسة لبنانية مستقلة عن سياستها العربية او الشرق 
أوسطية » وفصلت في تلك الفترة قضية لبنان عن النزاع العربي الاسرائيلي . 


۹۹ 
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لقد بدا لي أن الرئيس الحميل كان مقتنعاً ذه الرؤية للوضع اللبناني» فقام يجاور 
سوريا دون اقتناع قوي بامكانية حل نهائي» وإن) للمحافظة على الوضع الراهن الذي 
يعطي اللبتانين الفرصة ليلاحقوا قضاياهم المعيشية » دون أن خیم على لبنان شبح اللا 
«أمل؟ بسبب تحركاته المتواصلة لامجاد حل لقضية لبنان العادلة. 


«القرار» الاميركي في عهد ريغان 

إن أهمية هذه الفترة التي تتبع مرحلة التورط الاميركي ٠‏ أنه قد برز فيها براءة بعض 
اللبنانيين الذين كانوا يعون فهم السياسة الأميركية» فراحوا يتكلمون عن قوة 
اتصالاتہم لانہم يعرفون أو التقوا مره موظفاً في البيت الائيض أو الخارجية› وتعاطف مع 
ما اخبروه عن لبنان على غداء في مطعم فخم .إن ذلك يتطلب منى أن أنهى هذا 
الفصل بمحاولة لشرح طريقة أخذ القرار في واشنطن. إن ذلك من الأهمية الكرى 
بحیٹث ان جھلنا لمجری هذه التنناسةء قد وقعنا في السابق ويوقعنا اليوم وسيوقعنا فی 
الغد بمشاكل » يبقى لبنان الضعيف بغنى عنها. ۰ 


ليس هناك أصدقاء دائمون ولا أعداء دائمون في السياسة الأمركية. إن هنا 
مصلحة دائمة » حيث يلاحق الهدف في السياسة الأميركية بلا هوادة . كذلك أن طريقة 
اس السياسي في واشنطن تختلف كثيراً عن أوروباء وهذا ما يجهله معظم اللبنانيين 
الذين يعرفون ولا ريب السياسة الأوروبية وخاصة الفرنسية. لقد التقيت خلال مدة 
عملي كسفير للبنان في واشنطن بالعديد من الزملاء العرب الذين خدموا في عدة 
عواصم أوروبية واعتقدوا أن أمركاء بمثابة «شربة ماء» بعد الخدمة في لندن وباريس . 
وكان يمضي العام الكامل» قبل أن يلاحظوا آن العمل السياسي في واشنطن هو «سهل 
ممتنع». فلوزارة الخارجية وحدها حولي عشر دوائر ومكاتب» تتعاطى السياسة 
البناتة“) ناهيك عن دوائر البنتاغون والبيت الأبيض ومجلسي الشيوخ والنواب 


(€) ومنھا محڪتب الشرق الآدنى وجنوب اسيا الذي یشرف عل المنطقة الممتدة من بنغلادش لى المغرب»› دائثرة 
التخطبط السياسي› دائرة محافحة الارهاب» دائرة المخابرات والالحاثء دائرة السياسة العسكريةء 
¥ تبافية داثرة المؤسسات الدولية بالاضافة لى مکاتب مستشار الوزيرء وکیل الوزارة للشؤون 
ااسياسية » وكيل الوزارة للتكنولوجيا والأمن الاقتصادي » نائب الوزير والوزير 


ê 


ولحاي العديدةء والأجهزة الأمنية الخاصةء والإعلام الأميركي والدولي المتمركز في 
واشنطن» ومراكز الأبحاث والكنائس والنوادي الاجتاعية وغيرهاء مما يعتمد على 
متطلبات البلد المنتدب . وإذا كان بلدك يستلم مساعدات أمركية فعليك وقتذاك أن 
تعمل مع أكثر من دائرة في وكالة التنمية الدولية وحوالي أربع لجان أخرى في مجلسي 
الشيوخ والنواب » ووزارتي الميزانية والخزانة بالإضافة الى المؤسسات الدولية التي ها 
مركزها الرئيسى في واشنطن مشل البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرها . 


ويصعب على الدبلوماسى معرفة المسؤول في وزارة أو في لحنة في الكونغرس» كا 
تصعب عليه معرفة كيف ومن يتخذ القرار النهائي بقضية ما في معظم الأحيان . أذكر 
مرة كنت أعمل خلال خحريف ۱۹۸۷ مع زميلي في السفارةء الدبلوماسي جوزيف 
صياح»› الذي كنت قد سلمته مسؤولية العلاقات مع الكونغرس» لاستعادة متوجبات 
أمركا للقوات الدولية المتمركزة في الحنوب اللبناني (اليونيفيل)» وكانت الادارة تلاقي 
س برصد الطلوب بسبب معارضة لحنة الاعتادات في مجلس الشيوخ . وفصدت 
أعضاء اللجنة المذكورة أشرح هم مشكلة اليونيفيل وكنت أسمع موافقتهم لطرحي مع 
الاشارة الى أنه علنَ إقناع أحد الشيوخ من ولاية كارولينا الجنوبيةء الذي كان وحده 
يوقف رصد الاعت |د( . 


وجندت سفراء الدول أعضاء اليونيفيل» على رأسهم السفير السويدي الذي كان 
أيضاً عميد السلك الدبلوماسى » لرصد المطلوب دون جدوى . وكان الشيخ ارنست 
هولینغز قد رفض عاولاتي العديدة للاجتماع به . 


وحدث مرة أثناء القيام مهذه الحهود» أنني التقيت بالشيخ المذكور بحفل استقبال 
فقصدته لأحييه» وجفل بالبدء عندما عرف أنني سفير لبنان› لکنه سر عندما أعلمته 
زوجته» آن زوجتي التی كانت ترافقني هي من ولایته وأن مدينته هي أيضا مسقط 
رأسها. وتبين بعد حديث مع زوجتي أن القرابة بينها ترجع الى ماية سنة. وسألني 


() هناك بروتوکول يعمل به في لجان مجلس الشيوخ ويقضي بعدم التصويت على قرار ما إلا بعد وقت طويل 
إذا عارضه أحد أعضاء اللجنة بقوة. لقد أجل مرات عديدة شيخ واحد تعيين سفراء لمدة سنة ولم يؤخذ 
القرار بالأكثرية . 
۱۰۹ 


السناتور عمًا إذا كنت أعرف أحد اللبنانيين من ولايته» وكنت بالطبع أعرفه . وفجأة 
تبدلت النجاء وأعلمني السناتور أن زميله اللبناني الأصل جورج ميتشل قد طلب منه 
الاجتماع ٻي» فطلب مني أن يتصل مڪتبي بمساعده لتعيين موعد للاجتاع . وهکذا 
کان واقتنع السناتور ورصد المبلغ المطلوب وأنجدت اليونيفيل من الزوال» لأن الاعتقاد 
السائد هو أن تخلفاً أميركياً مساندة اليونيفيل قد يقود الى انسحاب الدول الأعضاء منها. 


ولقد نوهت جريدة «النيويورك تايمز ٤‏ مقال عن موضوع إعادة الملخصصات الى 
اليونيفيل في عددها الصادر في ۱۷ تشرين الثاني ۷ . بعد عرض المقال لاجتاع 
سفراء الدول المشاركة باليونيفيل مع جون وايتهد» نائب وزير الخارجية الذي شجع 
السفراء الذهاب الى الكونغرس» قال المقال : 
«الحقيقة هي أنه علينا أن نعمل مع الكونغرس»» قال سفير لبنان 
عبدالله بوحبيب الذي عمل بجهد لليونيفيل. «إن وزارة الخارجية 
نظرنا» . لقد نجح السفير بوحبيب منذ فترة قصيرة بتغيير وجهة نظر 
السناتور ارنست هولينغزء عضو رئيسی ي نة الاعتادات بشأن 
سفيري السويد وفنلندا رسالة هولينغز» التى أصر فيها السناتور على أنه 
لن يخير وجهة نظره بشأن تمويل اليونيفيل . 
وبعد أن أشار السفير اللبناني للسناتور أن اليونيفيل تساعد على وقف 
العنف. وأن المصلحة الأمركية تستدعي أن تدفع واشنطن ما يترتب 
عليها لصندوق اليونيفيل › والذي کا یقدر ب ملیون دولارء» خحاصة 
وأن السوفيات قد دفعوا متوجباتهم » وافق السناتور هولينغز على إعادة 
نظره بالموضوع . 
e 2 2e 28‏ 
سياستها المعلنة بالنسبة للبنان. وكنت ألاقي الصعوبة باقناع الكثبرين» أن سياسة 
واشنطن المعلنة وإن لم تكن قابلة للتنفيذ فهي ضرورية. وأذكر أن أحد نواب مورفي»› 
۰۲ 


روكي سادرث وهو اليوم السفير في عبان » واجه ذات التساؤل من الصحافيين اللبنانيين 
في إحدى زياراته لبيروت» فرد على ذلك السؤال قائلاً: «وهل تريدونني أن أردد أن 
أميركا غير مكترثة لسيادة واستقلال لبنان؟ هل فكرتم لحظة في قد محصل إن لم نردد 
سياستنا المعلنة في كل لحظة؟» . 

efe ee 


بالنسبة الى لبنان» إن أمركا وهم مهم وورقة مهمة» ولكن فقط للتهويل لا 
للاستعال. لقد استنفد الدور الاميرکي العسكري عندما استعملت ورقتها بعد 
الاجتياح الاسرائيلي عام 1 . وباستشناء ء فترات قليلةء لم يكن لواشنطن سياسة 
لبنانية أو حتى عربية محضة. هناك سياسة أميركية تجاه الشرق الاوسط والتي تضم 
بالأضافة الى الدول العربية» إسرائيل وإيران وحتى تركيا والباكستان. ولیس لاميركا 
خطة خفية لتحقيق أهدافها المعلنة نحو لبنان. إن واشنطن قد تساعد بالطرق 
الديلوماسية فقط لتحقيق أهدافها اللبنانية . إن جربة فترة ۱۹۸۲ الى ۱۹۸٤‏ في لبنان 
هي تجربة مرّة ولن تعاد في القريب المنظور. لبنان ليس بالأهمية الاستراتيجية لامیركا كا 
ادعى الرئيس رونالد ريغان أثناء التدخل الأميركي المذكور» أو كا يعتقد اللبنانيون عن 
بلدهم ol‏ اهام الأميركي في لبنان یعود الى أيام «العز» اللبناني› يوم کان لبنان مرکزاً 
قافا وٹاريا وڌيتا وإعلاماً سياسا وظاب اشا للأمركيين الذين أموا المنطقة للعمل 
هناك . كان الدبلوماسى الأميركى المنوي تعيينه للعمل في الشرق الأوسط › يتلقى دراسته 
الغر ةا ويمرقه لل قان النطقة ن لبنان» لكن كل ذلك توقف مع ابتداء الحرب عام 
.٥‏ إن الحيل الحديد من الدبلوماسيين «الأرابيست» في الخارجية الأمبركية » مجهل 
معنى لبنان ومساهمته الحضارية في الشرق الأوسط . إن ما تبقى من عواطف شخصية 
نحو لبنان هي من الذين عرفوا الشرق الأوسط عن طريق لبنان» وهم بحالة انقراضية في 
وزارة ا لخارجية الأميركية . 

لقد أخبرني الشيخ بشير الجميل» ورددها فيا بعد وزير الدفاع الأميركي 
واينبرغرني كتابه ا مذكور سابقاًء أن الشيخ بشير عرض على واينبرغر أن يستعمل لبنان 
كقاعدة استراتيجية » فكان ذلك الاقتراح لواينبرغر في غير محله» لأن أميركا ليست 
بحاجة الى لبنان لتقوي مركزها في الشرق الأوسط . قال واينبرغر في كتابه (صفحة ٠٤١‏ 
۷): 


i 


«عندما زرت بيروت» إجتمعت برئيس لبنان المنتتخب» بشير 
ا حمیل ۰ القائد الشاب صاحب الشخصية الفذة والديناميكية› الذي 


غريباً: «على الولايات المتحدة أن تفكر باستعال لبنان كمركزها 
الاستراتيجي في الشرق الأوسط» . إن لبنان ليس بالولاية ال ٠٠١‏ لكن 
علاقته معنا يمكن أن تكون كذلك إذا ما وافقنا على خطة بشبر. إن 
اقتراح بشير الجميل ا الاستراتيجي اید فن وجه نظره . E‏ 
اقترإح يوفر للبنان وجودا أميركيا كبيرا ودائ)» فيصبح بالتالي عاملا 
اساسيا في ردع سوريا وإسرائيل وحرمانې) من «حق مسلم به والذي 
يقضي انه لكل من الدولتين الحق بالتجول ضمن الحدود اللبنانية حسب 
ما شان : يمن وجا تقر ايل ¥ مكل وتاك أن وكا 
لبثان للقيام بهجومات عل حدودها الشبالية. لكن من وجهة انظر 
الولايات المتحدة» إن ذلك سيلزمنا لوجود ومسؤولية دائمة في منطقة 
حامية الوطيس . 


إن خحطة بشير الجميل بالنسبة لي كانت إقتراحاً غير واقعي . إن لبنان 
الصغير والممزق بحرب أهلية ودون موارد استراتيجية هامة» يفرض نفسه 
على جدول أولويات الولايات المتحدة» لأنه يولد المشاكل فى منطقة 
ملتهبة. ولأنه ليس للبنان أي ثقل في أولوياتناء قام بشير باعطائنا 
«شيكاً أبيض» وكأنه فعلاً يقول: إعملوا ما تريدون في لہنان» فقط 
خلصونا)» . 


الفصل الخامس 
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لقد انتهت مع قدوم ربيع ۹۸١‏ فترة التجاهل الأميركي للبنان» وانتهت معها 
فترة مصادرة القرار نتيجة لانتفاضة القوات اللبنانية التي عانى منها الحكم اللبناني . 

وبعد انقضاء عدة أشهر على إحباط اتفاق دمشق الثلاڻي وترقب ما قد تقوم به 
سوريا نتيجة لفشل الاتفاق» عاد الاهتمام الأميركي الى ملاحقة النشاط السياسي 
اللبناني . إن تقييم المسؤولين للوضع اللبناني كان قد تغير» فبعد أن اعتبر لبنان مسؤولية 
سورية نظراً لعدم قدرة أي من الفرقاء التحرك من دون المشيئة السورية » رجع لبنان بعد 
الانتفاضة على اتفاق دمشق الثلاثي الى الاهتمام الدولي ومنه الأميركي . لقد عادت 
اللانتفاضة بلبنان الى ما كان عليه بالسابق: هناك شرعية في منطقة حرة ترفض اهيمنة 
السورية ولكنها تريد الحوار مع دمشق وتصر على أا تمثل الآمال اللبنانية . كذلك لقد 
استمر الحكم بسياسته بأنه وان م يكن هناك حل سوري للمشاكل اللبنانية» لن يكون 
حل لتلك المشاكل دون سوريا. 

ولقد بدا الاهتمام الأمبركي بمراقبة الأحداث اللبنانية بايجابية وترو. وصادف ذلك 
انتهاء مدة سفبر وتعيين سفير جديد لواشنطن في لبنان. إن السفير جون كيل بدا 
عمله فی آب ۱۹۸٦‏ وكان نجهل لبنان والنطقة ول بعش أيام الرعب أثئاء وجود الماريئز 
في ببروت . وإذا كان لبنان بحاجة الى رؤية جديدة من واشنطن » فان تعيين جون كيللي 
جاء يلبي هذا الطلب وکان كيللي خير رسول ومبعوٹ . 


العلاقات السورية الأمركية 
وصادف أيضاً أن تميز عام ۱۹۸١‏ بالعلاقات المتوترة بين دمشق وواشنطن نتيجة 
موجة الارهاب التي عمت أوروبا والمصالح الأميركية والاسرائيلية هناك. وأهم تلك 
الحوادث كانت عمليتي إطلاق النار في مطاري روما وفييناء وتفجير مقهى في برلين 
الغربية» وعحاولة تفجير طائرة العال الاسرائيلية في مطار لندن. واتهمت سوريا وليبيا 
بتدبير الأعم|ال الارهابية تلك . 
۱۰۷ 


وكانت الصحافة الأمبركية قد عكست حلة الادارة الأميركية على دمشق في تلك 
الفترة باعتماد تسريب الأحبار الى الصحافيين» وهذا أسلوب تعتمده وإشنطن عند 
الحاجة لبث رسالة الى البلد المعني . إن ذكر المقال الصحافي ل «مصدر موثوق» او 
لسؤول رفض الافصاح عن اسمه»ء يعني في معظم الأحيان تسريب متعمد للخر. 
عا لذلك فان قيام الحملة الصحافية على سوریا خلال عام ۱۹۸٩١‏ كان بمعظمه 
تعبيرا عن حلة الادارة الأميركية على دمشق. ويمكن تلخيص الحملة الأمركية على 
سوريا يومذاك» من خلال مقال نشرته جريدة «النيويورك تايمز؛ في عددها الصادر فى 
۸ أيار ۱۹۸١‏ عل لسان مسؤول في الخارجية رفض الافصاح عن اسمه» والذي عدد 
المشاكل التي تواجه سوريا كا يلي : 

0 إزدياد حدة التوتر مع اسرائيل . 

© إتهام الخرب أن سوريا مقر للارهاب الدولى . 

۵ عدم تمكن سوريا من فرض سيطرتها على لبنان (فشل الاتفاق الثلاثي). 

© خلاف سوریا مع ایران بسبب عدم دفع سوريا ديونها المتراكمة بالاضافة الى 
خلافها مع حزب الله الموالي لايران. 

© تفاقم الوضع الاقتصادي» الذي يظهر من خلال نقص في الخبز وبعض المواد 
الاساسية في الاسواق السورية. 

6 إزدياد نشاط المعارضة الداخلية في الأشهر القليلة الماضية . 


وکنت قد أبرقت الى الحكومة في ٠١‏ أيار التقرير نفسه عن لسان مسؤول أمركى 
صديق» والذي كان قد أعلمني أيضاً أن الإدارة الأميركية تدرك قدرة الرئيس الأسد على 
الرجوع الى اللعبة السياسية. 


وما لبشت هذه الحملة أن توقفت بانتظار ما سيقوم به الحكم السوري لتصحيح 
الأوضاع . ولقد أبرقت مجدداً لى الحكومة عن هذا الموضوع بعد المقابلة الطويلة التى 
أعطاها الرئیس الأسد الى «الواشنطن بوست» في ۲۰ أيار ١۱۹۸ء‏ والتى ندد فيها 
بالهجمات الاعلامية الغربية على سوريا وبالغارة الأميركية على ليبيا (نيسان ١۱۹۸)ء‏ 
مؤكدا أن سوريا لا ترغب في جابة مع الولايات المتحدة. آرت ی ١‏ سز یران سا ل 


«تراجعت نسبياً الأصوات المعادية التي ارتفعت مؤخراً ضد سوريا أثر 
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توفر معلومات عن إمكانية ارتباط دمشق ببعض المجموعات التي نفذت 

عمليتي فيينا وروماء واتہام سوريا بتدبير محاولة تفجير طائرة العال 

الاسرائيلية --حسب زعم المصادر الأوروبية . وفي تقدير الأوساط المسؤولة 

أن المرحلة الحالية تتيح للرئيس الاسد فرصة لاعادة تقييم سياسته تجاه 

الولايات المتحدة» التى برهنت عن عزمها على ااذ تدابير عسكرية 

لماية مصالحها ورعاياها. ورغم أن الأجواء ما زالت تنذر بامكانية 

تصعيد الموقف بين واشنطن ودمشق» فإن الاجاه يميل حاليا لمواصلة 

الضغط على سوريا عبر تدابير جذرية لا تحمل طابع المواجهة المفتوحة› 

بغية حمل الرئيس الاسد على تليين مواقفه» . 

وكان واضحاً من الحوار مع بيروقراطيي الخارجية الأميركية أن التوتر القائم بين 
سوريا والغرب هو مؤقت » وستنجلي هذه الغيمة بعد فترة قصيرة . إن سوريا بنظر هؤلاء 
مهمة للمشاكل والقضايا الشرق أوسطية . إن اتام سوريا بتصدير الارهاب يعني أنه 
بامكان سوريا توقيفه » وهذا ما أرادته الدول الغربية . كذلك إن سوريا وحدها تستطيع 
احتواء القوى الأصولية في لبنان والتي كانت قد بدت تدد المصالح الغربية في المنطقة . 
وحتى الرهائن الغربية في لبنانء إذا كان هناك من جهة تستطيع أن تساعد بالافراج 
عنها» فهي سوريا. وزاد الاقتناع بهذا المنطق بعد فضيحة «الايران - كونترا» وإخلاء 
سبيل بعض الرهائن مقابل السلاح. إضافة الى ذلك» وبالرغم من الجمود الذي 
أصاب مسيرة السلام» فان سوريا تبقى مهمة عند استئناف العمل مهذه القضية . بكلام 
آخر» إن المسؤولين الأميركيين يعترفون أن لسوريا قوة سلبية تسمح ها بتعطيل أي تقدم 
في حل قضايا ا لمنطقة . هذا دون أن يغفل الدعم السوفياتي المطلق لسوريا وقتذاك . 
وتجدر هنا الاشارة الى أن معظم المسؤولين الأميركيين المعنيين بشؤون لبنان والمنطقة› 
كانوا يشيرون الينا بعدم الربط بين توتر العلاقات الأميركية مع سوريا والعلاقات 
اللبنانية -السورية . لقد أكد لنا جميع هؤلاء وبدون استثناءء أنه من مصلحة لبنان تقليد 
املك حسين للبدء بحوار مع سوريا» يكون من شأنه إعطاء اللبنانيين فرصة للسلام. 
وطبعا إن هذا الحوار قد يساهم في تليين الموقف السوري نحو لبنان وقد يوفر على المنطقة 
توتراً جديداً بسبب لبنان. وإضافة الى ذلك» لقد بوشر بالطلب من الحكم اللبناني 
خلال تلك الفترة أن يقدم مسودة لوفاق لبناني على أساس أن «الضعف والعزلة» 
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هورني آکتر من مز آنه من رابات الرئاسة اللبنانية وقد استرجعت المبادرة السياسية» 
أن لا تفوت الفرصة عليها فتقدم مشروعا وفاقياً يقبل به المسلمون ولا يعارضه 


اسو 
الحكم يستعيد المبادرة 

| يعتقد أحد من المسؤولين الأمركيين أن ذلك سهل٠‏ ولكن المجازفة بدت مفيدة 
حتی ولو کان طرح آي مشروع سيلاقي المعارضة من الجهتين. لقد بدا موقف هؤلا 
المسؤولين متغيراً عن السابق . فبينما كانوا ني السابق يستمعون الى عرض مشاكلنا مرددين 
أن «اليد قصيرة» » أصبحوا بعد فشل اتفاق دمشق یشددون بأسئلتهم وملاحظاتہم عل 
آن نكون إيجابيين بطلباتنا منهم» وخاصة فيا يتعلق بسوريا. وكان هلا المسؤولون 
یصرون أنه على «المنطقة الشرقية آن تفكر جديا بالمشاركة لأنه ليس للبنان حياة دون 
مشاركة ترضي الجميع؟ . الوزير شولتز أيضاً بدأ يغير نمط حديثه معى وملاحظاته لى . 
لقد آصبح یردد أنه معجب بشجاعة الجميل وأنه مستعد للمساعدة اذ اعتقد اا 
أن هناك دوراً إجابياً لواشنطن . 

وكان الجحميل قد ركز سياسة الحكم على هدفين أساسيين : لقد شدد أولا على أهمية 
الحوار مع سورياء علا أن هذا احوار قد لا يثمر عن آي اتفاق ولکن أهمیته تعود ني 
تجنب لبنان واللبنانيين مرارة الحرب والقصف والمتفجرات في غياب حل عادل ودائم 
للقضية اابنانية . كان يدف من الحوار إعطاء اللبنانيين سلاماً نسبياً من أجل إفسا 
المجال هم للاهتمام بشؤونهم الخحياتية وإعادة البحبوحة الاقتصادية الى وطنهم. ومن 
ناحية مناطق بيروت الشرقية التي كانت قد شهدت بضعة انتفاضات ونكسات أمنية» 
لقد شدد الجميل على التنسيق الداخلي لمنع إعادة الأزمات اليها. وبينما قصد الرئيس 
الجميل أصدقاء الرئيس السوري من أجل إعادة الحوار بين البلدين» قام بالتنسيق مع 
الدكتور سمير جعجع قائد القوات اللبنانبة من أجل استتباب الأمن في المنطقة الشرقية. 
إن نجاح التنسيق بين الجميل وجعجع اعتبر إنجاز هام بعد الانتفاضة التي قام بها 
جعجع قبل عام . 

لكن الحملة الغربية» وخاصة الأمركية منها» ضد سوریا بسبب ازدیاد موجة 
الارهاب الدولي كانت قد لاقت الترحيب عند الكشر من اللبنانيين» ما مل بعضهم 
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للضغط على الحكم اللبناني أن يوقف عاولاته للتقرب من سوريا والمشاركة في الحملة 
عليها . لكن نتائج دراستنا المفصلة عن الرؤية الأميركية للبنان (الفصل الرابع)ء والتي 
تعتبر أنه ليس هناك حلا فی لبنان دون سوریاء بالاضافة الى تجاربنا مع دمشق خاصة 
أثناء الاحتلال الاسرائيلى» حلتنا لتقليد الملك حسين الذي اتخذ من «ضعف سوريا 
وعزلتها» حجة للتقرب منها . لذلك قام الرئيس الجميل» الذي كان قد استعاد المبادرة 
بعد رفضه لاتفاق دمشق الثلاڻي» بالاتصال بأصدقاء مشتركين لاعادة الحوار مع 


سوريا. 
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في هذا ا لجو السياسي قصد الرئيس الجحميل فرنسا في أوائل أيلول ۱۹۸١‏ لقضاء 
إجازة قصيرة استغرقت أربعة آيام» حيث عقد اجتهاعات مكثفة مع جهات عديدة 
ومنها سفير دولة الامارات في لندن آنذاك» السيد مهدي التاجر. وكان السيد هاني سلام 
قد عمل من أجل عقد الاجتهاع بين صديقين قديمين . إن أهمية السفير التاجر بهذا 
الوضوع هي في صداقته للرئيس السوري حافظ الاسد. 

وزار التاجر وسلام ورت ودمکی اکر من مرة» وملا معه) في احدى الرات 
رسالة «أخوية» من الجميل لى الأسد'. وما لبث أن جال السيد هاني سلام بين 
العاصمتين كموفد للرئيس الجميل» واتفق على اثره أن تعقد في دمشق اجتماعات دورية 
بين فريقي عمل لبناني وسوري . وبين مثل الدكتور إيلي سام والعقيد سيمون قسيس 
لبنان» مثل سوريا في هذه الاجتاعات الوزير فاروق الشرع والعقيد غازي كنعان مدير 
الاستخبارات السورية في لبنان. ولقد نظم الجميل عدة حلقات في لبنان وخارجه» 
واستشار الكثير من القانونيين والاحتصاصيين في القانون والعلوم السياسية للتهيئة هذه 
الاجتاعات. وحضر نتيجة لذلك ورقتي عمل لبنانيتين تتعلقان بالعلاقات اللبنانية 
السورية والاصلاح الداخلي . 
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الورقة اللبنانية - السورية" اعتبرت الوجود السوري في لبنان ذا هدفين: 
استراتيجي وأمني . أما الوجود الاستراتيجي فيتعلتق بالحرب العربية الاسرائيلية 


. ۲٦۷ الوثيقة رقم ۲» صفحة‎ )١( 
. ۲۷٣۳ صفحة‎ » ٣ الوثيقة رقم‎ )۲( 


والااحتلال الاسرائيلي للجنوب الشرقي من لبنان. لقد اعتبر الاحتلال الاسرائيلى خطراً 
على سوريا وخاصة على عاصمتها. وفي غياب جيش لبناني قادر على ردع أي هجوم 
إسراثيلي على سوريا عن طريق شرقي لبنان» فان التضامن العربي والعلاقات الأحوية 
بين البلدين تستدعي أن يسمح لبنان بتمركز جيش سوري في البقاع بمواجهة مناطق 
الاحتلال الاسرائيل» ويعاد النظر بالاتفاقية حين انسحاب الجيش الاسرائيلى من 
لبنان. ۰ 
أما الوجود الأمني السوري فاعتبر وجوداً داع ومؤقتاً لمدة سنة على الأكثر» لقوى 
الأمن والجيش اللبنانيين . وكانت الخطة أن تتمركز القوات السورية في ثكنات خاصة 
بها في آماکن وجودها وتتدخل لدعم السلطات اللبنانية عند الطلب. بالاضافة الى 
ذلك إن جهود إعادة بناء الدولة ومتطلبات السيادة الوطنية » كانت تقتضى أن يسود 
انون اللبناني حتى في أماكن الوجود السوري الاستراتيجي منه والأمني . كذلك إن 
على مجلسى وزراء البلدين بعد تحقيق الوفاق الوطنى» أن محددا علاقته| «المميزة» من 
ق ارا ٠‏ 
أما ورقة الاصلاح الداخلي فكانت تتضمن إعادة توزيع السلطة الاجرائية بحيث 

ينتقل مصدر القرار من رئيس الجمهورية الى مجلس الوزراء . لكن الجميل رفض أن يجرد 
رئيس الجمهورية من صلاحياته الرئيسية . فالمشاركة تعني أن يبقى رئيس الجمهورية 
الأول في الشكل والمضمون. لقد قبل الجميل إعادة توزيع الصلاحيات» لكنه رفض 
القبول برئاسة ضعيفة واعتبر خلال التهيئة للاجت اعات أن الاصلاح ذا مطالب أساسية 
ثلاثة : الأول يتعلق بمشاركة جيع الفئات في أخذ القرار من ضمن مجلس الوزراء. 

ويتعلق المطلب الثاني بتقوية المشاركة الشيعية في الحكومة . أما المدف الأحبر فيتعلق 
بلامركزية إدارية وربا إنمائية» وقد أصبح ذلك مطلباً مارونياً ودرزياً. وأصر الجميل 
على دور رئيس الجحمهورية كقائد أعلى للجيش وترؤسه مجلس الدفاع الأغلء کا اقترح 
لبننة الوظيفة (أي ليس هناك أي مركز خصص لطائفة معينة) على أن يصار الى تطبيق 
مبدآ المناصفة بين موظفي الفثة الأولى الى حين إلخاء الطائفية على مراحل ودون تحديد 
الوقت . غير ان الجميل رفض ان ينقل «حق اعادة القوانين الى مجلس النواب لاعادة 
النظر فيها او اقرارها باكثرية معينة» من رئيس ال جمهورية الى مجلس الوزراء» معتباً ان 
ذلك يجرد رئاسة الجمهورية من مسؤولياتما الدستورية الاساسية ويضعف الحكم. 
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واستمر البحث في ورقة الاصلاح لغاية منتصف شهر أیار ۱۹۸۷ حيث عقد 
خلال هذه المدة ٠١‏ جلسة طويلة دام القسم الأكبر منها أكثر من يوم واحد. لم تبحث 
ورقه العلاقات اللبنانية السورية أبدأء ولكن سوريا اعتبرتما ورقة جيدة ومتقدمة . وكان 
الخلاف على الاصلاح يكر ويضيق حسب الظروف والأيام وكأنه ل يكن هناك نية 
بالوصول الى اتفاق . ولقد تخلل هذه المغاوضات عدة مفاجات همها اجتاع الجميل 
والأسد فى الكو يت أثناء حضورهما للمؤتر الاسلامي › عودة ا لجيش السوري الى بيروت 
الغربية بدعوة من رئيس الوزراء والزعاء المسلمين وتصريح الجميل أن الدعوة وعودة 
ا لجيش السوري غير دستورية » وزيارة الجميل الى الأردن التي لم يرتح ها السوريون كا 
اعتقد أحد الوسطاءء خاصة وأنها أتت بعد اجتماع القمة في الكويت . 
وبالرغم من كل ذلك لقد تم الاتفاق على نقاط عدة وحصل بالفعل في عدة 
جلسات تقارب ملحوظ بين الطرفين ومرت آيام اعتقدنا فيها أن ا لحل آصبح باليد وعلى 
مسافة اجتماع واحد. وتوقف الحوار فجأة في ۲ ايار من دون آي تبریر» ثم اتخذت 
سوريا من اغتيال رئيس الحكومة المستقيل السيد رشيد كرامي في آول حزیران ٠۹۸۷‏ 
عذراً لتوقف ناثياً ا لحوار المباشر مع عهد الجميل . 
الحريري يتوسط باسم السعودية 
منذ فشل اتفاق دمشتق الثلاثي والسيد رفيق الحريري يحاول التقرب من الرئيس 
الجميل دون جدوى . إن مارسة الحريري للسياسة بدأت مع عهد الجميل» فلم يكن 
ا لحريري معروفاً ني دنيا السياسة قبل ذلك . إن إمكانية الحريري للتحرك هي من دون 
حدود. فليس للحریري مکتب یداوم به» فجمیع منازله وطائراته وسفینته هزه 
بواسائل المواصلات الحديثة» ما يسمح له أن ينتقل بين عواصم العال دون أن يفقد 
رعايته لمصالحه ا لخاصة . لقد رافق الحريري الأمير بندر بن سلطان من أجل التوصل لى 
وقف إطلاق النار أثناء حرب الحبل وانعقاد مؤتمر جنیف في تشرین الثاني ۱۹۸۳ . كا 
انه ساهم باسم المملكة العربية السعودية بتقريب وجهات النظر بين و په 
ومن ثم لانعقاد متیر لوزان ني ربیع ۱۹۸٩‏ ". ولکن دوره انتهی بعد تاليف حكومة 


(۳) انظر صفحة ٤٦‏ من الفصل الثاني . 
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الاتحاد الوطني برئاسة رشید کرامي واتخادذ الحميل المبادرة لزيارة دمشق حن كان رخظلى 
ذلك . ورجع إسم الحريري الى الساحة السياسية بعد انتفاضة إيلى حبيقة فى أيار 


٠‏ لقد حاول الحريري عدة مرات بعد أن استرجع الحجميل المبادرة السياسية» أن 
کار نت درا جدوی . وزاد الحریرې حاولاته للتقرب من الجميل بعد أن نجحت 
e‏ التاجر وسلام لقيام حوار بين بيروت ودمشق . لقد كتبت الى الرئيس الجميل ف 
منتصف أيلول ١۹۸١‏ أنقل اليه رسالة السيد رفيق الحريرى الشفهية عندما التقت ى 
ي منزله ئي باريس قبل ذلك بأسبوع» کا بلي : ۰ 


١‏ إن رفيق حريري هو الموفد الوحيد للملك فهد 


ریق الى لبنان وسوریا» وسیبقی في 
هذه المهمة ما دامت تلك هى إرادة جلالته . 


. إن الملك فهد يرد على رسائل الرئيس الحميل بواسطة رفيق الحريرى‎ )١ 


۳) لقد آراد احريري مؤخرا عن طریق سفیر لبنان في سویسراء الکولونیل جونی 


8 أن يقدم خدمات للرئيس الجميل ومنها تهيئة اجتماع مع رئيس الوزراء 
الفرنسي» جاك شرراك» وبدء الحوار مع الرئيس السوري» وكان يلاقی رفض 
اليس الجميل. لذلك فاما أن يكون الرئيس الجميل لا يريد الحوار مع 
السوريين» أو آنه لا يريد وساطة الملك فهد. 


لقد شدد الحريري أكثر من مرة أثناء الحديث أنه لا يعمل لنفسه وإنا يعمل 
ااي وقد یکون أن عمل في السابق أشخاص آخرون باسم المملكة 
a‏ «وذكر خالد خحضر آغا»» الا أن ذلك ول واليوم ليس هناك إلا 


(o‏ لقد انتقد الحريري بقساوة سحاولة التاجر وسلام E er)‏ الحوار الل 
السوري وتنباً بفشلها. وأشار الحريري على أن جلالة الملك فيد لإ ال 
للسفير مهدي التاجر ونشاطه »› ویعتر ا0 القبول بمساعی التاجر هى أهانة 
للسعودية . . 
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ولقد كتبت الى الرئيس الحميل بنفس الموضوع وعدة مرات بعد ذلك» وكان 
يجرضنى على الكتابة وحاولة تليين المواقف بين الجميل والحريري كل من الدكتور إيلي 
سال الذي كان أيضاً يقوم بنفس المهمة مباشرة مع الجميل» والسيد خالد خضر آغا 
الذى كان صديقاً للجميل والحريري . وكنت قد آقمت في دار السفارة حفلة استقبال 
كبيرة حضرها ما يزيد عن ٠٠١‏ مدعو من لبنانيين واميركيين واعضاء السلك 
الدبلوماسی عندما زار الحريري واشنطن في آیار ۱۹۸٩‏ . وآقمت له أيضاً غداءً رسمياً 
حضره حوالى أربعين من المسؤولين الأميركيين من الذين يعملون في دائرة الشرق الأوسط . 
هذا بالرغم من أن رسالة الحريري للأميركيين يومذاك كانت أن يساعدوه على مل 
الجميل على الاستقالة» لأنه «لا يمكن أن يكون هناك اتفاق بوجوده». ونظرا لدعم 
واشنطن للشرعية اللبنانية» اتهم الحريري واشنطن بحاية الجميل. ولم آعلم الرئيس 
الجميل بموقف الحريري آنذاك» بل أخبرت سام وخحضر آغا ورحنا الثلاثة نتساءل عمّا 
اذا كان ذلك الموقف من الجميل هو سعودي» أو ان الحريري يغتنم فرصة قربه من 
المملكة لينفذ ماربه الخاصة». 


ذلك قمتا الفلائة بعملية التقارب بين اميل وا حريري»ء لأا لا ريد اشخصا 
بامكانية الأحير أن يكون خارج حلقة الرئيس. كنا الثلاثة نشعر مع الرئيس الجميل 
بغضبه على الحريري الذي بدأ ا لخلاف» لكن وجود الأحير في المعارضة قد يضر بسياسة 
الجميل » خاصة وأن مرض السياسة كان قد تفشى بحريري . 


وقبيل أعياد الميلاد ورأس السنة لعام ۱۹۸١‏ اتصل بي من احدى جزر البحر 
الكريبى السيد خالد خضر آغاء وأعلمني أن حريري يريد الاتصال بالرئيس الجميل 
لمعايدتهء إذا تأكد أن الأحر سرد على مكالته الهاتفية . 


وبعد اتصال ثلاثي ضم أيضاً إيلي سالم الذي كان يقضي فرصة الأعياد في نيويورك 
مع عائلته » وقعت القرعة أن أنقل رأي الثلاثة لى رئيس الجمهورية . وتكلمت مع 
الرئيس وسألته مازحاً أن يساحني مع سام وآغا لتآمرنا عليه في فترة الأعياد» ثم أعلمته 
بتمنياتنا أن يرد على خابرة الحريرى . وكان جوابه إيجابياً. فاتصلت بخالد آغا وأعلمته 
بالنتيجة وما لبث أن اتصل بي بعد عشر دقائق رفيق الحريري نفسه ليطلع مني على 
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التفاصيل . وعاد ا-حريري يكالمني بعد ربع ساعة ليعلمني أنه تكلم مع الرئيس الجميل 
وبدا الحریرې مسرورا لعودة العلاقات مع رئيس الحمهورية . 
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ون حزیران ۰۱۹۸۷ عاد حریري الى ملعب الوساطات واقترح الاجتماع بالجميل 
خارج لبنان لأن الملك فهد» حسب قول حريري لايلي سام » منعه من الذهاب الى 
ببروت بطائرة مروحيه بعد حادث انفجار طائرة ماثلة بالرئيس رشيد كرامى . وبعد أن 
شدد لسالم أن الوساطة سعودية ٠‏ قبل ا لجميل الالتقاء مع الحريري في قرص وكان ذلك 
في طائرة الأأحر. إقترح الحريري تعديلات طفيفة على الورقة التي أعدها إيلي سالم بعد 
انتهاء حادثاته مع الوزير السوري فاروق الشرع وكانت تتضمن كافة النقاط التي اتفق 
عليها في اجتاعات دمشق بين الوفدين . وقبل الجميل التعديلات وأخذ الحريرى الورقة 
وقصد دمشق بعد مروره بالریاض ورجع منها فارع اليدين . لقد رفضت دمشق الورقة 
برمتها ورفضت أيضا إعادة الحوار مع الجميل قبل القبض على قتلة كرامي . وكانت 
دمشق ومؤيدوها ني لبنان قد اتهموا القوات اللبنانية بمؤازرة جهاز المخابرات فى الجيش 
اللبناني بمسؤواية اغتيال كرامي . واشترطت دمشق على الجميل أن ينهي القوات قبل 
الدخحول معه في أي حوار. لقد لخص الحریرې لي زیارته الى دمشق قائلاً: ((یریدون منه _ 
أي الحميل -التقاتل مع جماعته وهم مصرون على أن يبوا أعداءه» . 


لقد كانت سياسة الحميل واضحة بشأن القوات اللبنانية : لا تقاتل بين الجيش 
والقوات . لقد أصرّ الجميل أن يكون حل الميليشيات جيعا نتيجة لاتفاق اللبنانيين في 
بينهم ومع سوريا. وني حال رفض أي من الميليشيات القبول بالاتفاق يصبح من 
واجب قوة الشرعية أن تقضى على أي معارضة عسكرية للاتفاق . لقد اعتبرنا يومذاك 
إما أن سوريا رفت البدء بحرار يرعاه السعوديون او أن الوساطة كانت «حريرية» 
صرفة . لقد عرفنا لاحقا من الأميركيين بأنه حتى لو كان تحرك الحريري مهمة سعودية إلا 
أنه لإ بحظ بدعم الملك فهد إلكامر 6). 


. من الفصل الخامس‎ ٠١١ انظر صفحة‎ )٤( 


توافر شروط العودة 


6 إبريل غلاسبي 
لقد بدا لتا من خلال اتضالاتنا آن سوريا ترغب بدور آميركي ي مباحثات 
اا كتك مارت إقتسة فلج ال ا جم ال بصا واد لن نشرد 
a‏ حوار الاصلاح . لقد اتفقت مع إيلي سام على استراتيجية تفاهم تقضي أن 
نتادل 2 المعلومات دون استثناء» ونقرر سا الخ الذي ی ان یعرفه الامرکیون › 
ن نعلمهم في بیروت وواشنطن بذات الوقت إذا كان ذلك مكناً. وتا کات ايلي 
ان ال عدة مرات بالأسبوع كنت آقوم بعمل ماثل مع مكتب الشرق 
ha:‏ ي ار اة ومع اتا كنت أجتمع بمورفي ومساعديه المسؤولين عن 
لبنان وار ٤‏ اا مکاتب ودوائر الخارجية الأميركية » إلا أن التركيز كان على ابریل 
غااسلیی راتوا رگا ساعد ھا شاب ذکلء ارط ومطللی:العرزل عن کپ تبان 
الدکتور جوزیف لا بارون خریج جامعة برنستون . 


كانت إبريل غلاسبى مديرة لدائرة ضمن مكتب الشرق الأدنى واسيا تضم پا 
توا والأدن اناقل ية لقد كان العمل الدبلوماسي يستهلك کل وقت 
. كانت تأخذ الاجازة من العمل لتلحق بأع )اهما ولتاتي بمشاريع وافكار 
ا حتى عندما تكون مريضة تقضي غلاسبي يومها تستقصي المعلومات وتعطي 
الات لمساعدما. لقد خحدمت eT‏ ف عدة دول عربية منها دول خليجية› 
ااا الشارد والواردعن هذه الدول . وخدمت اشنا مس سنوات في دمشق کنائب 
للسفير وأحياناً كثيرة كقائم بالأعال» ولدمشق وأهلها وحكامها منزلة خاصة عندها . 
اة زي ق الما حع اللا د او ا اوا ا 
حاجة لاسا وشنو مرات برأسها وتحرك يديما وكأنها كوميدية . لكنها كانت 
اا من جراء هذه الحركات الحسدية الخاصة با . لقد كان لرئيسها المباشر موري 
1 ةة مها ومن رئيسها الأعلى جورج شولتزء التقدير والاحترام . وكان فيليب حبيب 
الذي استمر في السعي لسلام دائم ني لبنان يعتمد عليها في تحريك العمل وبدعمها مع 
سولتز لإعطائها حرية التحرك. إن إياني القوي بأهمية العنصر البشري لكل مهمة 
2 ت نه لول إبریل غلاسبی لا كانت هناك مبادرة أمركية جديدة بعد الذي 
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حصل بین ۱۹۸۲ الى ۱۹۸٤‏ . وذلك دون أن نقلل بنفس الوقت من أهمية جون كيللي 
وریتشارد موري في هذا المضار. 
د د د جد 
کتت قد آشررت في الفصل السابق الى عقدة شولتز تجاه لبنان لأنه كان يدرك أنه 
جر الحكومة اللبنانية في ربیع ١۹۸۳‏ الى اتفاقية م جلب إلا الخراب للبنان. كان شولتز 
يريد مساعدة لبنان ولكنه يخشى الفشل هناك . بالحقيقة لقد كان شولتز بخشى من قدرة 
سوريا على تعطيل أي مبادرة لا توافق عليهاء وتسرب هذا الخوف الى معظم الذين 
يعملون بالقضيتين اللبنانية والفلسطينية في الخارجية الأمركية . 
رقت ایشا قد شرحت باختصار النشاط الواسع الذي قمت به من السفارة 
اللبنانىة» والذي کان من اا يبقي لہنان حیا فی أذهان المسؤولن وکل من يعمل في 
القضية اللبنانية أو أزمة الشرق الأوسط لقد رای المسؤولون الامركيون التفاف اللبنانيين 
من كل الطوائف والفئات حول السفارة اللبنانية في واشنطن» وشوقهم لاعطائه. 
الفرصة جحدداً ليقيموا وظنا تسوده العدالة والسلام وأنہم سای اللبنانيين - يتمنون عودة 
واشنطن الى ملعب الوساطات اللبنانية . إن نشاط N‏ يتوقف مع انتهاء فترة 
التجاهل الأميركي للبنانء إنها استمر الى آخر لحظة من وجودي في السفارة. وكانت 
الحفلة الأكبر التي أقمتها خلال سبع سنوات عمل هي الحفلة الوداعية في كانون الثاني 
)٠۹۹٠(‏ والتي حضرها ما يزيد على الألف مدعو ومنهم رئيس المحكمة العلياء الذي 
نادرأ ما محضر حفلات هة 
ولكن كل من يفهم واشنطن يدرك أن أبريل غلاسبي وعقدة شولتز ونشاط السفارة 
اکس الواسع والكامل مع الادارةء لا يفي أن يعود بأمرکا الى العمل المباشر لقضية 
السلام في لبنان. باستشناء التدخل العسكرى الاميركي خلال حوادث ۱۹٥۸‏ وأثناء 
الاجتياح الاسرائيلي › لم تقم أمیرکا بہكذا نشاط دبلوماسي مکثف» ورب) لن تسعی أن 
تلعب هذا الدور في المستقبل المنظور. هناك أيضاً عاملان مهان ساهما بعودة 
الدبلوماسية الأميركية الى التدخل المباشر في المطبخ اللبناني . 


المحافظة على الوضع الراهن 


العامل الأول هو اهتمام أميركا بالمحافظة على الوضع القائم في لبنا ن . لأن واشنطن 
۱۱۸ 


لا تعتقد بوجود احتمال كبر لحل القضية اللبنانية » فكان هدفها المحافظة على الوضع 
الراهن في لبنان حتى لا يؤدي انفجار الوضع هناك الى زيادة ماسي اللبنانيين وتهديد من 
المنطقة بأكملها. ولأن انتخابات الرئاسة اللبنانية على الأبواب» أصبح من الواجب 
القيام بنشاط يؤدي الى اتفاق بين اللبنانيين ليستطيع المجلس النيابي العجوز انتخاب 
رئيس جديد للجمهورية » ما يضمن استمرار الوضع الراهن . كانت واشنطن تعتقد أن 
فراغ ن الرئاسة الأولى أو انتخاب رئيس فئوي قد يؤدي الى انفجار الوضع في لبنان والذي 
قد يكون عود الثقاب لزعزعة الأمن والسلام الاقليميين . 


6 العامل السوري 

والعامل الثاني وربا الأهمء يتعلق بالعلاقات السورية الأمركية . بالاضافة الى قوة 
اام السرري وتقکنه من فرض هيبته وسلطته داتخلا وافلا والايفاء بتعهداته 
اقلا لاء فإن واشنطن تقدر للرئيس السوري ذكاءه ومرونته . وباستثناء فترات 
قليلة خلال عهد الرئيس الأسد» اتخذت واشنطن سياسة ثابتة الى حد ما من سورياء 
وهو موقف وسط بين الصدام والمهادنة. وني مطلع عام ۱۹۸۷ كانت العلاقة بين 
العاصمتين باردة بعد سحب السفر الأميركي من دمشق في خحریف ۱۹۸٩‏ إكراماً 
لرئيسة الحكومة البريطانية » التي كانت قد قطعت علاقاتما الدبلوماسية مع سوريا بعد 
صدور الحكم في لندن بحادئة حاولة تفجير طائرة العال الاسرائيلية بحق دمشق . اق 
ذلك بداية أزمة فضيحة الايران - كونترا والتي قرر على اثرها الرئيس و :ا حصر 
السياسة الخارجية بيد الوزير شولتزء الذي شدد على محاربة إيران والارهاب للتأكيد على 
أن أموراً كتلك الفضيحة لن تتكرر. ونظراً لاستمرار الرئيس ريغان بالاهتام ومتابعة 
شؤون الرهائن الأميركية في لبنانء ل تر الخارجية الأميركية سوى سوريا كمساعد حتمل 
لتحرير هؤلاء الرهائن . 
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لقد كانت حرب الأحزاب والطوائف الاسلامية في بيروت الغربية في شباط ٠۹۸۷‏ 
مناسبة لواشنطن لتبث إشارة التقارب مع سوريا. وكان لازدياد القتل والدمار أن 
وافقت سوريا على إعادة جيشها إلى بيروت الغربية تلبية لطلب الزع)ء المسلمين 


اللتاشين الدين کانوا ود وصدوا دمشی ذا الخرضسن 1 وکات هده القوات قد استحنت 
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من بيروت تحت وطأة الاجتياح الاسرائيل عام 1۹۸١‏ وضمن الاتفاق أو التفاهم بين 
الاسرائيليين من جهة وسوريا ومنظمة التحرير الفلسطينية من جهة أخرى > والذي قام 
به الموفد الرئاسي الأميركي السفير فيليب حبيب بدعم من الحكومة اللبنانية . 


وندد الجميل بالقرار السوري مشددا عل أنه غير قانوني ولا دستوري وطلب منی 
آت آاتعي مع المسؤولين في الخارجية الأميركية لأن ينددوا هم أيضاً بالرجوع السوري الل 
بيروت الغربية » خاصة وأنهم معنيون بهذا الأمر نظراً لأن الانسحاب السورى من ببروت 
كان بمسعى وضمانة أميركية . والتقيت يومذاك (السبت ۱ شباط ۱۹۸۷) مع ابریل 
غلاسبي ي دار السفارة اللبنانية واشتركت وإياها بنص بيان أميركى يشدد على وحدة 
لان وسسادنة وسلامة حدوده الاقليميةء وينذر أنه ل ولن تستطيع أي قوة خارجية أن 
تعطي لبنان الأمن والاستقرارء وأن الميليشيات فشلت بحماية من تثل وجلبت لطرائفنها 
القتل والدمار» ولا حل في لبنان سوى من خلال حكومة مركزية قوية. 

كان حماس غلاسبي للبيان قوياً لدرجة أنه لم بخطر ببالي أن البيان لن يتلى مباشرةء 
وفوجئت لاعلامي آنه سيتلى على الصحافيين يوم الاثنين ظهراً - أي بعد يوم من موعد 
الرجوع السوري الى بيروت. واحتجيت بشدة واتهمتها باعطاء السوريين الضرء 
الاأحضر. فكان ردغلاسبي صريحاً للغاية : «إنه ضرء أصفر. 


إن قصص الأضواء الأمركية تجاه لبنان قديمة وما تزال مستمرة. فسوريا م تدخل 
لبنان عام ۱۹۷١‏ لولاا حصوها على الضوء الاصفر الأميركي . وني عام ۱۹۸۲ م يجتح 
شارون لبنان لو م محصل على الضوء الأصفر من وزير الخارجية الأمركية يومذاك 
ألكسندر هيغ . ويعتقد أيضاً أن السوريين وحلفاء هم اللبنانيين م مجتاحوا سوق الغرب 
عام ۱۹۸۳ لأنه هناك خطاً أمراً أمركياً. وعندما أعلمنا السفير جون كيللى » مساعد 
وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط في ۲۹ تشرين الثاني ۱۹۸۹ «أن العنف لا مجحل 
المشاكل اللبنانية وأنه من الخطاً أن يعطي الرئيس هراوي الضوء الاأحضر للسورين 
لاجتياح مناطق بيروت الشرقية)(*» إعتبر ذلك ضرءااحاً ولم يدع السوريون لاجتياح 
الشرقية كا هدد الرئيس اهراوي عندما انتخب رئيساً للجمهورية قبل ذلك التاريخ 


() الفصل السابع صفحة ۲٤١‏ . 
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بأسبوع . وآخیراً وني ۱۳ تشرين الاو من عام ۱۹۹١‏ اجتاحت سوريا منطقة الجنرال 
عون عندما أعلن الأميركيون أن هكذا قرار هو من صلاحيات الشرعية اللبنانية » واعتر 
ذلك ضوءاً أصفراً. 
أما لماذا أعطت واشنطن الضوء الأصفر في شباط ۱۹۸۷ فيعود أولا الى أن السلام 
السوري أفضل من الفوضى اللبنانية التي عمت غربي العاصمة يومذاك. كذلك ليس 
لاميركا سياسة لبنانية صرفة . إن سوريا مهمة للاستراتيجية الأميركية وخاصة فيا يتعلق 
بالرهائن الاميركية في لبنانء ون أي غلطة مع سوريا غير مقبولة . لقد كانت سوريا في 
ذلك الوقت الطريق الوحيد لمساعدة أميركا لاإفراج عن الرهائن» رغم سحب السفير 
ووضع الحظر على المسؤولين الأميركيين الكبار لزيارة دمشق» ومعرفتهم أن عودة 
السوريین الى بيروت تمكنهم من السيطرة على انتخابات الرئاسة فی صیف ۱۹۸۸ . 
ولم توفر الصحافة الأميركية الادارة من انتقادها اللاذع . وبين أظهرت الصحف 

وجهة نظر الادارة بأن العودة السورية الى بيروت الغربية إن موجّهة ضد حزب الله نظرا 
للخلاف السوري الايراني» وأنه سيتم الافراج عن الرهائن قريباً وذلك لتحسين صورة 
سوريا في العواصم الغربية» وهذا ما ابتخته الادارة من عحاولة عزما لسورياء انتقدت 
بعضها موقف الادارة المتبدل . «الواشنطن بوست» كانت قاسية في انتقادها للادارة 
ولسوریا ۲١(‏ آيار) بعدما تبين أن الرهائن لن يفرج عنها : 

«تحاول سوريا أن تلعب دوراً إيجابياً على حساب حياة الرهائن في لبنان 

كي يستعيد احترام الغرب . والغريب أن هذه الدول تصدق اللعبة 

السورية وتأمل أن يفي الأسد بوعوده. وما يزيد الأمر غرابة أن الولايات 

المتحدة تقود حملة واسعة لعزل سوريا ثم توفر ها الفرصة للعودة الى 

المجتمع الدولي عن طريق إطلاق الرهائن» . 


ولم يطلق أحد من الرهائن. قال لي أحد المسؤولين في مطلع صيف ۱۹۸۷ء إن 
ذلك لم يتحقق «لان سوريا م تحاول أن تفرض سيطرتها على الضاحية امت راان روت 
حيث توجد الرهائن الخربية » لأن تلك المنطقة ليست مهمة لسوريا مثل طرابلس مثلاً. 
كذلك إن الطائفة الشيعية في احزابما المختلفة هي أقرب الطوائف اللبنانية الى الحكم 
السوري› کان سوريا لا تنتظر أية مساعدة جدية من الغرب أو العرب بعد إعادة 
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علاقتها مع إيران الى ما كانت عليه». 
وکتبت في الاول من تموز ۱۹۸۷ الى الحكومة اللبنانية عن الموضوع نفسه ماي : 


« إن البيروقراطيين في وزارة الخارجية الأمركية يعتقدون أن تجميد العلاقات 
الأميركية مع سوريا ل يكن أمراً طبيعياًء خاصة وأن سوريا هى أحد 
اللاعين اليسين في فطقة الشرق الأرسط وغل لادان أذ ن 
الواقع بعين الاعتبار سواء أعجبهم ذلك أم لا. فضلاً عن ذلك إن تجميد 
العلاقات مع سوريا أعطى مفعوله ولا يرجى أي تأثير سلبي إضافي على 
الحكم في دمشق ‏ ويعتقد هؤلاء أن سوريا مسالمة اليوم أكثر من الأمس : 
فنظرية التعادل الاستراتيجي مع اسرائيل تشكو من قلة تدفق السلاح 
السوفياني» وسوريا اليوم منغمسة بالوحول اللبنانية » إضافة الى سلامة 
العلاقات السلبية بين سوريا واسرائيل» . 


وکانت واشنطن قد بدأت بحماية السفن الكويتية في الخليح إضافة الى دعمها 
الظاهر للعراق في حربه مع إيران» ما زاد ي مصداقيتها في المنطقة وسمح هما في العمل 
لاقامة نوع من التوازن في علاقاتها الشرق أوسطية . 

© الجنرال والترز في دمشق 


وكان مكتب الشرق الأوسط في الخارجية الأميركية قد حاول أكثر من مرة منذ العودة 
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وكرر المسؤولون في مكتب الشرق الاأوسط في الخارجية مرة أخرى في بداية الصيف 
۲۲ 


اقناع شولتز بالعودة عن قراره بشأن العلاقات مع سورياء» وكانت الأحيرة قد أغلقت 
مكاتب آبو نضال في دمشق وطردته الى لبنان. أن أحد المسؤولين في المكتب المذكور 
سألني وقتذاك بصورة غير رسمية إذا ما كانت عودة السفير الأميركي الى دمشق تفيد 
لبان تخاضة وآن اراز اللبناق السوري اقد ترقضه. لق أقذ نن ازوك ن واشنطن 
ستبحث مع دمشق قضيتي لبنان والارهاب الدولي المنبثق من لبنان وهذا يفيد لبنان 
والحكمء خاصة إنه لين ليل سفرر اي دمشى وج اللبانين الضين بزوررن 
العاصمة السورية يزيدون علاقاته بسوريا تعكيراً. وقيل لي أيضا إن دعم الرئيس 
الحميل لوضوع إعادة السفير الى دمشق سيقوي حجة المطالبين بسبب المودة التي 
يكنها الوزير شولتز له. بعد المشاورات مع بيروت بواسطة إيلي سام أعطيت جوابا 
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إن هذا الخبر لا يعني أننا كنا السبب لقرار شولتز بارسال مندوب أميركا الى الأمم 
المتحدة» الجنرال السفير فيرنون ولترز» كموفد رئاسي الى دمشق . دون شك إن إصرارنا 
على متابعة الحوار مع سوريا كان السبب في ردنا الاججابي» وإن محليلنا للوضع يومذاك 
أوضح لنا أن أميركا على أهبة اتخاذ القرار لعودة السفير الى دمشق» وعلينا كأصدقاء 
صغار تسلق السبيل الأميركي لقطف بعض ثار هذه السياسة . 


وبالرغم من سرورنا لزيارة ولترز» لقد كنا حذرين من هذه الزيارة . ومع مرور الايام 
تحول الحذر من الزيارة الى خوف منها. فقبل أربعة أشهر أعطت واشنطن الضوء 
الأصفر لعودة سوريا الى بيروت ولم يفرج عن الرهائن فهل يتطلب ذلك ضوءا أخضر؟ 
وزاد خوفنا عندما بدأت تظهر نظريات «بيع وتضمين» أميركي للبنان مقابل الافراج عن 
هؤلاء الرهائن . ولم نكن مرتاحين للأمر رغم تأكيد واشنطن أن أي من هذه النظريات 
غير وارد» لأن خوفنا يعود الى الانطباع الذي قد يعطى لسوريا أو ما تفهمه الأأحيرة . 


والارهاب. كذلك هناك بعص الامل بعوده الحوار بی بروت ودمشی . لقد أعلمنا 


(0) لقد رافقت ابريل غلاسبي ولترز في زيارته الى العاصمة السورية. 
YY‏ 


انيب عل المؤسسات؛ الشرعية ف لبنان» وعن أمنية ا أن تساعد سوریا 
لاستمرار عملية الوفاق السياسي . قال الأسد» حسب الايجاز الأميركى للمحادثات 
«إن سوریا تريد التوصل الى حل نهائي في لبنان عبر حوار ديمقراطي وانه يجب إفساح 
لمجال أمام المؤسسات الشرعية اللبنانية للعمل» ووجوب الدفاع عنها بوجه المتحاملين 
عليها» . وأضافت المصادر الأميركية تقول «إن الرئيس الأسد شدد على أنه مص على 
الحفاظ على الوضعية الدستورية للمسيحيين في لبنان وعلى المناصفة في الحقوق والمراكز 
بين المسيحيين والمسلمين» بالرغم من التفوق العددي للمسلمين». 


وعندما بحث موضوع الارهاب الذي يصدر من لبنان وتشديد ولترز على مسؤولية 
سوريا عن الأعال» تقول المصادر لاميكية أف اسل الموفد الأميركي ع إذا كان 
تحميل سوريا مسؤولية ما جري في لبنان يعنى أن ولترز يعتقد أن لبنان چون سررپا ‏ 
أو أن ولترز يريد تجيير لبنان الى سوريا؟ فرد ولترز فوراً على أنه ليس «سلطاناً عثانياً 


ليفعل ذلك» . 


العودة الحذرة 


٠‏ كان السفير فيليب حبيب يطلع باستمرار مني ومن الخارجية الاميركية على مجرى 
الحوار اللبناني - السوري ولاعادة رغبة شولتز من أجل العمل لسلام دائم في لبنان 
والمنطقة . ۰ 


وحدث أن زار السفیر حبیب والوزیر سالم واشنطن في منتصف شهر تموز ١۹۸۷‏ 
بعد عودة ولترز من زيارته لدمشق. واجتمعنا الثلاثة وإبریل غلاسبى على عشاء لبناق 
في دار السفارة اللبنانية حيث كان «صحن المجدرة» الي بها حب ملك السفةةء 
واستمرت الجلسة حولي مس ساعات. لقد وضعنا في تلك الليلة أسس المبادرة 
الاميركية للتوصل الى حل للقضايا اللبنانية عر حوار مع سوریا. وبینا أخذ حبيب 
على عاتقه إقناع شولتز القيام بمبادرة جديدة بشأن لبنان» إتفقنا على أن م على 
الرئيس الحميل ترأس وفد لبنان الى الاجت اعات السنوية للامم المتحدة» وأن تقوم 
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غلاسبي باعلام السوریین بها سیبحثه معهم شولتز ني حن موافقته للقیام هده الهم . 
كان المدف أن يعطي ا ا پس على أن أذ ا القناتى مورني 
ET‏ 
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وحدث أن عاد السفير الأميركي الى دمشق قبل لقاءات نيويورك» ولم تكن نتيجة 
اجتماع السفير وليم إيغلتون مع الرئيس الأسد مشجعة . لقد اتهم الأسد الحميل بالمراوغة 
في القبض على قتلة كرامي› متها القوات اللبنانية بقتلهء وأنه على اليس الجميل أن 
يقدم قائد القوات» الدكتور سمير جعجع لات4 قر آل الاسك ترك الاب 
مفتوحاً ول يكن جازم لما يقول . واعتبر الأميركيون ن السوريين بحاجة الى حفظ ماء 
الوجه بالنسبة لاغتيال كرامي» ورحنا نبحث ع) يمكن عمله في هذا المضار. 


وكان الأميركيون قد عادوا يرددون نغمة تحجيم القوات قبل ذهاب ولترز الى دمشق 
وبعد عودته . وادعى هؤلاء أن الكثير من اللبنانيين الذين يلتقون بدبلوماسيبن 
أمركيين» يعتقدون أن ضبط القوات اللبنانية والسيطرة عليها کا تسيطر سوريا على 
ميليشيات الغربية يسهل المفاوضات ويقوي الحميل› e A BN‏ في إمكانية 
الكرعنة بتنفيد أي اتفاق لا تؤيده القوات. وكنت أنقل هذه المعلومات الى رئيس 
الجميل الذي ل يبدل موقفه من الموضوع : الاتفاق أولا ثم إعطاء الخيار لجميع 
الميليشيات للقبول بالاتفاق » وإلا على الدولة أن تفرض هيبتها وسلطتها بواسطة قواتها 
المسلحة التي كانت قد أصبحت بمستوى جيد. 


وبحث أيضاً أثناء زيارة الدكتور سام الى واشنطن في تموزء اقتراح أميركي للقيام 
بعمل ما لحفظ ماء الوجه للسوريين بشأن قضية اغتيال الرئيس كرامي . واقترح وقتذاك 
إمكانية القيام بتشكيلات جديدة في الجيش وأجهزة الأمن› وكان السوريون قد اعتروا 
هذه المؤسسات مسؤولة أيضاً عن عملية الاغتيال. وأشار سالم الى آن موضوع 
التشكلات كان قد بحثه السيد محمد شقر مستشار الرئيس الحميل»› الذي كان يتنقل 
بين طرف العاصمة (اغتيل في منزله في بيروت الغربية في صيف ۱۹۸۷) مع المسؤولين في 


o 


بيروت الخربية» الذين اقترحوا بحث الموضوع مع دمشق واقترح سال على الأميركيين 
القيام بهذه المهمة(*. 

وأذكر بالمناسبة اجتماع شولتز وسالم حلال زيارة الأنحیر الى واشنطن في تموز ١۹۸۷‏ 
بالرغم من عدم ارتباطها بموضوع البحث هذا. بعد أن تكلم شولتز عن الارهاب 
الدولي الذي ينطلق معظمه من لبنانء أجابه سالم أن مكافحة الارهاب التي يقودها 
شولتز ليست بسياسة إن هي إجراءات تتخذ لمنع بعض الأعال الارهابية » وأن مكافحة 
الارهاب تستدعي قيام سياسة إيجابية لاستئصال جذور الارهاب من لبنان والمنطقة . 
وسأله شولتز بعد ذلك إذا ما كانت إعادة السفير الى دمشق تساعد على ما قاله سال 
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وأتی بعدها موعد نيويورك ونفد ما رسم ٤‏ اء السقارة »وکان شولتر قد قبل 
مبدأ التوسط بين لبنان وسوريا. واجتمع شولتز مع الجميل والشرع الذي ترأس وفد 
سوريا الى اجتاأعات الحمعية العامة . وقام بعده موري وغلاسبى بعدة اجتاعات ثنائية 
اللا مداتفا “ 

«(إفترح الرئيس الحميل على حكومة الولايات المتحدة البرنامح المرحلى التالى 
للخطوات التنفيذية لمبادىء الاصلاح الدستوري› التى نصت عليها ورقة العمل 
المقدمة في حزيران ۱۹۸۷ء ولانهاء حالة الحرب في لبنان . 


یری الرئيس الحميل في هذا البرنامح المتكامل (1ء2 ءعهkءه۴)‏ في خحطراته التنفيذية 


)٥(‏ جاء في مقابلة صحفية مح الرئيس الحميل (الحياةء ٠‏ كانون الأول )عن الموضوع ما يلي : « لقد 
آرسل الج ا لحص مشروع مرسوم » وقعه الرئيس عسيران وزير الدفاع » ينص على اقالة قائد الجيش وبعض 
اركان القيادة » هكذا فقط من دون أي نص يعين من بحل مكانهم بالااحالة أو الوكالة أو التكليف» . 


(0) كان الوفد اللبناني مؤلفاً من الرتيس الجميل» الوزيرين السابقين تويني وسال » السفير رشيد فاخوري وأنا. 
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العلاقات السورية اللبنانية المميزة على أساس سليم» نما يمكن لبنان من مواجهة 
المضاعفات الاقليمية » ب) في ذلك الاشتراك في القمة العربية المزمع عقدها على نحو 
یمکنه من أب دوره الإججاي وا لحصول على ما يساعده على التغلب على ذيول الحرب 
ونتائجها . 

وقد أعلن الرئيس الحميل التزامه با لخطوات التالية : 

أولاً: يذيع الرئيس الجحميل لدى عودته الى لبنان بياناً يؤكد فيه تصميمه على تعهد 

الاصلاحات الدستورية التي أعلن عنها في خحطبته أمام الحمعية العامة . 
انيا : إستفناف المفغاوضات السورية اللبثانية على المستوى المناسب» للاتفاق هائيا 
على دقائق الخطوات الاصلاحية . 
ثالثاً: بحري إعلام الولايات المتحدة عن تقدم هذه المفغاوضات» وهي مستعدة 
للاستمرار في المساعدة على تذليل أية عقبات . 

رابعاً: تقبل استقالة الحكومة الحالية ويعمد رئيس الجمهورية الى تأليف حكومة 
جديدة في فترة لا تتجاوز ٠١‏ تشرين الأول » على أن يكون برنامجها المكرس في البيان 
الوزاري هو بالذات» الاصلاح الدستوري الذي يكون قد جرى الاتفاق عليه مع 
الحكومة السورية » وما يرافقه من تدابير آيلة الى إنهاء ا لحرب في لبنان. 

خامسا: تحيل الحكومة الجديدة فوراً الى مجلس النواب مشاريع القوانين الدستورية 
وسائر المشاريع الاصلاحية المطلوبة» وجري التصويت عليها بأقصى سرعة . 

سادساً: بعد ذلك مجري إكال مجلس النواب بالعدد المطلوب والمتفق عليه. 

سابعاً: يتوجه رئيس الجحمهورية يرافقه رئيس الحكومة الى مؤتمر القمة العربية في ۸ 
تشرين القاق» إنطلاقا من سياسة اللكزمة الخديدة اللحطالبة با يكن آن يساعد على 
تکریس انپاء حالة ا لحرب ومعالحة دیوها وانطلافق برنامج إعادة تعمر لہنان : 

ثامنا: فی شأن التحقیق فی اغتبال الرئیس کرامی» يؤكد الرثيس الحميل تصميمه 
على استعجال ما جب أن تقوم به السلطات والحهات المعنية للوصول الى كشف الحناة 
والمسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين المعمول بها . كذلك يطلب الرئيس من مجلس النواب 


۲۷ 
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نین که یق برای کا بطب لى الکرة للدت الجاوب مح ما یکن آذ 
تطلبه هذه اللجنة أو تقرره» . 


قد بدأت مبادرة أمركية جدیده وزار موري ف تشرین الأول ۹AY‏ ۱ بہروت 
ودمشیق › وحمل معه مسودة مشروع الحميل الذي کان الحريري قد نقله ال دمشی ي 
حزیران ۱۹۸۷ . وكان الرئيس الأسد قد نفى للسفير ايغلتون أن يكون قد اطلع على 
هذا المشروع . وأعلم مورني الجميل بأنه اجتمع في دمشق بنائب الرئيس السوري» عبد 
الحليم خدام» الذي بدأ حديثه عن لبنان بالإشارة لالإنقسامات في الجسم السياسي 
اللبناني وأعال المتطرفين والأحزاب التي تساند من الخارج» وعذاب الشعب اللبناي 

«لقد شدد خدام بأنه إن لم يستطع اللبنانيون أن يتوصلوا إلى اتفاق» فيجب أن 
يفرض عليهم اتفاق من الخارج. ثم ما لبث أن تحول خدام بسرعة إلى حادثة إغتيال 
الرئيس كرامي وأكد بأن القتلة هم أربعة أعضاء من القوات اللبنانية . وإن السوريين 
يعرفون أساءهم واسم السفينة التي استعملت لتفجير الطائرة المروحية . كذلك أكد 
خدام بأن الرئيس الحميل والعاد ميشال عون يعرفان من هم القتلة . [ردا على سؤال من 
الرئيس الحميل» نفى السفير مورفي بأن يكون نائب الرئيس خدام قد أعطاه أساء 
القتلة] . 


وقال موري أيضاً: 


«إن خدام رفض اقتراح الحميل لتأليف نة نيابية للتحقيق بمقتل كرامي لأن 
جعجع سيقتل جميع أعضاء اللجنة . وشدد الخدام بأنه إذا فضح الحميل قتلة كرامي 
فان سوريا ستفوم بمساعي ہیدہ حمل الزع|ء المسلمين للاتفافق على الاصلاح . 
وأشار خدام إلى أن الوفاق الوطني سيحافظ على الوجود السياسي للرئيس الجميل 
ومستقبله ني حزب الكتائب . ولكن إذا أصر الجميل على عدم التحرك» فسيفقد كل 
شىء. كذلك أضاف الخدام» بأن اصرار الجميل على تمثيل القوات في وزارة جديدة هو 
مهزلة. إن القوات › حسب قول الخدام» هم قتلة وجب أن لا يتمثلوا في أي وزارة » . 


ونقل مورني إلى الحميل بأن سليم الحص قد أشار إلى أن ورقة حزيران تتضمن 
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نقاط جديدة وجيدة» وبأنه طلب من موري بأن تستمر واشنطن في مساعيها . فوعده 
موري بالعودة إذا كانت أجوبة المعارضة إججابية . 


لقد إعتبر الأمركيون أن زيارة مورفي كانت ناجحة ووعدوا بالاستمرار بالمساعي 
الحميدة بعد مؤتر القمة العربي المقرر عقده في عبان بدعوة من الملك حسين إبتداء من 
الثامن من شهر تشرین الثاني ١۹۸۷‏ 


القمة العربية في عمان 

لأن المساعي الأميركية لم تعط أي نتائج إيجابية » زاد الضغط على الرئيس الجميل في 
المنطقة الشرقية لأن يفجر العلاقات مع سوريا خلال قمة عمان. لقد اعتقد العديد في 
حلقات الرئيس السياسية أن التفجير السياسي سيكون نقدا نادرا في جعبة الرئيس عندما 
ينتهي عهده» خاصة وأنه لا يرجى حلا لأزمة لبنان. وكان الجميل قد سمع حديغا 
ماثلاً خلال اجتماعاته في نيويورك مع الكثير من وزراء الخارجية العرب . أحد وزراء 
خارجية مجلس التعاون الخليجي شدد على الرئيس الجحميل أن «يبق البحصة» مشيرا الى 
«أن الجميع يعرف أن مشكلة لبنان هي سوريا وإذا تكلم اليس اللبناني عن مشكلة 
بلاده بصراحة» سيحصل على الدعم العربي وإن بقي الجميل متجاهلا لأساس 
المشكلة سيكون باقي العرب صا». 

وحدث أن تخلل زيارة الرئيس الحميل الى نيويورك فترة «الويك أند»» فلبى الجميل 
دعوة رجل الأعال اللبناني عصام فارس وقصد جزر الباهامس برفقة زوجته وابنه بيار 
والوزيرين السابقين غسان تويني وإيلى سالم وأناء وبحثنا جميعاً ما يمكن عمله في 
مؤتمر القمة. لقد كنا جميعاً نعلم أن لا حل دون سوريا وهذا ما ورد في كلمة الجميل الى 
الجمعية العامة للأمم المتحدة. لذلك تقرر صرف النظر عن المواجهة لاأنه بالنتيجة 
وعندما يحمى الوطيس سيتدخل العرب لوقف النار» وتبقى المشكلة بعد أن يكون 
الدمار والموت قد حل بكافة المناطق اللبنانية . 

لقد قرر الجميل لاحقاً إيفاد غسان تويني الى عمان لبحث ما يمكن عمله في 
القمة . الملك حسين نصح بالاعتدال والليونة ووعد تويني بترتيب اجتهاع بين الرئيسين 
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الجميل لاسن بحضوره - أي املك حسين. ولقد نصحت واشنطن أيضاً نالتا 
والاعتدال . لقد كتبت في مطلع تشرين الثاني الى الرئيس الحميل أنقل اليه خلاصة 
الموقف الاميركي با يلي : 


«بعض القادة العرب يتمنون على الرئيس الحميل بأن يحرج السوريين لمصلحتهم 
الخاصة› لأن ليس منهم من يضع لبنان في سلم أولوياته. حتى الملك فهد الذي يكن 
للبنان وشعبه كل عبة» مجنب الخوض بالحديث عن مهمة الحريري خلال حزيران 
الماضي عندما أشاد السفير الأميركي يومذاك بالمهمةء ليتأكد من أن مسعى الحريري 
مدعوم من الملك فهدء وتلم بحزن عن لأسا اللبنانية. إن الأمركيين يصرون على أن 
لبنان ليس أولوية عربية » وأي تفجير قد يقوم به الرئيس الحميل قد ينقلب على لبنان 
بالحرب والماسي» . 

وقبل الحميل بنصائح الأصدقاء وخاصة لأن ذلك كان قناعته. وقبل شاكرا 
مساعي املك حسين التوفيقية . 

قال الدكتور إيلي سال في مذكرة كتبها باللغة الانكليزية في ٠١‏ تشرين الثاني 
(الترححمة ليست كاملة ولا حرفية) : 

«لقد اقترح الأردنيون تعديلات على مشروع الجميل الذي حله الحريري في ١٤‏ 
حزیران ۱۹۸۷ الى دمشق» مشددين على أن قبوطما من الجانب اللبناني يلزمهم بالعمل 
بجدية لعقد اجتماع بين الرئيسين. وكان الاردنيون يعتقدون أن مشروع الجميل 
وتعدیلاتہم قطي دري الصالحة وار بناء وللوفاق الوطني في لبنان. وقبل الحميل 
بالتعديلات تسهيلا لمهمتهم › ولأنم اعتبروا التعديلات ضرورية للوفاق . 

واجتمع رئيس الحكومة الاردنية السيد زيد الرفاعي بالرئيس السوري وقدم له 
اقتراحات الرئيس اللبناني . فكان جواب الرئيس الاأسد أنه لم ير تلك الوثيقة ولا 
حتوياتها لأنها درست من قبل نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام. وأعطى 
الرفاعي السك وقتذاك رد المعارضة اللبنانية على المشروع› والتي أعطاها السوريون 
للأمیرکیبن فی ٦‏ تشرين الثاني مشددا على أن الرد كان اعتباطيا وغير مقبول وغير جدي . 
انشا أشار الاسد ال أنه 1 ير ذلك الحواب ونفى أن يكون لسوريا علا أو مساهمة ۳ 
وتبعاً أعلم الوزير السوري فاروق الشرع أعضاء الوفد اللبناني أنه ل يعرف بجواب 
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امعارضة اللبنانية الذي ادعى الأميركيون أنهم استلموه من وزارة الخارجية السورية. 
وكان قادة المعارضة اللبنانية قد أعلموا الأميركيين أنم لم يعرفوا بردهم المؤرٍخ في 
۱۹۸۷/٦‏ وسألوهم لاحقاعن متواها. 

ول يوفق الاردنيون» رغم جهودهم› بترتيب اجتهاع بين الجميل والأسد يحضره 
ا ملك حسين والرئيس الحزائري الشاذلي بن جديد. لكنهم حصلوا على موافقة السوريبن 
لتوصية تصدر عن مؤتر القمة العربي تتمنى على القادة اللبنانيين أن يستمروا با حوار 
بمساعدة سوريا . 

وأكد املك حسين للرئيس الحميل أنه سيستمر بجهوده كرئيس للمؤتعر من أجل 
الوفاق» وأنه يهدف الى عقد اجتماع في دمشق بعد اسبوعين ويضم بالاضافة اليه 
والرئيسيين الجميل والأسد» رئيس مجلس النواب حسين الحسيني ورئيس الحكومة سليم 
الحص. ولم يعتقد الوفد اللبناني أن هناك أي إمكانية لعقد الاجتإع» خاصة لان 
السوريين أصروا على حذف الفقرة المتعلقة بالاردن من توصية مؤتر القمة المتعلقة بلبنان 
بعد أن كانت قد أقرت في اللجنة الفرعية للمؤقر. 

وقال الشرع لسالم يوم انتهاء ا مؤت إن التدحل الأردني ليس ضرورياً لأن الولايات 
المتتحدة تقوم بالوساطة التي تتمنى سوريا أن کنا 
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بعد عودته من عبان» وبالرغم من سلبية الحواب المنوه اليه الذي استلمه من 
سفيري أميركا في بيروت (بالانكليزية) وعمان (بالعربية)» قام الرئيس الجميل في ١١‏ 
تشرین القان بقماب السفير الأميركي رده على جواب المعارضة . وكان الأميركيون قد 
اغتبطوا لملاحظة الشرع عن استمرار مساعيهم وعزموا على متابعتها. وسلم الاميركيون 
رسالة ا لجميل الى السوريبن في ۲١‏ تشرين الثاني . لقد اقترح الجحميل الية لاستمرار الحوار 
کا يلي : 

١‏ أن يراجع السوريون محضر جلسة اجتماع سا م والشرع في ۲ آیار ۰۱۹۸۷ من 
أجل استحصال النقاط التي وافق عليها الوزيران والنقاط التي بحاجة لبحث إضافي . 

)١‏ يوفد بعد ذلك الرئيس الحميل وفداأ الى دمشق لبحث وتقييم التقدم الذي 
حصل والنقاط الباقية العالقة . 
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۳) يتفق الوفدان على جدولة النقاط وتحديد نقاط الخلاف واعتاد آلية لتقريب 
وجهات النظر. 

)٤‏ في حين حصول تقدم ما» يعود الوفدان للاجتاع مع حکومتيها» ومن ثم 
يصار الى عقد اجتاعات أخرى» على أن محملا التفويض الكلي لتوقيع أي اتفاق يتم 

© وإذا اتفق الوفدان على أن هناك نقاطا لا يمكن حلهاء تحال هذه النقاط الى 
ا لحکومتین) . 

«المكو كية» الأمر كية 

كان الحريري قد التقى الجميل اثناء مؤتر القمة في عبان ۱١(‏ تشرين الثاني) 
وسلمه مسودة مشروع للوفاق الوطني› الذي سمي في) بعد بمشروع ۱۱/۱۱/ ۸۷ 
لأن الحريري رفض أن يقترن اسمه بأي مشروع . ولم يأبه الجميل للمشروع لأنه م يعرف 
ماذا يعمل بمشروع يعبر عن رآي الحريري ومساعديه . 

وزار الحريري واشنطن في ۲۲ تشرين الثاني ليترأس اجتاعات مؤسسته في 
العاصمة الأميركية » وكنت بوصفي سفير لبنان عضواً في مجلس المؤسسة الاستشاري . 
وحضر حريري حفلتين على شرفه واحدة أقامها له رئيس مجلس ادارة مؤسسته السناتور 
السابق تشارلز برسي » والأحرى أقمتها له في دار السفارة حضرها حوالی سین شخصا 
معظمهم مسؤولون آميرکيون وسفراء عرب . واجتمع حريري بریتشارد مورفي الذي 
كانت زوجته تعمل دون راتب كأمينة سر المؤسسة المذكورة. 

وعلمت فيا بعد أن حريري أعطى مورني مسودة المشروع الجديد وأخبره أن نائب 
الرئيس السوري» عبد الحليم خدام» قد اطلع على المشروع ولم يعط أية ملاحظة بانتظار 
معرفة رأي الحميل بالموضوع » وأعتبر هذا الموقف السوري امجابياً. 

وبعد ترجمة المشروع الى الانكليزية» سلم السفير الأميركي في بيروت المشروع 
للجميل في /١١ /١١‏ ۸۷ الذي رفض إعطاء ملاحظاته على المشروع قبل قبل أن يستلم الرد 
لسري عل ا۷١/١١‏ رعافة آة اروج وتخ بالة عمل وآ السعروية شر 
معنية به. فلمن يعطي الجميل ملاحظاته على المشروع؟ او ا 
بالأميركيين هاتفياً ليضغطوا على الجميل لاعطاء رأيه بالمشروع › أصدر مورفي تعليماته الى 
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سفیره في دمشتق ليحاول الاجتاع مع خدام . 

وحوالى منتصف كانون الأول إجتمعت بمورفي وغلاسبي وكنت تيا للذهاب مع 
العائلة لقضاء فترة اللأعياد في لبنان» وبحثنا كيفية الرد على مشروع حریري . وکان 
اجتهاعي مع غلاسبي حيث عملنا لإن نضع آلية لرد الجميلء لأن الأميركيين الذين 
فهموا احتجاج الجميل» إعتبروا ملاحظة خدام للحريري إمجابية فقرروا التجاوب . 
فاقترحت غلاسبي أن يكون رد ال مجميل على المشروع بثلاث آقسام تحتوي على )١(‏ النقاط 
التي اتفق ق عليها بین سام والشرع في اجتماعاتبم) التي توقفت حول متتصف آیار ۱۹۸۷ › 
(۲) نقاط بحاجة الى بحث إضافي . و(۳) نقاط غير مقبولة . واقترحت غلاسبي أن 
نسلم ملاحظاتنا للأميركيين ليقدموها بدورهم للسوريين . 

واجتمعت بالرئیس ال جميل فور وصول الى بیروت في ۲۳ كانون الأول» وكنت قد 
تأخرت في قرص يومين بسبب رداءة الطقس. وحضر الاجتاع غسان تويني وإيلي 
سال . وکان موري قد بعث برسالة لى المجمیل (۳) فی ۲۲/ ٠١‏ بخبره فيها أن السفير 
إيخلتون إجتمع في دمشق بخدام الذي وعده بارسال جواب الحميل الى المعارضة 
اللبنانيةء وأن سوريا ستقدم اقتراحات إيجابية إذا كانت ملاحظات الجميل على ا مشروع 
إبجابية . واعتبر مورفي أن كلام خدام هو خحطوة إمجابية من سوريا» خاصة وآن واشنطن 
ما فتئت تحاول منذ أسابيع للحصول على تقدم ما. . ووعد موري الحميل أن يقَوّم جوابه 
بالاجابية ومن ثم يقترح الأميركيون أن يبدأ فورا على تضييق وإزالة الاحتلاف بوجهات 
النظ ونه سيصدر تعليماته وقتذاك الى إيغلتون لأن ينوه للسوريين آن اقترإح الجميل في 
٩‏ هو معقول» ومن ثم بجحب أن تعقد اجتماعات لبنانية سورية دون تأخير. 
وشدد مورني على أنه ليس من العادة نقل مقترحات شخصية (الأشارة الى الحريري) بين 
الحكومات» لكنه قبل هذا الاسلوب بسبب رداءة الألحوال الاجتاعية والاقتصادية في 
لبنانء وأن هناك الظروف الصالحة لاعادة الحوارء خاصة وأن السوريين أبدوا 
استعدادهم لاأحذ مواقف بالنسبة للقضايا الأساسية الصعبة التي تواجهنا جيعاً. وختم 
مورني رسالته بالتأكيد أن أمنية الولايات المتحدة هي أن تقوم با يملي عليها الواجب 
للتأكد من نجاح الاآلية الراهنة 


(۷) الوثيقة رقم ٥‏ › صفحةۀ ۲۸۵ . 


FY 


ats 


وكان جواب الحميل في ۳١‏ كانون الأول حسب الطلب الأميركي في ثلاثة أقسام 
وأخبرنا من واشنطن في الخامس من كانون الثاني أن جواب الجميل بنظرهم إيجابي» 
وأرسل الجواب الى دمشق ليسلمه السفير الأميركي هناك للسلطات السورية. 

HHR 

بدا عام ۱۹۸۸ بتغيير جذري في سياسة واشنطن الشرق أوسطية . لقد أجبرت 
الانتفاضة الفلسطينية جورج شولتز على إعادة تركيز اهتامه لحل النزاع العربي 
الاسرائيليء فقام في مطلع العام بتحرك ملحوظ فأرسل فيليب حبيب الى تل أبيب وعمان 
وريتشارد مورفي للى الرياض ودمشق بين زار الرئيس المصري» حسني مبارك› 
واشنطن . لقد بدأت واشنطن وقتها تتكلم رسمياً عن «الحقوق المشروعة» للشعب 
الفلسطينى دون تحديد هذه الحقوق (إنسانية» مدنية أو وطنية)» ودون تحديد «الشعب 
الفلسطيني» من ناحية انتماء اللاجئين اليه أو اقتصاره على سكان الضفة الغربية وغزة. 

واعتبر شولتز لقاءه مع الدكتور إيلي سالم في واشنطن في مطلع شهر شباط متا 
لنشاطه الاقليمي» فأكد لنا أن مسيرة السلام لن تنسى لبنان» وأطلعنا أيضاً على 
تحركاته الشرق أوسطية. وكانت اجتاعاتنا المطولة مع مورفي وغلاسبي حيث دار 
الحديث حول المدى الذي يمكن للجميل اتخاذهء في حقلي الاصلاح وإلغاء الطائفية. 
ولأن قرار مجلس الأمن رقم ۲٤۲‏ لعام ۱۹١۷‏ ل يتضمن إشراك لبنان بمحادثات السلام 
إن عقدت» فقد طلبنا من الولايات المتحدة أن يشترك لبنان مهذه المفاوضات المحتملة› 
خاصة وأن الأمور قد تبدلت بسبب احتلال إسرائيل للجنوب اللبناني ووجود ٤٠١‏ 
آلف فلسطيني في لبنان ومنهم الملتزم بالنضال المسلح. ولقد وافقت واشنطن على 
الطلب اللبناني وقامت وزارة الخارجية اللبنانية بعد ذلك بالسعي للحصول على موافقة 
باقي دول مجلس الأمن الدائمة لآن يشترك لبنان بأي غادثات سلام بين العرب 
واسرائیل . 


FF FF 
وبعد زیارته إلى دمشق واجتاعه بالرئیس الأسد» أخبرني موري بأن السوريين‎ 
رحبوا برد الجميل وشددوا على أن هناك إمكانية عالية للتوصل الى اتفاق يتبعه تأليف‎ 
وزارة جديدة لتحيل الاتفاق بمشاريع قوانين الى مجلس النواب لتصديقها. وشدد موري‎ 
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على أن السوريين مقتنعون بأن حل الازمة اللبنانية قد أصبح ممكناً. وطلب مورفي من 
الجميل أن يزوده باقتراحات عملية عن المشاركة وإلغاء الطائفية السياسية. 

وبالفعل قام الجميل بتحضير المطلوب بعد استشاراته للقيادات اللبنانية ومنها 
البعض من قيادات الغربية » الذين أعطوا ملاحظاتم على ورقة الجميل بواسطة فريق 
ثالث . وأعطيت الورقة للأميركيين في العشرين من شباط ۱۹۸۸ . لقد اقتنع الأميركيون 
أن الرد اللبناني إمجابي وسيقدمونه الى السوريين بدعم أميركي . واقترح الجحميل أن يكون 
مجلس الوزراء مصدر السلطة وآن تعتمد خطوات واضحة لالغاء الطائفية السياسية. 

وسلم الوزير شولتز اقتراحات الجميل الى الأسد في أوائل آذار» واستدعى 

السوريون بعدها «المعارضة اللبنانية» لابداء ارائهم حول اقتراحات الحميل . وسلمت 
الخارجية السورية إبريل غلاسبي إقتراحات المعارضة اللبنانية في ١‏ اذار واستلمها 
الجميل من غلاسبي في اليوم التالي. وكعادتها زارت غلاسبي الحسيني والحص أثناء 
زیارتہا لبیروت . 

وقام ا لجميل باعطاء ملاحظاته على الورقة الأحيرة بعد يومين في ۷ آذار وبدا تقارب 
وجهات النظر ب) بخص إلغاء الطائفية السياسية . لقد وافق الطرفان على إنشاء هيثة عليا 
لتقديم الاقتراحات بشأن تحقيتق هذا الهدف . وكذلك بدا التقارب في وجهات النظر 
حول المشاركة . لقد تم الاتفاق على أن يكون مجلس الوزراء مصدر القرار ولكن هناك 
بعض الخلافات با يتعلق بكيفية تأليف الحكومة وتوزيع بعض الصلاحيات بين 
الرؤساء الثلاثة » واتفق على أن يتبع الاتفاق على هذه النقاط بدء الحوار المباشر بين 
القيادات اللبنانية للاتفاق على مشروع وطني كامل . 

وسلم السوريون السفير الأميركي في دمشق في ۲١‏ آذار رد «المعارضة اللبنانية» على 
اقتراحات الحميل . كانت المذكرة أشبه بمسودة رد تعطي ما قاله قادة المعارضة» ول 
تعتبر مذكرة نهائية للرد على اقتراحات الحميل للسابع من آذار. ومه) يكن شكل الرد 
المذكورء لقد عادت المواقف إلى تشنجها السابق وعاد القول أن الجميل لم يعط آي 
جديد» واستمر الاصرار على استقلالية مجلس الوزراء عن رئيس الجمهورية والتشديد 
على إلغاء الطائفية السياسية فوراء واختلف قادة المعارضة على طريقة اختيار رئيس 
ا لحكومة وتأليف الوزارة وعلى مدة ولاية رئيس مجلس النواب . 
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وحدث آن كان الوزير السوري فاروق الشرع في زيارة لواشنطن من ضمن وفد 
عر لمحاورة الأمركيين بموصوع الانتفاضة القلسطينيةء > فاجتمع اپ معه ليلة ۰ 
آذار واستمر الاجتهاع حولي تسعين دقيقة . ولا كان الأميركيون يعرفون أن الجميل لن 
قبل بمقترحات المعارضة› حول اجتماع الشرع وموري - کا يستخلص من قراءة حصر 
جلسة الاجتماع - الى «حوار الطرشان». الشع يصر على أن الجميل غير جدي 
بالحوار وكل همه منافسة القوات اللبنانية على زعامة المسيحيين الذين جب أن يقبلوا 
باقتراحات المعارضة خاصة وأن النسبة السكانية هي ۷١‏ مقابل ٠‏ بالمئة لصالح 
المسلمين؛ في حين وک موري أن الجميل جدي في حواره وأن المعارضة 
اقتراحات معتدلة . وعبغاً حاول مورفي أن يأخذ وعدا من الشرع للاجتماع مع أركان 
المعارضة اللبنانية عندما سيزور دمشق قريبا مع الوزير شولتز لعرض مقترحاته بشأن 
مسيرة السلام . وقبل انتهاء الاجتماع سأل ور الشرع مرة أخيرة عن إمكانية الاجتماع 
بالمعارضة اللبتانية فوعده الشرع بدراسة الموضوع عندما يشود الى دمشی 


6 إجتماع الجميل وشولتز في قبرص 


وجاء موعد الزيارة الثانية لشولتز الى المنطقة فى أوائل نيسانء وهذه المرة أيضاً 


غابت زيارة لبنان عن جدول أعباله . كنت أشعر بمرارة ونا أرى لبنان منسياً في تحرك 
شولتز. إن دولة لا تسيطر على عاصمتها ومطارها هي دولة بالاسم . فباستثناء فترة ما 
بعد الاجتياح الاسرائيلي حين أحكمت الدولة السيطرة على العاصمة والمطار بمساعدة 
القوى المتعددة الجنسيات» لم يستطع آي مسؤول آميركي کبير أو ربا أي مسؤول غربي»› 
أن یزور لبنان عبر مطار بیروت منذ عام ۱۹۷۳ عندما حطت طائرة وزير الخارجية 
الأمركية يومذاك» هنري كيسنجر في مطار رياق واجتمع بالرئيس سليمان فرنجية وأركان 
حكومته في قاعدة رياق العسكرية. ومنذ أواخر عام ۱۹۸۳ يستطع رئيس 
الجمهورية السفر عبر المطار» بل آن منفذه الوحيد الى الخارج عن طريق جزيرة قبرص 
بواسطة 0 المروحية . واليوم يزور شولتز عواصم المنطقة المعنية بالصراع العربي 
الاسرائيلي دون ان يزور لبنان. تکلمت عن هذا الموضوع مع غلاسبي ليلة سفرها ا 
المنطقة لتصحب وزيرها في زياراته الى الأردن وسوریا. وکانت غلاسيي مسؤولة أيضا 


(۸) الوثيقة رقم ۲۲١‏ صفحة ۲۸۹ . 


۱۳۹ 


عن لبنان والشؤون الفلسطينية ولم أتوصل مع غلاسبي لنتيجة. 

وني صباح اليوم التالي وبينا كنت أستمع لى نشرة الأحبار الصباحية التي تتكلم 
عن زيارة شولتز الى الشرق الأوسط صرخت مفاجئاً نفسي : : دوم لا يطير الجميل للى 
قرص ويجتمع بشولتز هناك؟) . أعجبتني الفكرة فاسرعت فوراً لى الاقف وتکلمت مع 
إيلي سام الذي رحب بالاقتراح وطلب مني إمهاله نصف ساعة لبحثها مع الرئيس 
الجميل. وطلبني سنترال القصر بعد نصف ساعة وكان الرئيس الجميل على الطرف 
الآأحر من الهاتف يسألني ما إذا كنت أعتقد أن ذلك قد يحصل . كنت شبه أكيد أن 
شولتز سيوافق إذا عرف باقتراحي نظراً عرفتي لاحترامه وتقديره للجميل. ثم سالني 
الرئيس ول اذا في قرص › وما رأيك بعمان عندما يكون شولتز بزيارة الملك حسين؟ ثم ما 
لبث أن ترك لي الرئيس الجميل حرية التصرف بشأن مكان الاجتماع . 

كانت غلاسبي بطريقها الى المطار فلم أخبرها عن اقتراحي قبل سفرهاء واتصلت 

مباشرة بمكتب موري واجتمعت به بعد ساعتين» وعرضت عليه الاقتراح فأبدى 

اا ووعد بنقله الى الوزير. كان اقتراحي آن يتم اللقاء في قرص الرغم من آتنی 
استمزجت رأي موري بامكانية الاجتاع في عان ول ألق منه التأييد . كنت أعتقد أن 
الاجتماع في قبرص يعني أن يقوم شولتز بجهد للاقاة الجميل › فلا یمکن تفسبر هکذا 
اجتاع سوى إعتراف واشنطن بالسيادة اللبنانية . آما الاجتماع في الاردن وإن عني 
للبعض كذلك» لكنه سيعني أشياء آخرى لكثيرين . البعض سيقول إنها دعوة من 
الملك حسين أو إحراج له» وني كلا الحالتين سيقال إن a‏ شولتز با لجمیل کان 
عابرا نظرا لتطفل الأاحير وإدخال نفسه في موضوع لا يعنيه . لذلك اتخذت القرار أن 
أقترح أن يكون الاجتهاع في قبرص . لقد وافق شولتز وعقد ند الاجتباع في الثامن من نيسان 
۸ -. 

ا ا و N‏ 
«ا معارضة اللبنانية» النهائي على مقترحات اجمیل للسابع من آذار. واستلمت غلاسبی 
المذكرة صباح الثامن من نيسان وكادت أن تتأخر على موعد الطائرة التي ستقلها لل 
قبرص لحضور اجتماع الجميل وشولتز. وكان حديث الرجلين بالعموميات وأشاد الاثنان 
بجهود مورفي وغلاسبي واقترح شولتز أن تذهب غلاسبي الى بيروت بطائرة الجميل 
ليبحثا الرد السوري . 


۳۷ 


لقد علمت فيا بعد أن غلاسبي حاولت-«تبليع» المقترحات السورية للجميل 
الذي رفض «الانصياع؛ لاملاء الشروط› واتهم غلاسبي بالتامر والتنسيق مع خدام. 
واتصل بي ايل سام يسالني عا ذا کان رآي غلاسبي هو رآي شولتز؟ فقلت له إن 
غلاسبي تمثل أميركا وتعمل ما يمليه عليها الواجب› ونحن لنا ملء الحرية بالقبول أو 
الرفض» كا ذكرت له ولرئيس الحمهورية في برقيتي في السادس من نيسان. كنت فد 
علمت من مصدر موثوق جدأ ماهية تفكير شولتز بزياراته الى دمشق ووساطة مورني 
وغلاسبي بین بیروت ودمشق وأبرقت معلوماتي الى الجميل فوراً: 

«هناك سببان لزيارة شولتز لى دمشق» السبب الأول بطلب من الملك حسين الذي 
يريد تحييد سوريا إذا قرر الدخول في حوار لحل مشكلة المنطقة. وإذا فشلت 
المغاوضات فلن يكون هناك أي مشاكل سورية للأردن » وإدا نجحت المفاوضات فلا 
يهم وقتذاك حتی اذا غضبت سوريا. 

السبب الثاني يتعللق بلبنان. إن الوساطة الأمركية بين بيروت ودمشق هي من 
اهتمام مورني وغلاسبي» وليست من أولويات شولتز. إن الأحير لا يعتقد آن سوريا 
تقبل بحل وسط في لبنان» وحتى لو أا قبلت باتفاق ما فلن تحترم ذلك الاتفاق . إن 
دعم شولتز لمورني وغلاسبي للقيام بهذه المهمة هو تلبية لترحيب الجميل والقيادات 
اللبنانية بالدور الأميركي . لكن شولتز أصر أن لا يقوم مساعداه بالضغط على القادة 
الملسيحيين بالقبول بتنازلات لا يريدونها . يجب أن تكون اللعبة بنظر شولتز عادلة وتلبي 
المطالب اللبنانية» . ٠‏ 

لذلك تراجعت غلاسبي عن ضغطها عندما واجهت رفض الجميل» ورجعت للى 
واشنطن ولحق بها بعد أقل من أسبوع إيلي سام الذي وصل الى واشنطن في ٠١‏ نيسان 
۸۸. إجتمعنا بالبدء مع مورفي وأكملنا يوم الاربعاء في ۲٢‏ نيسان اجتهاعات 
مطولة مع غلاسبي ومساعدها المسؤول عن مكتب لبنان الدكتور جوزف لو بارون. 
كانت الاجتاعات في دار السفارة اللبنانية في واشنطن واستمرت طوال نار يوم 
الاربعاء. 

كانت اجتاعاتنا مثل غيرها عندما كنا نلتقي الأربعة» شاملة ومثمرة. وكنت قد 


(۹) الوثائق رقم ٩,۸,۷‏ صفحة ۳۲۲-۲۹۷ 


۴۸ 


اعتدت على العمل المشترك مع غلاسبي . ل نعتبر يوماً آن ا لخلاف في وجهات النظر 
عقبةء إنا تحد للقيام بجهد أكبر لازالة تلك العقبات. لقد شددنا نا وسا على أن 
الرئيس الجميل مع المشاركة بكل معنى الكلمة وهذا لا يعني إضعاف رئاسة 
الجمهورية. وحتى في حين قبول الجميل بمقترحات المعارضة» فإن معظم المسيحيين 
ومنهم أصدقاء لسوريا لن يرضوا برثاسة إسميه . 

لقد اعتمدنا في نقاشنا مشروع انارق کاشاسی: وکا فاته پددا نذا رات لی 
بارون يسجل الأفكار الجديدة ما سمح لغلاسبي أن تقدم مشروعها لسوريا و «المعارضة 
اللبنانية» أثناء زيارتبا اللاحقةوالأخحيرة الى دمشق التي ابتدأت في الثاني من شهر آيار. 
لقد طلبت وسالم من غلاسبي آن تعرَج بطريقها الى المنطقة على باريس والفاتيكان نظرا 
للعلاقات التاريخية القوية بين لبنان وهاتين العاصمتين ولاهتامه) با يجري حالياء 
حاصة وأن هذه المغاوضات قد تؤدي الى اعتاد صيغة جديدة للبنان. وكان سام يقوم 
بزيارة العاصمتين في طريقه لى ومن واشنطن» ك| كنت شخصيا آطلع المسؤولين في 
سفارت البلدين في واشنطن على مجرى الأمور. 

وقبل أن أستمر في سرد وتحليل المواقف أود أن أقارن مقترحات الجميل في ۷ آذارء 
والمعارضة قي ۷ نيسان وغلاسبي فی ۲ أيار» با يتعلق بالمشاركة وإلغاء الطائفية. 
الموضوعان اللذان اقترحه) الأسد لورني ليكون تقارب وجهات النظر عليه مدخلا 
للقاء لبناني موسع» ومن ثم تأليف وزارة جديدة وإكال الوفاق الداخلي (النص 
الأساسي باللغة الانكليزية). 

© المشاركة فى السلطة 

١‏ - الجميل : تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء. إن مجلس الوزراء هو 
مؤسسة ذات صلاحيات مستقلة . يترأس رئيس الحمهورية مجلس الوزراء دون أن يارس 
التصويت فيه» ولي غيابه يترأس رئيس الحكومة جلسات مجلس الوزراء . 

المعارضة: تناط السلطة التنفيذية بمجلس الوزراء الذي هو السلطة التنفيذية 
العليا. مجلس الوزراء هو هيئة مستقلة يرأسها رئيس الحكومة . 

يترأس رئيس الحكومة مجلس الوزراء . لرئيس الحمهورية احق في حضور اجتماع 
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مجلس الوزراء» وعندما يحضر هذا الاجتماع فهو الذي يتراسه دون أن کون له حق 
التصويت . 


مجلس الوزراء هيئة مستقلة مجتمع في مكان معين ويدعم بأمانة عامة. لرئيس 
الجمهورية ورئيس الحكومة الحق في ترؤس اجتاعات مجلس الوزراء. يترأس رئيس 
الجمهورية الاجتاعات عندما بختار أن محضر ولا بحتى له التصويت . (كان الجميل في 
مقترحاته السابقة في حزيران ۱۹۸۷ قد اقترح أن «تتم اجتاعات مجلس الوزراء في مقر 
خاص مستقل). 

۲ - الحميل = المعارضة = غلاسبي : إن قرارات التي يتخذها مجلس الوزراء جب 
أن تقبل وأن تنفذ ني جميع الحالات » وأن تكون خاضعة للفقرة ١/۳‏ الواردة أدناه. 


۳-الجميل : إن رئيس الجحمهورية هو رئيس الدولة وحمي استقلال الدولة اللبنانية 
وسلامة حدودها ویارس الاطات التالة 2 


اللعارضة = غلاسبي : رئاسة الجمهورية رمز الوحدة الوطنية ورئيس الحمهورية هو 
رئيس الدولة وی ارس السلطات التالية : 


۳ الجميل: يصدر القوانين التي يوافق عليها مجلس النواب» ويمكنه أن يعيد 
القوانين الى المجلس النيابي لاعادة النظر فيها أو إقرارها بأكثرية معينة . 

المعارضة : يعد القرانين ای المجلس النياي ياء على قرار مجلس الوزراء لاعادة 
النظر فيهاء وإذا أصر المجلس النيابي عليها تعتبر نافذة حكاً. 

غاسي 1 وتر القران اى ردن ها جس الرايء ويد زس هرز 
أو مجلس الوزراء القوانين الى المجلس النيابي لاعادة النظر فيهاء وإذا أصر المجلس 
النيابي تعتبر نافذة حكاً. 
الى مجلس النواب . 


۳/۳ الجميل = المعارضة = غلاسبي : يصدر المراسيم التي يصادق عليها مجلس 
4۰ 


الوزراء وله الحق في أن يعيد المراسيم ضمن فترة زمنية معينة » ولكن إذا صر مجلس 
الوزراء عليها بعد إعادة النظر مہاء عندها يصبح المرسوم نافد المفعول . 

٤/۳‏ الجميل: يصدر مرسوماً يسمي فيه رئيس الحكومة. اما بعد انتخابه من 
مجلس النواب أو بعد مشاورات نيابية ملزمة . 

المعارضة : يصدر مرسوماً يسمى فيه رئيس الحكومة نتيجة لمشاورات نيابية ملزمة› 
بمشاركة رئيس مجلس النواب . 

غلاسبي : قبل أن يصدر مرسوم تسمية رئيس الحكومة» يقوم رئيس الجمهورية 
بمشاورات نيابية ملزمة ومن ضمنها مشاورات شاملة مع رئيس مجلس النواب والنواب . 
ويقوم النواب بعد انتهاء المشاورات باعلان موقفهم أمام مجلسهم . أو يصدر مرسوم 

0/۳ الحميل : تلف الحكومة باتفافق بين رئيس الحكومة الكلف ورئیس 
الجمهورية. 
تشکیل الوزارة الي يرفعها رئيس الحكومة اللكلف» واإذا اخحتلف الائنان»› يرفعان 
توصية رئيس الحكومة المكلف الى مجلس النواب. وفي حال صادق مجلس النواب على 
التشكيل الوزاري الموصى به» عندها يصدر رئيس الجحمهورية مراسيم تشكيل الوزارة . 

۳ الجميل: يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة وزراء بصورة 

المعارضة = غلاسبي : يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة وزراء 
بصورة إفرادية» التي ترفع اليه من رئيس الحكومة. 

۳/ ۷ الجميل: رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع 
لسلطة مجلس الوزراء. 

المعارضة : الجيش يرتبط بوزير الدفاع إدارياً ويخضع لسلطة مجلس الوزراء. 
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غلاسبي : لا رآي . 
۳ الجميل = المعارضة = غلاسبي : يترأس مجلس الدفاع الأعلى 
يعتمد السقراء 
يمنح الأوسمة 
بطخ اخ عار خان 
يعتبر خاضعاً للمسؤولية في حال الخيانة العظمى 
أو في حالة خالفة الدستور. 


® إلغاء الطائفة 


الجميل: إلغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي» ولبلوغه يقتضي تحقيق 
الانصهار الوطني وتعزيز الوحدة الوطنية بين اللبنانيين وتعميق روح الانتماء الوطني فيا 
بينهم . .غا لتبني الاصلاحات الكفرلة بذلك خلال فترة شحدودة » تتولٰ هئه ة وطنية 
برئاسة رئيس الجحمهورية وعضوية رئيس مجلس النواب ورئيس الحكومة وعدد من 
الأعضاء يتفق عليه في| بعد» المهام التالية: 

أولاً: تبداً الميئة عملها فوراً ب )١(‏ توحيد كتب التربية الوطنية والتاريخ . (۲) 
الحال الطائفية القائمة في البلاد. )١(‏ إلغاء ذكر المذهب عن تذكرة الموية. )٤(‏ عدم 
تخصيص وظائف لطائفة معينة . 

ایا وضع إجراءات عملية تدريجية لانهاء الحال الطائفية ومراقبة تنفيذهاء 
وتعمل تدر میا يا ي ضوء ذلك على إلغاء النصرص التي ها طابع طائفي › نتوج بوضصع 
قانون انتخاب وطني . 

الى أن يتم إلغاء الطائفية السياسية توسع قاعدة التمثيل للميثاق الوطنى بحيث 
تتمثل كل الطوائف في أجهزة الدولة القائمة والمستحدثة تمثيلا متوازنا مبنياً على المشاركة 
اعساو 

المعارضة : إلغاء الطائفية ضرورة وطنية وهدف بحب العمل على تحقيقه لأنه 
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يتعارض مع مصلحة لبنان ومع وحدته الوطنية » نظراً لأن الطائفية مرض خبيث بلي به 
تشكل حنة من مجلس الوزراء لوضع ترتيبات لالغاء الطائفية وتتخذ القرارات 
المناسبة لتحقيق هذا ادف بصورة نائية . 
إالغاء طائفية الوظفة وعد وظيفة معينة بطائفة معبنة» وره ذلك > 
العاملين في الدولة من مدنيين وعسكريين. يستشنى من ذلك وظائف الدرجة الأول 
التي توزع على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين ودون حصر وظيفة معينة 
بطائفة معينة» ويتتهي هذا الاستثناء بانتخاب أول مجلس نيابي جديد على أساس 


المناصفة. 
غلاسبيٰ : إلغاء الطائفية هدف وطني أساسي وجب العمل له بجهد لبلوغ وحدة 


حطتها ال ا الوزراء بشترة أقصاها ا وأحد. یدرس مجلس لرزراء ٠‏ الاطة ويقوم 

فوراً بتنفيذها . باستطاعة مجلس الوزراءء القيام باجراءات لتحقيق الهدف قبل حصوله 
على توصيات اهيئة المذكورة . 

يجري انتخاب آول مجلس نيابي على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين. 
يراجع المجلس بدقة وسرعة تقرير اهيئة العليا الى مجلس الوزراء ويتخذ القرارات المناسبة 
للتأكد أن إلغاء الطائفية تم بصورة نهائية. 

إن جميع الوظائف الادارية من مدنية وعسكرية وقضائية تفتح لحميع اللبنانيين. 

إن وظائف الدرجة الأولى توزع على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيبن. 
يعمل بقاعدة المساوات ف باقی الدرجات : 


إنتهاء المبادرة الأمركية 
لقد اعتقدت غلاسبي أن اقتراحاتها مقبولة وتزيل القسم الكبير من اختلاف 
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انتهاء مهمتها ومن ثم بدء التحضبر للانتقال الى مقر عملها الجديد كسفير للولايات 
المتحدة لدى العراق» وكان مجلس الشيوخ بعد تأخير دام حولي تسعة أشهر قد وافق 
على اقترإح الرئيس ريغان بتعيينها في هذا المنصب . ومع أننا كنا قد اطلعنا على ماهية 
الاقتراحات إلا أن الرئيس الحميل أراد معرفة الرأي السورى قبل إعطاء ملاحظاته. 

وي حين القبول بمقترحاتہا » قرحت غلاسبی الخطوة التالة: 

)١‏ البدء فوراً بالحوار المباشر بين القيادات اللبنانية بدعم مثلين من سوريا 
والولايات المتحدة من أجل العمل على اتفاق كامل يشمل تأليف حكومة مركزية قوية› 
الاصلاح السياسي » إنهاء حالة الحرب»› إقامة ترتيبات أمنية مناسبة خاصة فى جنوب 
لبنان والعلاقات المميزة بين لبنان وسوريا . 


۲) أن تقوم الحكومة الجديدة بتنفيذ الاتفاق الكامل» وإمجاد الحو المناسب لقوات 
الدولة الشرعية لتقوم بعملهاء والتأكيد أن انتخابات الرئاسة اللبنانية ستجرى حسب 
القوانين المرعية الاجراء. 

وسلمت غلاسبي اقتراحاتہا في الثاني من أيار في دمشق » حيث غادرتها يوم الحمعة 
ي آیار الى بیروت ومنها عادت بعد أيام الى واشنطن . لقد بدا من تلخیصھا فی بیروت 
لاجتاعاتها في دمشق بأن مهمة غلاسبي قد استنفذت. يبدو آن عبد الحليم خدام 
رفض الاجت اع معها واقتصرت اجت اعاتا مع بيروقراطي وزارة الخارجية . (انظر الوثيقة 
رقم .)١١‏ كانت اجتماعاتها بالجميل جيدة ومفيدة خاصة وأنها م تحمل اقترإاحات 
سوريه معاكسة. وكنت قد زرت بيروت باصرار من الدكتور إيلي سام في نفس الوقت 
الذي كانت غلاسبي ي دمشق» وغادرت بيروت قبل وصوها اليها. کان حديث 
الصالونات في بيروت أن غلاسبي كانت تحاول تسويق المقترحات السورية وأن أعضاء 
السفارة الأمركية في بيروت منعوها من ذلك» ومن ثم إن مهمتها انتهت بالفشل . 
ونتيجة لذلك بدا الرئيس الحميل غير مرتاح لمهمة غلا فأصرّ عل سالم با لحضور الى 
بيروت ولو لفترة قصيرة لبحث مهمة وأهداف غلاسبي من كل جوانبها . 

كانت الأحبار تأي من عدة مصادر الى أجهزة الأمن اللبنانية التي كانت تتحدث 
عن صداقة غلاسبي للسوريين وآن مهمتها انتهت لأنها فشلت بتسويق المقترحات 
السورية ي زیارتہا الألحبرة لبروت . وکانت ترد هذه الأحبار ای أجهزْة الامن اللبنانية من 


E: 


رديفتيها ي دمشق وواشنطن . تذكرت وقتذاك زيارة مسؤول أمني لبناني الى واشنطن 
ولقائي القصير مع نظيره الأميركي وكان ذلك في تشرين الأول ۷ عند ابتداء 
الوساطة الأميركية . لقد حذرني المسؤول الأميركي يومذاك من غلاسبي» وآضاف «إن 
حماعة الخارجية الأمبركية لا يعرفون ما مجري في المنطقة ومن ثم يجب عدم الوثوق بهم . 


وکان اخر اجتماع لي مح الرئيس الحميل قبيل مغادرتي بيروت في ٠‏ آيار وحضر 
الاجتماع الدكتور سال . وقبل انتهاء الاجتمإع أخبرني الرئيس أن غلاسبي ستأتي ومعها 
اقتراح سوري ب الوزارة. فسألته إذا كان ذلك هدفه فأجاب بالنفي » وهو یرید 
وزارة جديدة . وأتت غلاسبي الى بيروت ولم تبحث قضية تعويم الوزارة . كان الرأي 
الأمبركي ما زال على حاله : «تأليف وزارة جديدة عامل تفجير ولا يحل أي شيء٠.‏ الخبر 
الذي ورد الى الرئيس كان طعا ر أجهزة الامن اللينانية التي حصلت عليها من رديفها 
السوري . كان الهدف تعكير علاقة الرئيس بالامىركيين . 


وأشيع أيضا يومذاك أن غلاسبي على خلاف مع دېلوماسيي السقارة في لبنان» 
وبالأحص مع السفير جون کیل .وأكد لي الخبر 9 زرت بیروت أحد أركان القوات 
اللبنانية. :- لاحقاً أحد مساعدي موري ایشا أن السفارة هناك قد أبرقت الى 
واشنطن تنذر أن الجميل لا يستطيع أن ينفذ ما قد يتفق عليه› لأن القوات اللبنانية لن 
تقبل بالتنازلات التي يقدمها الحميل . 

لکن بالرغم من ا لحلاف المنوه اليه آنفاًء خاصة وأن غلاسبي كانت يومذاك دون رتبة 
السفبرين في ببروت ودمشق ومهمتها وضعتها فوف ذلك إلا أن إمكانية التقدم ٤‏ 
المغاوضات كانت قد أصبحت ضئيلة وبدا إنپاؤها مرا سا . بالاضافة الى ذلك لقد 
كان موقف الحميل من الميليشيات فغزدقا ٤‏ واشنطن ودمشق . وکان الحمیل يستشیر 
الجميع › وقد أخبرني إيلي سام أنه کان يېقي أركان الحبهة والقوات اللبنانية والبطريرك 
الماروني وغيرهم على علم دائم ب ري . . وبالرغم من ذلك کان ا لجميل مصراً ان یکون 
له القرار الألحر کا کانت الحال أثناء مفاوضات اتفاق دمشق الثلائي ٤‏ أواخر 
٥‏ وإن سياسته تجاه الميليشيات لم تتغير: أولاً اتفاق ثم عرضه على كل القيادات 
والميليشيات» والجيش كفيل باسكات أي معارضة عسكرية . 


لقد أبرقت في ۲۷ أيار الى الرئيس الجميل قبل وصول الرد السوري السلبي على 


£٥ 


۱ 


مقترحات غلاسبي (۲حزيران) أخبره أنني التقيت بفيليب حبيب منذ يومين» وهو 
بعتقد أن الوقت بات متأخراً متابعة البحث بالاصلاح الداخلي وأنه كان من المستحسن 
أن يتم الاتفاق بشأن الاصلاح قبل الانتخابات» لأن ذلك قد يساعد في اختيار الرئيس 
الجديد الذي سيأحذ من اتفاق الاصلاح برنامجاً لولايته. وبا أن ذلك لم يحصل يجب 
الركيز على انتخاب رئيس جديد ليكمل العمل ولاستمرارية الجمهورية» الى أن تأي 
المناسبة لاستعادة السيادة والاستقلال . 
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التورط مرة أخرى : 
موري وانتخابات الرئاسة 


ا 
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وخمد النشاط الاميركي بانتظار قمة الجزائر في حوالي منتصف حزيران . كان المجميل 
يريد تأليف وزارة جديدة لترافقه الى الحزائر ولينهي عهده بكرامة وهيبة أسوة بغيره من 
الرؤساء السابقين. وكرر الأميركيون نصيحتهم بالابقاء على وزارة الحص المستقيلة. 
بالأمس كان الميرر المفاوضات الحارية» واليوم أصبح المبرر إمكانية التنسيق مع 
السوريين لاجراء انتخابات الرئاسة. كانت دمشق تصر على بقاء حكومة الحص 
المستقيلة التي قاطع رئيسها ووزراء بيروت الغربية » رئيس الجمهورية منذ إحباط اتفاق 
دمشق الثلائي في كانون الثاني ۱۹۸١‏ . كان الموقف الأميركي دائ بالابقاء على الوضع 
الراهن وعدم تفجير العلاقات مع ذمشق. وما ذامت الألحرة لا تريد تغيبراً وزاريا ف 
لبنان فمن الأأحسن البقاء على الوضع الراهن . بالاضافة الى ذلك كان الاميركيون يرددون 
على مسامعنا أن ليس من المسلمين من يقبل أن يصبح رئيساً للحكومة أو وزيراً ني 
الوزارة الجديدة . وأن تأليف وزارة الأمر الواقع قد يخربط الوضع الدستوري في البلاد 
ويقود الجميع الى الفوضى . فمن الأحسن إذأ المحافظة على استمرارية الوضع الراهن 
بأخذ القرارات من خلال المراسيم المتجولة التي استحدثها اللبنانيون من أجل الحفاظ 
على ما تبقى من هيبة الدولة . 


قمة الحزائر 

وكان لاجتماع الجميل والأسد في الجزائر صداه الحسن في واشنطن» بالرغم من 
تقديراتهم السابقة بعدم إمكانية حصوله. کان الأمركيون يعتقدون أن الأسك غير 
متحمس للتنسيق مع الجميل لأنه لا يريد أن يعطي انتصارا سياسيا لرئيس لبناني 
حزبي» وإلا لسهل السوريون مسألة الاصلاح الداحلل » لأن الخلافات بنظر الأمركيبن 
كانت قد أصبحت سطحية . ولذلك كان جواب الأميركيين الدائم على طلبنا بعقد 
اجتهاع بين الرئيسين الحميل والأسد: سنحاول ولکن لا نعتقد أنه سيحصل . 


وأهم نتائج إجتماع الجميل والأسد كان الاتفاق على أن يوفد الجميل مساعداً الى 
دمشق لاستكال الحوار عن موضوع انتخابات الرئاسة . وشدد الأميركيون على متابعة 


۱۹ 


الاتصالات وحثوا الجميل أن يوفد مساعدا بأقرب وقت الى دمشق» وكان الاهتمام 
الأميركي قد بدأ ينصب على انتخاب رئيس مقبول من قبل الجميع . وانتظروا بارغ 
الصبر عودة الوزير جوزيف اهاشم - موفد الجميل - من دمشق حيث اجتمع بالرئيس 
الأسد لدة ثلاث ساعات . لقد وافق الأسد أن ينسق مع الجميل من أجل انتخاب 
رئيس جديد ينفذ للجميل ما يريد الحصول عليه في حين تأليف وزارة جديدة. واقترح 
الأسد أن ینتدب الجميل إل مساعديه للتنسیق مع العقيد غازي كنعان المسؤول عن 
ا للخابرات السورية في لبنان» على أن يقترح الجميل حوالي ثلاثة أساء ليصير الاتفاق 
على أحدهم . وبالرغم من مديح الأسد للرئيس الأسبق سليمان فرنجية إلا أن اقتراحه 
بتقديم أسماء مرشحين اعتبر وكأن الأسد غير مصرّ على ترشيح فرنجية کا كان يشاع . 
لكن اقتراح الأسد لم يعجب الجميل الذي اعتقد أن الأسلوب مهزلة لأن خحرته السابقة 
تجعله يتنبا بقراءة الأأساء هذه في الجرائد اللبنانية في اليوم التالي . لقد أراد الجميل 
اجتماعامع الأسد يحسم فيه الأمور العالقة بين البلدين ويتفق معه على رئيس 
As‏ 
Hk ¥‏ 

كان كثيرون يعتقدون آن الجميل يريد الالجتماع بالأسد ليقنعه بالتجديد أو 
التمديد» وآنه يناور من أجل الوصول الى ساعة الصفر من دون اتفاق على رئيس جديد 
حتی لا یکون هناك آي خرج سوی التجديد أو التمديد. بالحقيقة لم يفاتحني الرئيس 
الجميل بالموضوع أبداً ول أببحث هذا الأمر مع الأميركيين في واشنطن . إن حديثي معهم 
كان ينبثق من قناعتنا حيعاً لأهمية انتخابات الرئاسة . ولكنني عندما زرت بيروت في 
تموز ۱۹۸۸ للاطلاع على الأحوال الانتخابية عن كثب» فاجأني القائم بالأعال 
الأميركي دانيال سيمسون ونحن في سهرة عشاء في بيروت بقوله لي بوقاحة : «إن الجميل 
لن يبقى دقيقة واحدة بعد ۲۳ أيلول في سدة الرئاسة». ولا أشرت الى وقاحته وعدم 
دبلوماس ت خاصة وأننا لم نطلب مساعدتهم في هذا الموضوع لا في بيروت ولا في 
واشنطن» وآن تأييدهم للتجديد أو التمديد لا يغير التتائح ما دامت سوريا معارضة 
لذلك» أجابني أن الموضوع هو حديث الصالونات في بيروت» وأحب أن يطلعني على 


(۱) الوثيقة رقم ٠۳‏ » ىة £ 


موقف بلاده لأن غلاسبي لا تعكس ذلك الموقف وآنها بطريقها الى بغداد . 

بالفعل کان موضوع التجديد والتمديد حديث الصالونات وسمعته مرات عديدة 
وآنا في بيروت . ولذلك قصدت الرئيس الحميل وفاتحته بالموضوع . كنت أعتقد أن لا 
التجديد ولا التمديد مصلحة الجحميل» هذا إذا كان بوسعه أن محصل على أي منها . 
فالرئيس الجميل ما زال شابا في السادسة والأربعين من عمره وأبواب الزعامة المسيحية 
ر أمامة اة 18 اقب سا جديا للت رة سادق ول و ن 
أن جميع الرؤساء السابقين الذين فكروا بالتجديد ساهموا بانتخاب أعدائهم السياسيين 
لسدة الرئاسة . كان ذلك قبل اجتماع موسع لبحث موضوع الانتخابات» وحضره أيضا 
الوزيران السابقان غسان تويني وإيلي سام . وني اليوم التالي أكملنا الاجتهاعات بشأن 
الانتتخابات بحضور خالد خضر آغا وغياب غسان تويني . وبناء لطلب الرئيس 
الجميل» عقدنا عدة اجتهاعات في الايام التالية لنقترح أساء مرشحين تتوفر عندهم 
مواصفات وطنية وسياسية تتلاقى ووجهة نظر الجميل» خاصة من ناحية التشديد على 
سيادة لبنان والقبول السوري بالمرشح ۴ . 

موري : الزيارة الانتخابية الأولى 

ومع مغادرة ابريل غلاسبي الى بغداد» أصبح ريتشارد مورف المسؤول الأول عن 
لبنان بسبب خطورة الوضع وحساسيته . إن الأمور تتسارع والوقت لانتخاب رئيس 
جديد يضيق مما قد يهدد استمرار الوضع الراهن . كان الأميركيون يخشون مواجهة 
عسكرية خلال فترة الاتتخابات غا يعطل ويؤدي إلى انفجار ليس فقط ف لبنان بل 
أيضا في المنطقة . فالحرب العراقية الايرانية قد انتهت في بداية تموز» وتوجهت الأنظار الى 
العراق الذي بدأ يوجه أنظاره غرباً من أجل ردع الهيمنة السورية في انتخاب الرئاسة 
اللبنانية . ورجع في منتصف شهر توز السيد كريم بقرادوني ‏ نائب رئيس مجلس قيادة 
القوات اللبنانية - من زيارة الى العراق» اجتمع خلاها مع الرئيس العراقي صدام 
حسين . الرسالة التي بثها بقرادوني كانت واضحة : العراق مستعد لكل مساعدة. 


(۲) ان الاسماء التي بحثت لم تعكس بالضرورة وجهة نظر الذين اشتركوا بمذه الاستقصاءات . لقد وضع صيخة 
معينة تعكس وجهة نظر الرئيس الجحميل للتفضيل ما بين المرشحين التالية اسماءهم : سليان فرنجية ٠‏ رينه 
معوض » میشال اده» منوال يونس» جان عبيد» بيار حلو» بطرس حرب» الياس هراوي» خايل الضاهر 
وریمون اده . 
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وقرر ريتشارد موري زيارة المنطقة في الاسبوع الأو من شهر آب. وطبعاً كانت 
زیارته الى بیروت ودمشق في مقدمة أولوياته. کان حمل معه صفات الرئیس الحديد : 
وحدويې» غير فئوې ۰ مقبول من الحميع -إذا أمكن - وضد أي مرشح تحدې . وا كان 
قد ابتدأً رحلته بزيارة ببروت» له الجميل الى دمشق آراء القيادات المسيحية بشأن 
الرئيس الجديد. لقد حددت مذكرة سرية كتبها الوزير سام والسفير كيللي في ٤‏ آب 
موقف الرثيس كا يلي (الوثيقة رقم ٠٤‏ » صفحة :)١٤١‏ 

«إن لبنان بحاجة الى رئيس معتدل وينتخب بالاجماع. لقد امتنعت القيادات 
اللسيحية من تأيبد أي مرشح متطرف» ولم يرشح حزب الكتائب ولا القوات اللبنانية 
ايا من أعضائه) للرئاسة . لذلك يجب أن لا يكون للجهات الأحرى أي مرشح لا 
ترضى به القيادات الشرقية » خاصة وآن رئيس الجمهورية أيضاً يحتل أعلى مركز مسيحي 
في لبنان. وتتمنى القيادات المسيحية أن يتصف الرئيس المقبل بالانفتاح والاعتدال وأن 
يلتزم بالاستمرار في سياسة الوفاق والاصلاح السياسي . كذلك على الرئيس المقبل أن 
يعمل لعلاقات أفضل مع سوريا ضمن حدود سيادة لبنان واستقلاله. إن جا آنا 
بين بعبدا ودمشق سيساعد حت لانتخاب رئيس معتدل ومنفتح على الجميع. وعلى 
هذا الأساس سيحاول مورفي في دمشق أن يبدأ وسيلة اتصالات بين الرئيسين لتحقيق 
الأهداف المذكورة . ويمكن تحقيق ذلك باجتاع بين الجميل والأسد أو بواسطة موفدين 
من قبل الرئيسين» 


وفوجىء موري خلال اجتماعه مع الأسد في دمشق بقول الرئيس السوري أن 
الاتصالات بين بيروت ودمشق قائمة» مما حمل مورفي الى إقفال موضوع الوساطة 
والتشديد على صفات الرئيس اللبناني المقبل. وبعد أخذ ورد بين واشنطن وبيروت 
ودمشق تلبية لاصرارنا بعدم وجود اتصالات بين العاصمتين » فهم أن الأسد كان يشير 
الى اقتراحه لجوزف اههاشم بشأن بحث الأسماء التي يقترحها الجميل مع العقيد غازي 
كنعان. وحثنا الأميركيون بشدة استعال وسيلة الاتصالات هذه بالسرعة الممكنة. 
وكتبت في ١١‏ أب إلى الرئيس الجميل أبلغه با قيل لي عن زيارة مورفي الى بيروت 


"» 4 


ودمسی . 


«يعتبر الامركيون أن زيارة موري الى بيروت ودمشق ناجحة . إن للمسؤولين ٤‏ 
1o۲‏ 


العاصمتين تصوراً متشااً لصفات الرئيس المقبل وتصميا على إجراء الانتخابات . لقد 
كان لبنان الموضوع الأساسى لباحثات مورفي في دمشق» وأن الحديث عن مسيرة السلام 
وحرب الخليج أخذ الوقت القصير. إن الصفات الاأساسية للرئيس المقبل هي : 
اعتدال» غير تقسيمي بمعنی غير فئوي» شجاع › مرن وقائد» وکان هناك فيتو على 
مرشح واحد : فرنجیه . 

ل يشدد مورني على اجتماع قمة بين الرئيسين بعدما أعلمه الأسد أن هناك اتصالات 
قائمة بين بعبدا ودمشق ما أخاف مورفي أن يكون هناك اتصالات لم يعرف عنها. ولكن 
بعد أن نفينا أن يكون هناك أي اتصال» قام الأميركيون بالاتصال مع سوريا بشأن 
الموضوع ثانية» فقيل مم إن الرئيس الأسد كان يشير الى اقتراحه الى الوزير الماشم بشأن 
اللاتصال بالعقيد غازي كنعان عند اللزوم . بالاضافة الى ذلك إن م تف الوسيلة هذه 
الحاجة» فبامكان الرئيس الحميل أن يرسل موفدا الى دمشق . 

إن الأمركيين يشعرون أن الوقت يمر بسرعة وأن الرئيس الأسد ما زال ينتظر استعال 
الرئيس الحميل لوسيلة الاتصالات المقترحة للهاشم . ويتمنى الأميركيون أن تستعمل 
هذه الوسيلة فوراً حتى إذا تبين عدم جدواهاء» يبحث في إقامة وسيلة اتصالات أخرى . 
إن كافة الأطراف تريد التفاهم ولكن المشكلة من يقدم الأساء لمن. إنه بامكانية الأسد 
أن ينتظر وهو يقوم بتقويم نتائح انتهاء حرب الخليج والخطوة الاردنية الحديدة (فك 
الارتباط بين الاردن والضفة الغربية) . إن واشنطن تعتقد أن الرئيس الحسينى سيدعو الى 
عقد جلسة الانتتخاب في الأسبوع القادم». ۰ 

هذه المرة قبل الحميل باستع ال وسيلة الاتصالات المقترحة» ووعد أن يقوم باجراء 
مشاورات مع القيادات المسيحية من أجل إعطاء ثلاثة أساء للسوريين من خلال 
العقيد كنعان . ولا كان الاميركيون يعتقدون أن السوريين سيقومون باقناع الرئيس فرنجية 
بسحب ترشيحه» طلب منا بصورة غير رسمية عدم تقديم إسم رينيه معوض ضمن 
لائحة أساء المرشحين كي لا نعرقل المهمة السورية. 

واجتمعت مع مورني في ٠١‏ أب بعد عودته من جولته الشرق أوسطية . عند وصول 
اى مبنى الخارجية الاأمركية» استقبلنى أحد مساعديه وأنذرني أنه وصلت لورفي 
معلومات تشير الى أن أجهزة الأمن اللبنانية تعمل لمنع النواب من حضور جلسة 

o 


اقخاب الس ۱۸ اب . ونفيت ذلك بقوة لأنني كنت أعلم أن توزيع العمل بشأن 
اللانتخابات يعطي هذه المهمة لاجهزة آمن القوات اللبنانية . وأعلمني أيضاً الدبلوماسي 
الأميركي أن مورني مستاء لعدم تقديم الجميل أساء المرشحين الى الأسد من خلال 
کنعان . ويفا أ أعلمته آذ ذلك مضععة ت وللجهو تش ا ge‏ 
فرنجره وذلك بالرغم من تقارير فاا ق رت ودمشی . Û wh.‏ هذا الأ 
غبر قابل للتأويل لأنه حقيقة . 


وطال انتظاري على غير عادة لبدء الاجتماع مع مورنی لأن الأحير كان يجتمع مع 
معاونيه ليتحققوا من ما أعلمتهم من قرار لسوريا بدعم فرنجية. . وتذكرت وأنا انتظر 
الحديث الخحار ا سمسون في بیروت في تموز السابق . کتت قد آشرت الى 
القائم بالأع ال الأميركي أن الرئيس الحميل قد يضطر الى تأييد الرئيس فرنجية إذا ما صر 
الأمركيون على تأيبدهم للعاد عون کا يشاع في بيروت . فهاج سمسون مؤكداً أن 
فرنجية الذي کان قد زاره منذ شهر هو «رجل عجوز مريض؛ و وأن ذلك ليس في مصلحة 
لبنان» فكيف يمكن للجميل أن يفكر بتأييده وهو المؤتقن على الدستور واستمراريهة 
الجمهورية؟ فجاوبته فوراً متسائلاً عن ما إذا كان رئيسه (أي ريغان) بصحة أحسن؟ 


ولا اجتمعت بمورني م يكن الحديث عن عدم «ديمقراطية» تعطيل الانتخابات؛ 
بل حول مساعدة تلك الحهود والتأكد من نجاحها. . لقد بدا لى أن موري اعتبر تأييد 
سوريا لفرنجية صفعة شخصية له لأنه كان قد انتقد إمكانية رجوع فرنجية الى الرئاسة 
في اجتماعه مع الأسد. لقد اعتقد مورفي أنه اتفق مع الأسد على صفات الرئيس المقبل 
وخاصة أن يكون مقبولاً من الحميع› الصفة التي لا تنطبق على الرئيس فرنجية نظرا 
لمعارضة القوات اللبنانية لترشيحه . وتذكر مورني في ذلك الاجتماع «أن الأسد كرر آکثر 
من مرة خلال اجتماعي به أن لبنان بحاجة الى رئيس شجاع وحاسم ویبدو آنه کان 
يشير الى فرنجية». 


لقد أصرَ موري أن يقدم الجميل أساء ثلاثة مرشحين الى الأسد بواسطة كنعان› 
فوعدته أن أعمل لذلك واتصلت فور رجوعي الى السفارة بالرئيس الجميل»ء وتكلمت 
مع الدكتور إيلي سام وسردت له ما دار ني الاجتهاع مع موري . وأكد لي سالم بعد مشاورة 


CR: 


الجميل أنهم سيقومون باستشارة القيادات المسيحية ويقدمون الأسماء صباح الثلاثاء 
.)۸۸/۸/۱١(‏ وبالفعل جرى اتصال بكنعان لتقديم ثلاثة آساء: منوال يونس» بيار 
حلو» وميشال إده» ولم يذكر إسم رينيه معوض - حسب التمني الأميركي . رفض 
كنعان استلام الأساء لأن القرار كان قد اتخذ بشأن تأيبد فرنجية . لكن كنعان عاد في 
اليوم التالي وسأل عن لائحة الأساء التي ظهرت في إحدى جرائد بيروت الغربية » بعد 
يومين من ذلك (الوثيقة رقم ٠۱١‏ » صفحة )۳٤۹‏ : 


إن اهتام مورفي لانتخاب رئيس للجمهورية من أجل ضبان استمرار «الستاتس 
كو» في لبنان واعتقاده أنه يفهم سوريا ونظامها لمجرد أنه حدم في دمشق كسفير لبضعة 
سنوات »› جعله يتجاهل التقارير ال کانت تصله من بروت ودمشی بشان الدعم 
السوري لترشيح الرئيس فرنجية . كان الاميركيون يريدون انتخابات رئاسية لبنانية بأي 
ئن» | إذا ف الرئيس فرچية من المع ا ۹۷٤‏ یا na‏ 
ساهمت كلها في زيادة برودة العلاقات بين الطرفين› يام من زيارة السفير أو القائم 
بالأعال الأميركية الدورية الى إهدن أو زغرتا. كان هناك فيتو أميركي واحد: لا للرئيس 
فرنجية » وأي ماروني آخر تقبل به سوريا مقبول لدى واشنطن › فليس هناك من باقي 
المرشحين الموارنة من مهدد مصالح اميركا في لبنان . 

لد اد عاد د 


واجتمعت مع مورفي ومساعديه وتكلمت معهم مرات عديدة بعدما فشل مجلس 
النواب في ۱۸ آب بانتخاب رئيس جديد للجمهورية بسبب عدم اكتال النصاب ”. 
لقد رفض مورف إقتراحاً من الحميل لأن يحمل أساء مرشحين من بيروت الى دمشق 
والعكس» لأنه بدا أن انتخاب رئيس جديد يحتاج لرحلات مكوكية بين العاصمتين. 


۴۳) لقد کان و ا ی ا آب. فبعد التأكد من دعم دمشق 
لترشیح الرثيس فرنجية للرئاسةء راح القائم بالأعمال الأميركي دانيال سمسون (كان السفير جون كيللي في 
أمركا بسبب وفاة والد )٠‏ يلتقي بنواب المنطقة الشرقية جاعات وأفراد ويتكلم معهم مراراً على الهاتف ليدعم 
موقف الرتيس ال جميل وا لجنرال عون والدكتور جعجع الداعي الى تعطيل جلسة مجلس النواب. 
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ورد مرة مورفي على إلحاحي للقيام بتلك المهمة: «إنه ليس من مسؤولية واشنطن أن 
تختار رئيساً للبنان . هذا عمل يجب أن يقوم به اللبنانيون» وني الوقت الحاضر لا يمكن 
تجاهل دور دمشق وتأثیرها» . ولا ذکرته ب) قام به أحد أسلافه» روبرت مورني قبل 
لان سنةءَ آگد ل وزی «أن المذكور ليس قريبه ولا هو مثله الأعلى». لكن الأمور 
بدأت تتأزم» وبدت إمكانية انتتخاب رئيس للجمهورية بعيدة المدى» فكررنا الطلب 
من مورفي لأن يرجع الى المنطقة. ومع انتهاء شهر اب بدأت الرياح تتغير. ولقد كتہت 
في الأول من أيلول الى الرئيس الجحميل أظلمة أن الاکن بتمرة را : 


«إن قضية الانتخابات اللبنانية هي عبء على سوريا» ومن ثم لن يردوا على 
الادعاءات السورية أن «أميركا وأعوانبا» هم وراء تعطيل الانتخابات . كذلك إن إدعاء 
السوريين بأن هناك كارثة في العلاقات الامركية السورية هو كلام بلا معنى لأنه ليس 
هناك علاقة اجابية بين البلدين. لقد بُحشت قضية لبنان بين واشنطن ودمشق لمدة 
طويلة دون نتيجة ونظرتي) الى القضايا الشرق أوسطية الأأحرى العالقة (عملية السلامء 
الخليج وأفغانستان)ء مختلفة . ولكن بالرغم من كل ذلك» إنني أخشى من زيارة موري 
الى دمشتق لحمل أساء مرشحين الى بيروت» وآن مصادري الخاصة تقول إن موري 
مستعد حمل حتى ولو إسم واحد من دمشق . وقد یقلد مورفي ما قام به سلفه روبرت 
موري عام ۸ رغم ادعائه العكس» . 


بار اقل س واشنطن حول أواخر شهر آب» وسردت له تفکیرنا بشن 
الانتتخابات» وهي الاصرار على موري لان يفقوم برحالات مكوكية بین بیروت ودمشق 
للاتفاق على مرشح للرئاسة . ول تعجب أفكارنا فيليب حبيب فسألني : «عندما يجتمع 
الأسد بمورفي للاتفاق على اسم مرشح» فمن باعتقادك ستكون له الغلبة؟». لقد 
أعلمني حبيب أنه سيقترح على شولتز بأن يوفد نائبه» جون وايتهد» ليقوم بالمهمة . 


لقد شعرت وقغذاك أنه كان على الجميل أن يقبل اقتراح الأسد بتعيين أحد 

مساعديه للتنسيق مع غازي كنعان من أجل الاتفاق على مرشح للرئاسة. إن عدم 

استع اله «وسيلة الاتصالات» التى اقترحها الأسد على الماشم سمح للمبادرة لان تنتقل 

من يده ویصبح ٿائویاً ى اعتار الرس الحديد. لقد كان الجميل الناحب الأول في 

معركهة انتخابات الرئاسة اللينانية ( وساهم مساعدوه بخسارته ذه الورقة . لقد اجتمع 
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الماشم بالاسد يوم ٥‏ حزیران» ووصلت الى بیروت حوالی منتصف توز وکنت أعتقد 
آن الرئیس وحده کان يرفض اقتراح الأسد. واکتشفت متأخراً ني ۲۲ تموز أن مساعديه 
جيعاً كانوا يشككون بنوايا وطموح الهاشم» ومنهم من اعترض على وسيلة الاتصالات 
المقترحة خوفاً من أن يكون الهاشم رسول الرئيس فلا يكون لأحد منهم الحظ بالمساهمة في 
تسمية الرئيس المقبل. تكلمت بهذا الموضوع مطولاً مع إيلي سام وجميل نعمة» مدير 
عام الأمن العام» واقتنعوا بفائدة إكال الاتصالات . واجتمع مساعدو الرئيس بوجوده 
في منزل الماشم الصيفي في يحشوش للتنسيق بهذا الموضوع . لکن واشنطن أعلنت بذات 
الوقت أن مورنی سيزور بيروت ودمشق ابتداء من الرابع من اب» فتوقف التفكير 
«بوسيلة اللاتصالات» بانتظار معرفة نتائج زيارة مورف . 


موري ودمشق : غخايل الضاهر 

وجاء القرار لذهاب مورف الى دمشق . وأبلغت الرئيس الحميل في ٠١‏ أيلول : 

«أن القرار بزيارة دمشق اتخذ رغم المؤشرات الضعيفة التي أتت من هناك . الاشارة 
الاجابية الوحيدة هي قبول الرئيس الأسد بالاجتاع بالسفير مورني» ولم يوافق السوريون 
السب دعم لترشيح الرئيس فرنجية . كذلك لن يكون لواشنطن إلا فيتو واحد 
وسيسعون أن يسمعوا رأي الرئيس الأسد بالأساء التي اقترحها الرئيس الجحميل في ١١‏ 
أب . وإذا رفض الأسد هذه الأساء سيطلبون منه تزويدهم باسمي مرشحين أو أكثر. 
وإذا أصرّ السوريون على اعطاء إسم واحد فلن تمارس واشنطن الضغط لقبوله - أي لن 
يكون هناك صفقة أميركية سورية - وسيعطى الاسم الواحد للجهات اللبنانية على 
أساس «أحسن ما استطعنا ا لحصول عليه من سوريا» . وإذا استمر السوريون بدعمهم 
للرئيس فرنجية سيرجع مورنی الى واشنطن دون أن یمر في بیروت . يبدو للأمیركيين أن 
إمكانية الفشل والنجاح متوازية». 

أما الأسباب التي أعطيت للموافقة على مهمة مورني فأيضاً تعود الى المحافظة على 
الوضع الراهن في لبنان. المدة التي تفصل بين مغادرة السفير مورفي الى دمشق وانتهاء 
مدة حدمة الرئيس الحميل لا تزيد على العشرة أيام . لقد بدأ العد العكسى لهلة العشرة 
أيام الدستورية اللأحيرة» وبعدها فراغ دستوري محتم له أن يؤدي الى قيام حكومتين ومنه 
الى انفجار قد تلتهم نبرانه بلدان المنطقة . ثانياء بالرغم من أن الاهتمام الاسرائيلي في 
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لبتان كان قليلاً يومذاك» إلا أن الفراغ قد يدعو اسرائيل لدخول الساحة اللبنانية د 
أحرى . إن وجود واشنطن على الساحة يمنع اسرائيل من المجازفة بهكذا عمل. أ 
السبب الأأحير فكان البروز العراقي الحديد م الساحة وإلى جانب القوات اللبنانية . 
إن عام ۸ اعتبر العام الانتقالي من إمكانية تسبب انفجار الوضع في لبنان لحرب 

ین ایل سیییاء آل ابکائة اتشان یہب عدا امراق وا" . لقد بدأت 
العرا قق تأحذ مکان اسرائیل - بالرغم من حتمية اخحتلاف الأسباب - في دعم أعداء 
سوريا في لبنان . واعتبر العراق أن سوريا هي سبب المشاكل في لبنان› ولولا سوريا )ا 
قصد «لبنانيون عرب» اسرائيل لمساعدتهم» واعتبرت وإشنطن أن إدانتها للعرافق 
لاستعاله أسلحة كيميائية قد تجعل سوريا أقل حذراً من موقف واشنطن تجاه ما يجري 
على الساحة اللبنانية . ان معارضة وإشنطن لاضافة لاعب أخر على الارض اللبنانية 
قوية ولقد أنذرنا منها مرات عديدة منذ انتهاء حرب الخلیج في مطلع تموز ۱۹۸۸ . 
وأيضاً اعتبرت واشنطن تدخلها في الانتخابات اللبنانية يمنع ويخفف التدخل العراقي . 
لكن الذي خفي على واشنطن تجاهلها أو غباءها لموقف القوات اللبنانية . 
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كنت على علم يقين بالتنسيق القائم بين الرئيس الجميل والدكتور سمير جعجع › 
قائد القوات اللبنانية بشأن الانتخابات . فلا القوات ولا الكتائب عندها مرشح للرئاسة 
وليس هناك نية أو رغبة أو جهد للتجديد أو التمديد للرئيس الجميل. إن الاثنين 
يريدان رئيساً غير قادر على التقليل من أهميته| السياسية . لذلك لم يمانع أي منها 
تصريح كريم بقرادوني على أن هناك فيتو قواتي على ثلاثة مرشحين : الرئيس سليان 
فرنجية» العميد ريمون إده» والعاد ميشال عون . إن المرشسحين ابره ثة يشكلون خحطراً 
على زعامة الجميل وجعجع» ومن ثم ا منهم لوصول لى دة الرقاسة: 
إن هذا التحالف السلبي بين الرجلين مله أيضاً لرفض أي مرشح آخر محسوب على 
سورياء لأن بامكان هكذا رئيس أن يطلب باسم السلطة الشرعية دخول الجيش 
السوري الى مناطق ببروت الشرقية » لذلك كنت أعرف أن الجميل وجعجع سيعارضان 
وصول مرشحين مثل غايل الضاهر الى سدة الرئاسة . 


عندما سألني مورني في اجتهاعي معه في ٦‏ یلول قبل مغادرته واشنطن الى دمشق › 
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عن ما سيكون الموقف المسيحي إذا عاد باسم مرشح واحد فقط » أجبته أن ذلك يعتمد 
على اسم المرشح. بالرغم من آن الجميل وجعجع يعارضان وصول ريمون إده الى 
الرئاسةء إلا أنه من الصعب عليه) أن يعللا للشعب أسباب معارضته) لاده سوى 
العداوة الشخصية . وب) أن للعميد تأييداً قوياً حاصة في بكركي وني الأوساط السياسية 
في بيروت الشرقية والغربية على السواء» فيمكن وقتها الوصول بالعميد للرئاسة. من 
جهة ثانية > أضفت في جوا لمورفي» إذا كان اسم المرشح الذي تحمله ايل الضاهر - 
وهو صدیقی عزيز عل - فأعتقد أن الاثنين سبرفضانه وسينجحان بذلك . السفبر مورف 
ل يعلق على كلامي» لكن مساعديهء بعد الاجتماع أخبروني أن معلوماتہم تفيد أن 
للقوات» مثل واشنطن » فيتو واحد: سليمان فرنجية . حاولت أن أبدد هذا الوهم فلم 
أفلح . وكتبت في ١١‏ أيلول الى الرئيس الحميل أحذره مجدداً: 

«إن لمورفي الاستعداد أن يرجح الى لبنان بام مرشح واحد وسيحاول أن «يبلعنا» 
إياه لأنه يعتبر أن المسيحيبن يريدون رئيساً مارونياً بأي ثمن . وما دام المرشح غير الرئيس 
فرنجية » فيجب عليهم القبول به لأنهم قد تغلبوا على الرئيس الأسد مرة» وحان الوقت 
للتعادل. إن مشكلتهم الأساسية هي في تفسيرهم لتصريح الدكتور جعجع في أواخر 
شهر اب بوجود فیتو واحد فقط بحرفیته» . 


ویوم مغادرته واشنطن الى دمشق» إتصل بي أحد مساعدي ومرافقى موري 
متسائلاً عن موقف الرئيس الجحميل من ترشيح مخايل الضاهرء لأنهم استلموا يومها برقية 
من السفير جون كيللي يخبرهم أن للرئيس الجميل فيتو على المرشح المذكور. فهل هذا 
تغيبر لموقف الرئيس «الحيادي»» خاصة وأن مورفي يتجه الى دمشق معتبراً أن لقيادات 
بيروت الشرقية فيتو واحد: سلبان فرنجية . أيضاً حاولت إقناع السزول أن للقرات 
فيتو على مرشحین اخرین دون جدوى . وعدتہم أن أنقل للرئيس تنياتهم بالموضوع . 
وبالفعل اتصلت بالرئيس الحميل yî‏ الآنف الذكر. فأحبرنی أن کیل 
زاره صباح ذلك اليوم وسأله عن رأيه بترشيح ايل الضاهر» وكأن لكيللي فيتو على 
ترشيح الضاهر. ل يلفظ الجميل كلمة فيتو لكنه لفت نظر كيللي الى أن هناك قوى 
متعددة في الشرقية تعارض بقوة وصول مخايل الضاهر الى رئاسة . 


وف اليوم التالي لغادرة موري ا واشنطن ف طريقه ای دمشی »› علت وکتست ای 
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الرئيس الجميل عن الموضوع ذاته معتمداً على مصادر خاصة عن تبرير مورني مرؤوسيه 
لجهوده واستراتيجيته ما يلي : 

«هناك عدة أسباب حملت مورف على الاعتقاد بأن مهمته ستنجح وهي : 

)١‏ أن سوريا متخوفة من أن الفراغ في لبنان قد يسمح لاسرائيل والعراق بتحسين 
مواقفه) في لبنان وعلى حساب سوريا . 

۲) بالنسبة لاميركاء إن عدم انتخاب رئيس هي قفزة الى المجهول . إن المبادرة 
ا لخارجية الأولى لعهد ريغان كانت في لبنان وفشلت . وان الفراغ في لبنان قد ينتج عنه 
فشاگل عدة ما يعيد الذاكرة الى المبادرة اللبنانية الفاشلة والتي قد تؤثر سلبا على حملة 
جورج بوش الانتخابية . 

۳) يننظر أن يساعد الجميل مهمة مورني للأسباب التالية : أول أن طموح الجميل 
لأن يصبح الزعيم المسيحي» يحمله أن يؤيد مرشح تسوية يوفر له هذه الفرصة . وثانياًء 
ان الجميل لا يريد أن يشرف على تقسيم لبنان. 

)٤‏ أن القوات اللبنانية حاصة والقيادات المسيحية عامة مستعدة للتسوية لاهم 
ربحوا معركة كبرى ضد الأسد (منع انتخاب فرنجية) . 

ه) جب أن يكون الأسد «صانع الملوك» ۲ ني لبان على آن لايكون املك سلیان 
فرنجية . انه من الاهمية أن يظهر الأسد كأنه الرابح الأكبر. 

) بالرغم من ن القيادات المسيحية لن تقبل بمرشح محسوب على سورياء إا 
أنہم ير يدون إجراء الانتخابات» لأن الموارنة لن يقبلوا بخسارة الرئاسة . 

لقد قصد مورف دمشق ومعه لائحة بعشرة أسماء مرشحين ومن ضمنهم خايل 
الضاهر. لقد قیل لي إن إبريل غلاسبي آقنعت مورني قبل مغادرتہا واشنطن الى بغداد 
أن يقوم بالاتفاق مع السوريين على مرشح ما» وجب على مورف آن ینوب عن بیروت 
الشرقية كا ينوب عبد الحليم خدام عن بيروت الخربيةء تماما کا فعلت آميركا عام 


)٤(‏ لقد تذكرت وأنا أكتب البرقية هذه» كلمة السفير الاميركي لدمشق»› إدوارد دجردجیان آثناء تکريمي له 
فى دار السفارة اللبنانية في واشنطن . بعد أن تمنيت له النجاح بمهمته في دمشق منوها بأمية تلك الفترة 
قام دجردجیان» یوضح أهمية دور سوريا في المنطقة وخحاصة في لبنان وني هذه الفترة بالذات مستخلصا أن 
الرئيس حافظ الأسد سيكون «صانع الملوك» فی لبنان لأنه لا یمکن انتخاب رئيس بدون موافقته . كان ذلك 
للة العاشر من هر آب: 
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۸ باتفاقها مع القاهرة على ترشيح فؤاد شهاب للرئاسة . ربا كان ذلك الاقتراح 
فابلا للتنفيذ لو كان الاحراج جيدا !!!! لقد بقي روبرت مورني في لبنان حوالي الأسبوع 
عام ۱۹٥۸‏ وتشاور مع القيادات اللسيحية بشأن المرشح العتيد» وأظهر آن تلك 
القيادات تقبل بشهاب ولذلك اقترحه على الرئيس المصري جال عبد الناصر. 

ما ریتشارد مورفي› فقد قضى خمسة أيام في دمشق وخس ساعات في بيروت»› 
ورفض خلاها اقتراح الجميل بابقاء السفير دافيد نيوتون» الذي خلف غلاسبي في 
واشنطن» في بيروت ليساعد على الاخحراج» خاصة وآن كيللي كان قد ترك بيروت قبل 
يومين بداعي المرض . وبالرغم من آن موري ل يستعمل كلمة «فرض» غير أن أقواله 
وتصاريح القائم بالأع)ال في بيروت» دانيال سمسون» كانت تدل على الفرض . لقد 
بدا للمنطقة الشرقية أن مورفي يقول هم «إما الضاهر أو الفوضى». لم يأت على باله أنه 
بامكان قيادات المنطقة الشرقية أن يفشلوا إتفاقاً أميركياً - سورياً. 

ورجع مورف الى واشنطن وأكمل تسويق الضاهرء ابتداء برسالة من شولتز الى 
الجميل يطلب منه المساعدة «لأن إمكانية الفوضى واحت ال التقسيم قد بحصلان في حال 
عدم إجراء الانتخابات في موعدهاء*. وأوفد معاونيه الى القاصد الرسولي في واشنطن 
وكاردينال نيو يورك جون أوكونور ليضغطوا على القوى المسيحية لاجراء الأنتخابات في 
موعدهاء وإلا فزوال المسيحيين من لبنان والشرق . قال لي الكاردينال أوكونور فيا بعد» 
إنه قد صلى الكثير ليغفر الله له لارساله برقية الى البطريرك الماروني ليساعد على إجراء 
الانتخاب . وأضاف آنه قليلة هي المرات التي يعمل ما تطابه الخارجية الاميركية وبدا 
وکأنه متامر معهم› وهو (أي أوكونور) سيفهم إذا م يغفر له الموارنة ما فعل . آما ما 
حدث في لبنان فيم بعد خاصة في الشرقية » فهي ليست بالضرورة نتيجة لرفض الضاهر 
بل قد تون نبوءة» عمل بجهد من أجل (Self-fulfilled prophecy) WE‏ . 

الوزارةالانتقالية 

ویبقی موضوعان هامان في هذه الحقبة : مغادرة كيللي لبنان قبل يومين من وصول 

مورف الى بيروت» وتأليف وزارة الاد عون . لقدآشيع الكثير عن الموضعع الاول» 


. ٠٠۴ صفحة‎ » ٠١ الوثيقة رقم‎ )٥( 


EA 


خحاصة وأن السفير كيللي لم يكن على اتفاق مع رحلات غلاسبي المكوكية. وقيل إن 
السفير كيللي عارض ترشيح ايل الضاهر وعندما تم الاتفاق عليه في دمشق طلب منه 
مغادرة ببروت مدعياً المرض. قد يكون ذلك صحيحا وقد لا يكون. لقد التقيت 
بالسفیر کیللي بعد حولي شهر من مغادرته بیروت . لقد بدا نحيلا بعد أن خسر حولي 
سبعة كيلوغرامات من وزنه » وكان أيضاً قد توقف عن التدخين وشرب الكحول. لقد 
شدد لي يومذاك بأن مرضه کان جديا وقد نصحه الأطباء بأن يخفض وزنه ون يتوقف 
عن التدخين وشرب الكحول . 


ويبقى الموقف الأمركى من تأليف حكومة تخلف الحميل . لقد فاتحت الاميركيبن 
بالموضوع بعد فشل عقد جلسة ۱۸ اب» فكان جوايهم أن لا نعمل لتأليف حكومة 
جديدة إذا أردنا منم أن يتوسطوا بموضوع الانتخابات» لاأن سوریا ستعتر هکذا 
حطوة تعبيراً عن عدم إرادة الجميل لاجراء الانتخابات» ما يعرقل المسعى الاميركي 
المحتمل . لقد كتبت الى الرئيس الجميل في ٠١‏ أيلول» يوم مغادرة مورفي واشنطن الى 
دمشقی أنقل اليه ري الادارة بالموضوع : 


«يرجى عدم القيام بتأليف حكومة جديدة ما دامت واشنطن مستمرة في مساعيها 
الحميدة. وينتظر أن تعرف نتائج هذه المساعي مع نهاية الأسبوع . وينصح المسؤولون 
هناء» دون أن يكون هناك أي التزام بالدعم » أن تكون الوزارة نمثلة لكافة الاتجاهات . إن 
فكرة وزارة من مدراء عامين ليست عاطلة طا ما هي مناصفة من ناحية أعضائها في شقي 
ببروت » وأن يمثل هؤلاء المدراء الاجاهات الختلفة لببروت الغربية) . 


وبعد حوار مع المسؤولين يوم أشيع أن مورفي قد يفشل في مهمته (الخميس في ١١‏ 
ايلول)» أعلمت أنه ليس هناك موقف أميركي نہائي في موضوع تأليف الوزارة» في حين 
فشلت المساعي لاحتفاق على رئيس جديد . لقد كتبت في ٠٤‏ آيلول الى الرئيس الحميل 
ما یی : 


واشنطن أن تعترف بشرعية الحكومة الجديدة مع إصرار ا لحص على شرعية حكومته. 
وبالرغم من أن الشرعية هي بيد رئيس الجمهورية ويمكن أن ينقلها الى من شاء» لكن 
القانون شيء والسياسة شىء أخر. قال لي أحد المسؤولين: كيف يمكننا أن نعترف 


۱۲ 


بحكومة لبنانية تمثل ٠‏ بالمائة من الشعب وأقل من ذلك بالمساحة (والاشارة الى المنطقة 
الشرقية). 

لذلك نصح ي الاصدقاء في الادارة» أن تکون الحكومة الحديدة موسعة التمثيل 
سياسياً وجغرافياً» وان يکون رئيسها حيادياً ومقبولاً من اميخ وججيد لعبة السياسة 
اللبنانية . وٳن م يکن من الضروري أن يکون رئيسها مقبولاً من دمشق؛ لکن جب أن 
لا یکون عدواً» وأن تحترمه و «تستهضمه» . من المستحسن أيضاً أن يكون وزراء بيروت 
الشرقية مقبولين من سياسيي بيروت الغربية وأن مجيدوا الحوار وآن يتصفوا با مرونة ویکون 
هم اتصالات علة وإقليمية ودولية يستعملونها وقت الحاجة للضغط على دمشق 
بکلام اغ إنه من المفروض أن يتصف وزراء ببروت الشرقية بالمرونة الاح س حتی 
يستطيعوا ربح معركة الشرعية . 

وأيضاً كانت الأسماء نفسها . رينيه معوض الأفضل لولا معارضة فرنجية . ولان 
الوزارة تحتاج الى ثقة مجلس النواب فمن الأفضل أن يكون الرئيس نائباً. إذن: بيار 
اا 

وقصد الرئيس الحميل دمشق قبل انتهاء عهده بيومين» لمحاولة انقاذ الوضع في 
اجتماع مواجهة مع الرئيس السوري حافظ الأسد. لقد أعلمني إيلي سام وقتذاك بأن 
الرئيس الجحميل سيحاول اقناع الرئيس الأسد بالاتفاق على مرشح مقبول من الجميع . 
كذلك» ان امكانية القبول بالسيد ايل الضاهر واردة برغم اب القائمة. غبر ان 
تحالف الجنرال عون مع الدكتور جعجع أفشل اجتماع دمشق» وعاد الجميل إلى بكركي 
اوھ اھا غ اليدين. 

ج يعلم الحميل الأسكين مسقا بزيارته إلى دمشق وترك الامر لان أخبر مورف . إن 
علاقاته مع القائم بالأع )ال الاميركي کانت سئه ة لدرجة أنه رفض li‏ استقباله» وقبل 
فيم بعد أن يجتمع به بعد ما تدخلت مع إيلي سام با موضوع . . لذلك م يكن لواشنطن آي 
دور جدي في لبنان بعد مغادرة مورف بيروت › والح سين تعيين الاد ميشال غوت رتيسا 
لحكومة أعضاؤها من المجلس العسكري › ومنهم من كان قد أحيل على التقاعد ولم تملا 
مراکزهم بعد . ونظراً لما كانت واشنطن تعرفه عن علاقة الجميل بعون» فقد كان تعيين 
الأحبر رئيساً للوزراء مفاجأة ها . 

1۳ 


الفصل السابع 


الانفحار واتفاق الطائف 


مع «الرئيس» ميشال عون 
كانت الساعة الخامسة بعد الظهر من يوم ۲۲ أيلول ۱۹۸۸ في واشنطن (الثانية 
عشرة ليلا فى ببروت)» عندما رن جرس الماتف وكان الرئيس الحميل على الطرف الآحر. 
كانت المفاجأة لا تصق عندما سمعته يقول لي : «تألفت الوزارة . أعضاؤها هم أعضاء 
اللجلس العسكري وبرئاسة الجنرال عون . فرددت على مسامعه «يعني الحنرال ميشال 
عون رئيس الحكومة» . وأيضاً رد الرئيس الحميل : «نعم الجنرال عون وهويّ هون معي 
وبدنا نساعده بمهمته . أعطي خبر لمجاعتك (يعني الاميركيين) عن الموضوع» . 


وصمت بضعة دقائق أفكر بالموضوع قبل أن اتصل بريتشارد مورفي لأعلمه عن 
الوزارة الحديدة . لم بخطر ببالي أن ذلك قد يحدث. منذ يومين قام الجنرال بشبه انقلاب 
مع الدكتور سمير جعجع عندما كان الرئيس الجميل في دمشق» وقبل شهرين كانت 
التعليهات بمحاربة وصول ميشال عون الى رئاسة الجمهورية . منذ سنوات والخلاف 
بينهم) يزداد مع الأيام . والآن وقع أمين الجميل تعيين ميشال عون رئيسا لحكومة انتقالية 
وعسكرية . لقد صح المثل العام : « ليس للسياسة رب» . 


م يكن بيني وبين ميشال عون أي خلاف . بالعكس كنت أحترمه قبل أن أتعرف 
عليه . لقد بدأ اسمه يظهر منذ معارك تل الزعتر في بداية الحرب» واقترن اسمه فيا بعد 
مع اللواء الثامن للجيش المنتشر على خطوط التهاس في بيروت وضواحيهاء قبل 
الاجتياح الاسرائيلي للبنان. ثم برز اسمه مجدداً عندما نجا بأعجوبة من كمين نصب له 
في عاليه» يوم أوكل اليه مع مجموعة من الضباط اللبنانيين أن يستكشف مناطق تمركز 
الجيش في أعالي منطقة عاليه» عند انسحاب الاسرائيليين من الجبل. وعاد إسمه الى 
البروز مع اللواء الثامن في حرب الحبل وصموده في بلدة سوق الخرب المشرفة على القصر 
الرئاسى في بعبدا. كان ذلك کله قبل أن أتعرّف عليه في واشنطن في کانون الاو من عام 
۳ . لقد أرسل الى أميركا ليحضر دورة تدريبية » لكنه اعتبر يومذاك أنه أبعد من 
لبنان» لأن لواءه الثامن كان قد أصبح شبه أسطورة . للمرة الأولى يصمد الجيش 


۱1۷ 


اللبناني . لقد أصبح للشرعية جيش وهذا الجيش هو بمعظمه اللواء الثامن الذي يقوده 


وكنت قد تكلمت بموضوع قيادة الجيش مع الرئيس الحميل أثناء زيارته الأحبرة الى 
واشنطن فی أواخر تشرین الثاني ۱۹۸۳ . كان من المنتظر أن يكون الجنرال ابراهيم 
طنوس «كبش المحرقة» إذا تم الاتفاق على تأليف حكومة الوحدة الوطنية . كان الجميل 
مقتنعاً على أنه بحاجة الى قائد قوي يخلف طنوس الذي كان يعتبر قائدأ قوي العزيمة . 
وتكلمنا أيضاً عن إمكانية ميشال عون لسد الفراغ المرتقب . لذلك اتصلت بالجميل 
عندما عرفت عن وجود عون في واشنطن . وطلب مني الجميل آن أجمع عون مع «جماعة 
البنتاغون» لتسويقه. لقد كانت واشنطن مهمة للجيش. إن المعدات والذخيرة 
والتدريب كلها من واشنطن» ومن ثم كان لا بد من أخذ رأي بعض المسؤولين في وزارة 
الدفاع الأميركية بقائد الجيش الجحديد. 


وقصدت البنتاغون مع الكولونيل عون» وقدمته في اجتماع مع حوالي عشرة ضباط 
أمركيين قائلا : «إن العادة تقضي أن یرافق الضابط العسكري السفر ف زیاراته » أما 
اليوم فلي الشرف أن يكون السفير مرافقاً لقائد اللواء الثامن في الحيش اللبناني» . واستلم 
عون الكلام مكملا نمط تقديمي ل ركان اقا وتا ومتغطرساً. بقينا حولي 
الساعة» رد عون خلاها على اسئلة الضباط الأمركيين العديدة ومعظمها يتعلق بمعركة 
سوق الغرب . لقد خرجت بانطباع جيد عن الكولونيل» وأذكر آن تقريري الشفهي 
للجميل كان عن نجاح عون في الامتحان . 


وبالفعل تمت ترقية الكولونيل عون الى عاد وعينته حكومة الوحدة الوطنية قائدا 
للجيش في ربع ٤‏ خلفاً للعاد ابراهيم طانوس. وكنت ألتقي بالجنرال كلا أزور 
ببروت» وبقيت علاقتنا جيدة طوال عهد الرئيس الحميل. لكن علاقته مع رئيس 
الجمهورية بدأت تتدهور مع انتهاء شهر العسل الذي ربا ل يستمر سوى عام. لم يكن 
فقط لكل من الرجلين أهداف سياسية وطريقة عمل ختلفة» وإن)ا خحلافات حلقة 
أصدقائه| ومساعدي) في العمل» كانت تفوق خلافاتي]. وحاولت أكثر من مرة 
بطريقة دبلوماسية أن أقرّب من وجهات النظر فلم أفلح» لأن الموة كانت أكبر مني › 
وخاصة أنني كنت أبقى في بيروت خلال زياراتي بين الأسبوعين والثلاثة فقط . 

۱۸ 


وأذكر حادثة اخحتطاف الطائرة المروحية على يد النقيب الطیار کسر کراي» 
والبلبلة السياسية التي رافقت قرار الاد عون فرض حصار بحري على منطقة الشوف 
كان ذلك حوال أواخر عام ۱۹۸۷ . وكان عون أخذ قراره دون اذن السلطات المدنية . 
ولم يشارك رئيس الحكومة ووزیر الدفاع سكوت الجميل عن قرار عون» بل انتقداه 
بشدة. وأذكر أنني ألتقيت في حفل عشاء في بيت القائم بالأعال الأميركي بالملحق 
العسكري لسفارتهء الذي کان یدعم علناً خحطوة الاد عون تلك بالاضافة الى كيل 
المديح القوي له. وكان ذلك في فترة يرفض فيها الناس استخناف القصف والقتال . 
وسالت الملحق العسكري الأميركي عما إذا كان باستطاعة رئيس هيغة | لأركان 
عندهم أن يقوم بعمل مشابه دون إذن السلطات المدنية . كان جواب الضابط الأمركى 
إشارة الى الحالة المتردية التى وصل اليها لبنان» ولو كانت الحالة في بلاده كا هى حالة 
لہبنان لكان جوابه نعم . 

وني أيار ۸ كانت المنطقة الشرقية على أهبة اصطدام بين الجيش والقوات . 
کنت في عشاء الى مائدة السفير جون كيللي حيث كان الرئيس الحميل ضيف الشرف› 
وحضر العشاء أيضا كل من الوزيرين غسان تويني وإيلي سام . وتلقى الجميل مكالة 
هاتفية تعلمه بأن «الجنرال والحكيم» قد استنفرا جيشيه| . فانصرف عند منتصف الليل 
الى القصر حيث لاقاه عون» وطلب الحميل منه بوصفه القائد الأعلى للجيش أن يعيد 
ا لجيش الى ثكناته فوراً. واجتمعت في اليوم التالي بالجنرال حسب موعد مسبق وتكلمنا 
عن حوادث الأمس . أذكر قول الجنرال لي : «لو غبت يا عبدالله عشرين سنة عن لبنان 
فلن تسمع عن اصطدام بين الجيش والقوات يسببه العاد عون» . إن قصة المعارك كلها 
وخاصة في لبنانء هي في غياب سبب بدئها. معظم المعارك» قلت يومها للعادء 
تبدأها الاشاعات والأوهام . . وإن تلك الايام كانت محملة بالاشاعات عن قرب موعد 
الاصطدام بين الجيش والقوات قبل موعد انتخابات الرئاسة. لكن الجنرال أكد لي 
يومذاك أنه لیس بمرشح للرئاسة» إلا إذا أراد منه الشعب وقياداته أن يتحمل هذا 
العبء فهو مستعد. لقد نوهت له في ذلك الاجتماع اني أعمل ضده ي انتخابات 
الرئاسية » أو هكذا كانت التعليات!!! 


و واشنطن كنت أجتمع بكثير من الضباط الأمركين المجدين لل لان واحرين 
انتهت مهمة عملهم هناك. لقد كانت ملاحظتهم دون استثناء أن ميشال عون هو 


۱۹ 


بمستوى الضباط الأميركيين الكبار. ومنهم من کان یضیف أنه لو کان میشال عون 
ضابطاً أمركباً لوصل الى رتبة ومهام عاليتين. لقد كان احترامي للعاد عون واحتام 
المسؤولين العسكريبن الأمركيين له عالياً جدأء غا أحبط عزيمتي للاحتجاج على الدعم 

العسكرى الأمركى العلني لترشيحه للرئاسة الأولى . أحد الصحافيين اللبنانيين اللذين 

زاروا واشنطن بدعوة من وكالة الاحبار الأميركية الرسمية في ربيع ۱۹۸۸ للاطلاع على 

مسيرة الانتخابات الأمركية وأمضى زيارته يجاول معرفة وجهة النظر الاميركية 
بالانتخابات اللبنانيةء أكد لي ا ستو البنتاغون يعملون لانتخاب عون رئيسا 

للجمهورية » بين مسؤولو الخارجية ليس عندهم أي مرشح . 

واخيراً قررت في أواخر الربيع أن لا أماطل واحتجيت بطريقة غير رسمية على 
طريقة الدعم الاميركي للجنرال وقلت هم «إن الحنرال عسكري عظيم ازو أن ل 
مرا منه سباسياً رديئاً» . لقد شدد المسؤول في الخارجية على أن الموقف غير ذلك وان 
ذا تقاط و افردخ ولیس توزيعاً للأدوار. وعلى كل حال لم يتوقف «النشاط 
الفردي» . 
كذلك كانت الصداقة الأميركية مع الجنرال» بشكل يصعب فهم ا جری بعد 

استلامه رئاسة الحكومة . ولو أراد مراقب سياسي فی منتصف عام ۱۹۸۸ آن يتنبا عن 
مستقبل العلاقات الأميركية مع میشال عون بعد عام» لما صحت استقصاءاته. ربا 
سب ا لخلاف هو انتقال التعاطي الأميركي مع الجنرال من العسكر الى المدنيين الذين 
بالحقيقة ل بعرفوه جيداً. ورب] أيضاً كان السبب عدم تفريق الجنرال بين سياسة 
واشنطن المعلنة منها وتلك المعمول بها . رب اعتقد عون ان بامکانه أن يقود واشنطن الى 
دعم سیاستها المعلنة وا متعلقة بانسحاب القوى الخارجية من لبنان وحل الميليشيات ؛ 
دون أن يدرك مدى تمسكها بسياستها غير المعلنة والتي تدعو الى الرجوع الى الوضع 
الراهن السابق والخروج منه تدر جیا وبالتعاون مع سوریا. 


ولم تكن علاقة الحنرال جيدة فقط مع واشنطن › إن كانت جيدة مع البطريرك 
وسوریا. بالنسبة للأحيرة إلتقيت مرة مع رئيس حكومة عربي في واشنطن فطلب مني ال 
أنقل للرئيس الحميل بأن معلوماتهم الموثوقة تدل على ان علاقة ا لجنرال مع دمشق هي 
وثبقة . ولا أشرت له عن معرفتنا بذلك» شددل بأن «العلاقة أوثق عا تظنون» . 
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مها يكن من أمر لقد توجهت الى لبنان للقاء دولة الرئيس ميشال عون بعد !نتهاء 
المعركة الانتخابية الأميركية وفوز جورج بوش بالرئاسة» وكان ذلك حولي منتصف 
تشرين الثاني . وكان الحنرال قد استدعاني مرتين بواسطة الأمين العام اة الأمبر 
فاروق أبي اللمع الذي وجّه لى دعوة شفهية هاتفياً ومرة أخرى برقياً. ولقد تمنعت عن 
اللجيء بسبب الانتخابات الأميركية . 

الحقيقة أني كنت في تلك الفترة ضائعاً لا أعرف ماذا أريد. كنت قد أعلمت 
الرئيس الجميل في آوائل ۱۹۸۸ أنني أنوي العودة الى القطاع الخاص ولم أطلب منه 
تعييني في مرکز ما» کا آراد بعض مساعدیه قبل انتهاء عهده. كنت أعتقد أن ست 
سنوات في خدمة القضية ليلا ونهاراً كافية . وأردت الانصراف الى القطاع الخاص لفترة 
أخرى ربا طوال العهد القادم. وعلى كل حال : لكل عهد رجاله. والآن وقد انتهى 
عهد الجميل دون انتخاب رئيس جديد أصبحت الاستقالة من سفارة واشنطن أمرا 
مستحيلاًء لأنه ليس باستطاعة حكومة الجنرال تعيين بدلا عني في واشنطن . 


وبالرغم من ذلك قصدت بيروت مصما على أن أقدم استقالتي . كنت أشعر أنني 
وصلت الى قمة ما يمكنني تحقيقه بفضل ما قمت به في العاصمة الأميركية وقد أبدا 
بالانزلاق من الآن وصاعداً» خاصة وأن العاد عون كان قد أنهى مهام جميع مساعدي 
الجميل المقرّبين ولم يبق إلا أنا. قلت يومذاك للعديد من الأصحاب إنني سأبقى اذا 
استطعت أن أتفق مع الجنرال على العمل في واشنطن › کا کائنت اال بهذ الس 
الجميل . بكلام اخحر» كنت أريد أن أشترط أن يكون لي دور في إدارته وإلا سأستقيل . 


وکا يقول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه. . . وصلت بروت بجو ملد 
حيث آن مساعدي عون يريدون استقالتي» وأركان القوات اللبنانية يريدون رسي . ¿ 
أشعر وآنا ني واشنطن بمقدار حقد حلقة الحكم الجديدة على الرئيس السابقء ول أعتقد 
ان القوات ستعمل لانهاء مهامي بسبب قربي من الرئيس الحميل. كنت أفكر بمنطق 
السياسة الواقعية (ناناهم لهءء). من ناحية عون وجاعته» كنت أعتقد أن عدم 
إمکانيتهم لملء مرکزي بسبب وجود حکومتين وعدم اعتراف واشنطن بأي منه| › يقري 
موقفي مع عون نما يسهل الاتفاق فيا بيننا. ومن ناحية القوات» لا كان الرئيس الجميل 
قد أصبح خارج لبنان وانتهى - على الأقل مرحلياً - إعتقدت أن بقائي في واشنطن 
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سيحملهم على مسايرتي لاستعادة ما حسروه في السنوات الأحيرة . ولكن حساب الحقل 
E"‏ على سا الاس وصلت بروت ومعظم القوى القائمة a‏ تریدني 
ran:‏ فقط الأمبر فاروق كان يرطب ال جو مع الجنرال » ودخل أيضا على ذات 
ا لخط الأباتي بولس نعان . 
لا کان من الصعب لقروى مغل أن يقبل الموت حياء عادت إل غريزة المقاومة 
وقررت أن أقاتل لأن أبقی ا للبنان في واشنطن . كان ذلك بعد خسه يام من 
وصول الى بروت › وکنت قد طلبت موعدأ للقاء عون دون جدوی . لقد شعرت وانا ي 
شت أن علاقة الجنرال والقوات هي في شهر عسل فصير؛ وان سار القوات 
لرجودی فی واشنطن ستکون في النتيجة دع لي عند عون الذي یرید آن يتأکد من ولائي 
له. | 
والتقيت بالحنرال في اليوم العاشر من زياري الى لبنان . وبادرته متسائلا: «يا دول 
الان؛ أعلمتك شما أ أحاربيك. نحن الاثنان إختارنا الرئيس الجميل ف 
ا وبین) نت تمشت مسة رست زی کو بقيت أنا مواليا وما ا 
سکاف إلا إذا أردت منى أن أستقيل». فرد الجنرال فورا أنه وإن اختلف ت الشيخ 
مء لكنه بقى يتلقى من رئيس الجحمهورية الأوامر والتعليات الى آخر دقيقة من 
امان 9 د قصرة دحل علينا الاأمر فاروق وقال موجها کلامه اى الحنرال : 
«عبدالله Fr‏ سقر بالوزارة وأنا بحاجة الى مساعدته» . فرد الحنرال فورا: «ما حدا 
JE‏ کے وین E‏ ليس فقط لأن والدته من عائلة عون› وإن) عائلة وح 
8 ال عائلة عرن» ۱ وشعرت بفرحة الأمر فاروق فقررت ان اکمل الحديث 
ا «يا جنرال آنا كنت نشيطاً جداً ني مركزي» ولذلك عندي كثير من الاخصام 
والأصدقاء 8 اليك الكشر من الاحصام ليدسوا لك عني». وأيضا لم يسمح لي 
الجنرال باکال الحديث فقاطعنی قائلا: «كل وإاحد عنده كلمة جيدة عن 0 
نسمعهاء والذى عنده كلمة 8 سنمنعها من أن تقال» . و کان اتؤك من 
عند الجنرال مقتنعاً أنني حصلت على ثقته» ولكنني كنت أخشى من حلقة الجنرال 
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فليس عندي صديق في القصر» وكنت أخاف أن لا أفهم طريقة عمله. إن هذين 
العاملين أساسيان للنجاح في العمل وكانا متوفرين لي في عهد الجميل . 


«(الرئيس» عون و «السفير» ماكارڻي 
ولا كنت اعرف أن علاقة الجنرال مع واشنطن كانت جيدة قبل ۲۳ أيلول»ء ن 
أعتقد بالبدء أن عدم اعتراف واشنطن بحكومة عون سينتج عنه بداية حلاف لا نهاية 
له. وبالرغم من تشديد واشنطن على إجراء الانتخابات الرئاسية بأقرب وقت مكن إلا 
أن الاميركيين استمروا بالاشادة بالجنرال . إن عدم اعترافهم بحكومة عون والذي حمل 
غيرهم من الدول على تقليدهم› مرده الى آنه لیس لامکا سياسة لبنانية صرفة وهي 
تأخذ بعين الاعتبار مصالحها العربية عندما تواجه مشكلة لبنانية . كذلك لقد شدد 
الاميركيون اكثر من مرة على أنهم لا يريدون تغيياً في السفارة اللبنانية في واشنطن» لأنم 
لا يريدون نقل مشكلة الشرعية من بيروت الى عاصمتهم . 

لكنني اكتشفت وأنا في بيروت فتوراً في العلاقات بين عون وماكارثى » السفر 
الحديد للبنان. لقد أراد الحنرال وطبعاً أراد ذلك الأمير فاروق أن يقدم ماکارٹي أوراق 
اعتهاده الى رئيس الحكومة » أو على الأقل نسخة من أوراق اعتماده الى الخارجية» نظراً 
لعدم وجود رئيس للجمهورية يستلم أوراق اعتاد السفبر المنتدب . لقد اقترحت على 
ا لخارجية الأميركية في ٠١‏ يلول بعد أن ترك السفير كيللى بيروت بسبب مرضه المفاجىء» 
أن يرسل السفير الجديد جون ماكارثي مباشرة الى بيروت ويقدم أوراق اعتماده الى الرئيس 
الجميل حتى لا نقع في مشكلة في حال عدم إجراء انتخابات الرئاسة. كان مورفي 
يومذاك في دمشق وكان اجتهاعي مع إدوارد ووكر نائب مورني يومذاك وسفبر أمبركا 
للامارات العربية المتحدة اليوم . لم يقبل مورفي باقتراحي ربا لأنه م يصدق أن اتفاقه في 
دمشق سيفشل»› واعتبر أنه من الأحسن أن يقدم السفير الجديد أوراق اعتماده الى 
الرئيس الجديد فيكون لذلك وقعه الكبير. وبقيت هذه المشكلة في صميم العلاقات 

اللبنانية الأمركية الى حين انسحاب أعضاء السفارة الأميركية من لبنان في یلول ۱۹۸۹٩‏ . 
وبالرغم من حضور السفير ماكارثي للعرض العسكري الذي أقامه الجنرال عون 
بمناسبة عيد الاستقلال (۱۹۸۸)» وانتقاد حكومة الحص لذلك «الاعتراف المبطن» 
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تخسن العلاقات بين الرجلين. يبدو أن الانسجام كان مفقوداً. وبين) كانت حلقة 
عون تتهم السفس بالخفاءء بأنه يحض النواب والقوات ضد عون» كان ماكارئي 
يدعي › أيضاً بالسرية القت أن ادا من النواب لا يريد عون» وجميعهم يريدون 
تخاب رئيس جديد للجمهورية» بالرغم من ن عدداً كبا من هؤلاء النواب كانو 
يؤیدون عون قبل ۲۳ أيلول . وأما سبب تخيير ري النواب بالجنرال عون فيعود» حسب 
قول ماكارثى» إلى «نمط عمل الجنرال» بالاضافة الى معارضة الجنرال لاجراء 
الانتخابات قبل إصلاح الدولة وتحريرها من القوى الخارجية . 

لقد بدا جلياً اختلاف وجهات النظر بين الجنرال وواشنطن . إن هدف واشنطن 

هو الوصول الى «الستاتس كوأنتي» (الوضع الراهن السابق) وهذا يتطلب انتخاب 
رئیس للجمهورية لأن وجود حكومتين تتنافسان على السلطة لا بد وأن يؤدي الى صدام 
وأزمة . والحنرال كان يعتر أن انتخاب رئيس تحت الاحتلال سيؤدي الى التبعية 
والاحتلال الدائم» وعلى كل حال ليس من حت الأميركيين والسوريين أن بختاروا لنا 
رئيساً للجمهورية . 

لقد كتبت الى الخارجية في ۸/٤‏ قبل ذهابي الى لبنان - شير الى «حسن 
النوايا» الأميركية واستعدادهم لاكمال «نشاطهم الايجابي» ما يلي : 

«يعتبر الأمبركيون أن الجهود التي بذلت لاجراء انتخابات رئاسية في لبنان شريفة 
وصادقة بالرغم من أنها ن تحقق غايتها. ويضيف المسؤولون الأميركيون آن القوى 
الملسيحية قد رفضت المرشح الذي اتفق تفق عليه في ذمشق» ومع ذلك فان واشنطن على 
اتصال مباشر ذه القوى وأن السفير الجديد على أتم الاستعداد للعمل معها. ويقول 
هؤلاء إنهم لم يفرضوا «المرشح السوري» على الجانب المسيحي» كا ل يصدر عنهم أي 
کلام يفهم منه أنه کان باستطاعتهم فرض ذلك . 

يشعر الأميركيون آنهم القوة الرحيدة القادرة على التحرك بين جميع الأطراف المعنية 
على الساحة اللبنانية› وأن هذه القدرة ازدادت نتيجة تحسن علاقتهم محرا مع 
دمشی . . 

. وبنتيجة اجتهاعات المسؤولين الأميركيين بوزير الخارجية السوري في 

نيويورك» وبلقاءات السفير الأميركي في دمشق مع المسؤولين السوريين» يرى الأميركيون 
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أنه لا تغيير حتى الآن في الموقف السوري . ذكر لي أحد المسؤولين أن السوريين ما زالوا 
يراهنون على اعتبار الصدام بين الجيش والقوات » بداية لحل قريب» . 

لقد ذكرت في تلك البرقية شيئين مهمين : القوى المسيحية واعتبار صدام الجيش 
والقوات كبداية حل . كان هناك قوة مسيحية واحدة بالنسبة لواشنطن وهي الشرعية 
التي كانت تتمثل برئيس الحمهورية. طبعاً لقد كان هناك علاقات مع باقي القوی 
ولكن ن يكن هناك تعامل معها. وني هذه الرقية أشبر الى استعداد السفر الحديد 
للتعامل مع القوى المسيحية. بكلام آخر إن الجنرال ليس القوة المسيحية الوحيدة. 
هناك اخرون : القوات اللبنانية ‏ النواب والبطريركية المارونية . 


كذلك في السابق كان يطلب من الشرعية آن تحجَّم القوات كبداية حل . أما اليوم 
فاته ن على پا n‏ جیش والقوات لبداية الل وهلا ذل عل نبل الادوار ٠‏ 
ا E:‏ امتا کوأنتي 


الحريري عامل الانصهار 
يبقى هناك فريق اخرتصرّف كعامل انصهار لكل هؤلاء الفرقاء . هذا الفريق يتألف 
من شخصين: رفيق الحريري وجوني عبده اللذين حرا التناقضات في المنطقة الشرقية 
من خلال استعاه) لعاملين اساسيين : المال» والاعتقاد السائد ان الحريري يمثل 
السعودية . 
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لقد لبيت مع خالد خضر آغا دعوة رفيق الحريري للعشاء بمنزله في جنوب فرنسا 
حوالي منتصف شهر اب ۱۹۸۷ . وكان الوقت ليلا وحوالي ٠١‏ من حرس البيت 
يتنقلون من جهة الى أخرى حاملين البنادق الأوتوماتيكية بيد ومصباحاً مضاء باليد 
الأأحرى. كان هؤلاء الحرس يحمون قصر الحريري المرتكز على جبل يملكه صاحب 
القصر في منطقة غير مأهولة» ولذلك كان الظلام يغطي الحبال المحيطة بالقصر بين 


أضواء القصر ومصابيح الحرس تعطي هدفاً جلياً لأي قناص في هذه الجبال والاحراش 


Vo 


المواجهةء» مما حمل خالد آغا أن يقترح على حريري البقاء في الظلام وبعيدأً عن الأضواء . 
كنا نتحدث عن مسيرة الوفاق اللبناني التي توقفت مع رحلة الحريري للوساطة بين 
لبنان وسوريا في أواخر حزيران» ولم يكن ليدري بالوساطة الأميركية المحتملة التي ستبدا 
في أيلول في نيويورك عندما يجتمع شولتز بالحميل والشرع . لذلك كان الحريري يشدد 
على أنه لن يكون هناك وفاق بعهد الحميل وأن الأحوال الاقتصادية ستتدهور وقد لا 
يصل لبنان الى آخر العام سوى منتهياً» ولذلك ستكون نہاية الجميل تعيسة . ودار هذا 
الحديث : 
بو حبيب : ما العمل؟ 
الحريري : أحسن أن يستقيل الحميل وأنا أعّض عليه بثلائين مليون دولار. 
یب من آلمعب چدا فل بن اميل آنا وستقيل » : : 
الحريري : (مقاطعاً) الاستقالة أشرف من الاقالة أو العزل» إنني أؤكد لك بأن 
الجميل لن يكمل عهده. 
بوحبيب : ومن الرئيس؟ 
الحريري : جوني عبده فخامة الرئيس» ورفيق الحريري دولة الرئيس . 
بوحبيب : يعني الاستقالة قبل ستة أشهر مثل ما صار بين فرنجية وسركيس؟ 
الحريري : البلاد لن تبقى لغاية ذلك الموعد. الاستقالة اليوم ويصار الى انتخاب 
جوني» ومن ثم استلامه مباشرة . 
بوحبيب : كيف نحافظ على زعامة الحميل؟ 
الحريري: جوني ليس بسركيس الذي حافظ على زعامة كميل شمعون وبيار 
الجميل . جوني سيصبح الزعيم المسيحي . 
بوحبيب : (مازحا) وأنت الزعيم المسلم الأوحد. 
خالدآغا: يا حماعة لا تختلفوا. ماذا عن السورى وهو الناخب الأول» خاصة إذا 
استقال الحميل . هل يوافق السوري على جوني؟ 
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الحريري : إنتو جيبوا استقالة الجميل وأنا علي أن أجيب فهد بن عبد العزيز الى 


خالدآغا: اسمح لي أن أقول لك بانك مش فاهم الملك فهد ولا الرئيس الأسد. 


الحريري : أؤكد لكم إذا استلمت أنا وجوني الحكم » سيكلفني إخراج السوري من 
لبنان والغاء الميليشيات»› ٠٠١‏ مليون دولار. 


كان الاتفاق أن يحضر جوني عبده العشاء في سان مكسيم لكنه اعتذر وبقي في 
برن . وني اليوم التالي اتصل عبده بخالد أغا ليسأله عن سهرة الأمس» فكان جواب 
خالد آغا كالعادة صريح وجارح ومندداً بخطرسة رفيق الحريري . وما لبث أن اتصل 
الأحير بنا بعد أن تكلم معه جوني عبده مدعياً بأننا أسأنا فهمه» ثم قصد سان تروبيه 
بسيارته وتحاورنا لمدة ساعتين» قال لنا الحريري أثناءها بأننا جميعا فريق واحد وسنكمل 
العمل معا لحر الطريق . 
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كان الحريري يفتش دائ)ً عن حليف في المناطق الشرقية» حيث انتقل به جوني 
عبده من الحميل الى حبيقة عام ۱۹۸١‏ . وبعد خروج حبيقة فتح له جوني عبده «طاقة» 
مع الحنرال عون بتزويده بمعونة للجيش يستلمها عون شهريا ومقدارها نصف مليون 
دولار» وضعها عون تحت تصرف لححنة من الضباط لتوزيعها على المحتاجين من 
العسكر. كان يرسل الشيك بواسطة الحقيبة الدبلوماسية لسفارة لبنان في سويسرا الى 
رئيس الجمهورية الذي كان يسلمها الى قائد ابيش. وفتح عبده للحربري «باباًه مع 
القوات اللبنانية بواسطة زاهي البستاني صديق جوني عبده» والذي أصبح يتنقل بين 
باريس وبيروت للتنسيق . لقد كان البستاني اليد اليمنى للشيخ بشير الجميل وساهم في 
تقريب وجهات النظر بين الشيخ بشير الجميل وجوني عبده يوم كان الأحير مديراً عاما 
لخابرات الجيش اللبناني . وعيّن زاهي البستاني مديراً عاماً للأمن العام في السنة الاولى 
لعهد الرئيس أمين الجميل» ولقد بقي البستاني صديقاً للقوات في كل مراحل التغير في 


اة انكر 
لقد بدا ني مطلع عام ۸ أن إمكانية انتخاب جوني عبده رئيسا للجمهورية غير 
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معقولة بالرغم من اجتماعه في منزل الحريري في باريس بالسيد عبد الحليم الخدام خلال 
العام الفائت . كذلك ان معظم أصدقاء جوني عبده من المرشحين الموارنة لم يأخذ 
ترشيحه جديا . وكان الرئيس سليمان فرنجية قد قام بحملة واسعة عليه أثناء وجوده في 
باريس في أواخر عام ۱۹۸۷ . وبعدها قام الحريري وعبده بمقابلة مرشحي الرئاسة من 
الموارنة » أسوة بعبد الحليم خدام الذي تهافت الى الاجتهاع به الكثير من المرشحين. 

وني صيف ۱۹۸۸ أصبح مرشح الحريري وعبده الشيخ ميشال الخوري. ولا 
سألت جوتي عبده في آوائل تموز لماذا غیرا عن رینیه معوض"» قال جونی إن ميشال 
ا لخوري «أفضل همذه المرحلة۲ . لقد شدد لي الحريري يوماً بحضور خالد خحضر آغا «آن 
الشيخ ميشال إبن رئيس جمهورية سابق» لائق ذكي ويفرض نفسه على الناس» وحتى 
نائب الرئيس السوري عبد الحليم خدام يلبس بدلته الزرقاء عندما يأتي الشيخ ميشال 
للاجتاع به» . كان ذلك في فندق «الفور سيزنز» في واشنطن حولي أواخر شهر نيسان 
۹ . 

وجاءت المحادثات السورية الأميركية التي أتت بمخايل الضاهر مرشحاً للرئاسة 
لتفقد الحريري دوره مؤقتاً. وعاد الى المسرح بعد انتهاء عهد الجميل وترؤس عون 
الحكومة الدستورية» فأوقف الشيك الشهري للى المؤسسة العسكرية وراح يعمل مع 
باقى القوى المسيحية : القوات» البطريرك والنواب. وكانت أهدافه قد أصبحت 
متشاببة للأهداف الأميركية : إنتخابات بأي ثمن . 


مبادرة البطريرك 
کان غبطة البطريرك قد آشار في إحدی زیاراته الى الفاتیکان خلال عام ۱۹۸۷ للى 
بعض الأساقفة الأميركيين» أنه يتمنى أن يزور أميركا لعرض قضية لبنان في الدواثر 
الرسمية وأمام تجمع الأساقفة الكاثوليك الأميركيين» وكان هؤلاء إجتهاعات سنوية في 
حزيران وتشرين الثاني » واشترط البطريرك للقيام بهذه الزيارة أن رتب له اجتماع مع 
الرئيس ريغان. 
وتحمس رئيس أساقفة نيويورك الكاردينال جون أوكونور» فعمل على تعيين موعد 


(۲) أنظر أيضاً صفحة ١٠١١‏ عن الموقف الأميركي الغير رسمي تجاه ترشيح رينيه معوض . 
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للقاء غبطة البطريرك بالرئيس ريغان» وإلى أن يمضي غبطته يومين مع الأساقفة 
الكاثوليك في اجتهاعهم الصيفي في ولاية مينيسوتا . وطبعاً كان على البطريرك أن يزور 
رعيته المنتشرة في أنحاء الولايات المتحدة. وعين موعد الاجتماع مع ريغان في حزيران 
٨۸‏ واعتذر البطريرك عن المجيء لاسباب خاصة . 


ولم يقتنع الأميركيون لجواب البطريرك . کانوا يریدونه أن يزور آميركا وكأنهم انوا 
يتوقعون الفراع في القيادة المارونية الذي قد يستطیع البطريرك المساعدة في ملئه» ومن ثم 
استمرار الستاتس كو. وطلب ال بأن أقوم بجهد لحمله على القيام بزيارته . فاتصلت 
برئيس الحمهورية وبرئيس أساقفة الأبرشية المارونية في الولايات المتحدة المطران فرنسيس 
الزايك. وطبعاً قام السفير كيللى باتصالاته» وقبل البطريرك أن يقوم بالزيارة بموعدها 
المحدد في حزيران. 
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لقد أردت أن تكون زيارة البطريرك رئاسية ولم بحظ بمثلها أحد من سلفيه الذين 
زارا واشنطن . وساعدتني غلاسبي للقيام بتلك للمهام بنجاح. إتفقت مع المطران 
الزايك ومثليه في واشنطن ان أتولى مهمة ترتيب اللقاءات الرسمية. طلبت أولا من 
القاصد الرسولي» سفير الفاتيكان لدى واشنطن الأسقف بيو لاغى (لقد عين كاردينالا 
في الكنيسة الكاثوليكية في آيار )٠۹١١‏ آن يستضيف غبطة البطريرك في منزله» لأن 
ذلك يعطيه القوة والعزم في واشنطن وفي لبنان » حيث سيعرف أن الفاتيكان يدعم زيارة 
البطريرك. ثم اقترحت على غلاسبي أن تهيء لاجتماع مع نائب الرئيس بوش والوزير 
شولتز وریتشارد مورني ومساعديه في مكتب الشرق الاوسط وروبرت أوكل ومساعديه في 
مكتب الشرق الأوسط لمجلس الأمن القومى في البيت الأبيض» وأيضاً لغداء في 
الخارجية يستضيفه وكيل الوزارة لشؤون التكنولوجيا والمساعدات الاقتصادية» النائب 
السابق ووزير المحاربين القدامى في عهد الرثيس بوش» إدوارد ديرونسكي» والذي كان 
سندا قويا للقضية اللبنانية في العاصمة الاميركية . وفي الكونغرس طلبت من السناتور 
اللبناني الأصل جورج ميتشل ثلاثة أشياء : أن يحضر بنفسه الحفلة الرسمية التي تقيمها 
الجالية على شرف البطريرك ويلقي كلمة ترحيبية» أن يستضيف زملاءه الشيوخ على 
قهوة في الكونغرس للاجتهاع بغبطته» وأن يطلب له اجتماعاً مع المرشح الديموقراطي 
للرئاسة الأميركية مايكل دوكاكيس . وطلبت من النائبين اللبنانيي الأصل ماري 
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روزعوكر ونيك رحال أن يستضيفا زملاء هما النواب على إفطار في الكونغرس . 

لقد نفذ كل ذلك بحذافيره ولاقت حفلة الاستقبال التي أقمتها لغبطته في دار 
السفارة اللبنانية النجاح الكبي وحضرها حولي ٠٠١‏ شخص من رسميين 
ودبلوماسيين وصحفيين وأبناء الحالية اللبنانية والعربية . كا أقمت لغبطته حفلة غداء 
في دار السفارة للاجتماع مح السفراء العرب . وكانت الحفلة الرسمية التي آقامتها الجالية 
لمارونية كذلك ناجحة» إذ حضرها حولي ٤٠١‏ شخصا أكثر من ثلثهم من الطوائف 
الاسلامية ومعظمهم تمن كانت السفارة قد نجحت في كسب صداقتهم ودعهم . 

وكانت إبريل غلاسبي تشيد» من خلال بيانات تعطى الى الصحافيين اللبنانيين 
والعرب بمركز البطريركية » وتنّه بآهمية الزيارة كلا اجتمع غبطة البطريرك بمسؤول 
أميركي . كان الاعلام موجهاً بكامله الى لبنان وذكرت جريدة «الواشنطن بوست» الزيارة 
مرة واحدة فقط في قسم «الدين»» عندما ترأس غبطة البطريرك مع كاردينال واشنطن 
جايمس هيكي قداساً من أجل السلام في لبنان. لم يتطرق غبطة البطريرك الى تفاصيل 
السياسة اللبنانية مع المسؤولين بل شدد على تخليص لبنان من حنته وإناء الوجود 
الخارجی(. 

وأيضاً لم يتطرق البطريرك الى أساء المرشحين وشدد على المساعدة لاجاد مناخ 
ديموقراطي يسمح للنواب بانتخاب رئيس للجمهورية . لكن أحد مرافقيه» الأب 
یواکیم مبارك المعروف بعدائه للقوات اللبنانية > طلب من روبرت آوكلي ليلة العشاء 
الذي أقامته الرعية المارونية تكريما للبطريرك» أن تدعم واشنطن ترشيح ميشال عون 
للرئاسة» لأنه الرجل الوحيد القادر على إنباء ميليشيا القوات . وشددمبارك على أن 
حديثه يعكس وجهة نظر البطريرك الذي يفضل أن لا يتكلم نفسه بهذا الموضوع . لقد 
أخبرني أوكلى أنه قال «لكاهن باريس (الاشارة الى إقامة مبارك في باريس) الذي يرافق 
البطريرك» أن ذلك ليس من واجبات أو صلاحيات الولايات المتحدة. لقد أخرت 
غبطة البطريرك با جرى عندما شاركته في استقبال كبير لجالية مدينة ديترويت لغبطته . 
لقد بدا البطريرك متعجباً من كلام مرافقه وقال لي : «هذه ليست سياستنا . لقد أتيت 
الى أميركا للمساهمة في تخليص لبنان وليس للاتفاق مع الأميركان على مرشح للرئاسة. 


(۳) الوثيقة رقم ٠١‏ » صفحة ۳۳۷ . 
۱۸۰۹ 


إذا كان هذا الكاهن تكلم بالفعل مع آوكلي عن موضوع الرئاسة» فهو يخرج عن 
تخلے اتنا ومن ثم يجب آن يترك الوفد» . واقترحت وقتها لغبطته أن يتصل أحد مرافقيه 
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لقد زادت الزيارة من قوة واحترام بكركي في لہنان» تماماً کا أرادت ها إبريل 
غلاسبى. ومن الملفت للنظر أن شعبية البطريرك ارتفعت أكثر عندما رفض لمورني 
اتفاقه مع سوريا على ترشيح السيد ايل الضاهرء خاصة وأنه أعطى مورفي درسا 
بتاريخ الموارنة الذين رفضوا عبر التاريخ القبول بكل ما يمس استقلاهم . لكن الفراغ 
الذي حدث بعدم انتخاب رئيس جديد للجمهورية وقيام حكومتين تتنازعان الشرعية 
حمل البطريركية» التي تفخر بأن لبنان الكبير الذي أعلن عام ۱۹۲١‏ والجحمهورية 
اللبنانية التي أعلنت في عام ١۱۹۲ء‏ هما نتيجة الجهود التي قامت بها بكركي» للى 
اعتبار المحافظة على الجمهورية بكاملها من واجبات البطريركية الأساسية. 

وانتقل البطريرك الى روما في آواخر تشرين الأول ۱۹۸۸ بدعوة من الفاتيكان 
ليدرسا معاً ما يجب القيام به لانقاذ لبنان. واجتمع هناك بالعديد من الذين يهتمون 
بالشؤون اللبنانية من لبنانيين وغيرهم . والتقيت بغبطته بعد رجوعه من روما حولي 
منتصف تشرين الثاني وكان قد بدأ الاستشارات من أجل القيام بمبادرة جديدة عرفت 
فيم بعد ب «مبادرة البطريرك۲. كان يرسل مبعوثيه من رجال الدين الى بيروت الخربية 
ليطلع على آراء قادتها الدينيين والمدنيين ويجتمع بنفسه بقادة المنطقة الشرقية . ولا كنت 
في بیروت باستدعاء من الجنرال زرت غبطته واقترحت عليه أن يتمهل بمبادرته للتأكد 
من أن السوريين سيختارون أحد الذين يقترحهم . وأضفت مؤكدا «أنني لم أفهم من 
الأميركيين آنهم متأكدون من التجاوب السوري . وبالنسبة للأميركيين أن المبادرة سعودية 
في الأصل يقودها الحريري مع البطريرك» والأميركيون يدعمونها» (“. 


. كان الأمركيون قد رفضرا دعم المبادرة التى عرضها عليه الحريري قبل التأكد من الدعم السعودي ها‎ )٤( 
لقداعطي ملا لر بواسطة | : رة لی وان اعا ا حول مائدة الللعام ف السفارة‎ 
اللبنانية بواشنطن بوجود السفير جوني عبدو وخالد آغا والسفير دايفيد نيوتون . وبالرغم من معرفة المسؤولين‎ 
الامركيين بالامكانية العالية لفشل مبادرة البطريرك» الا ان تخوفهم من انفجار الوضع واعتقادهم بان «في الحركة‎ 
بركة) هلهم لدعم هذه المبادرة‎ 
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وشدد غبطته على آنه لا يمكن للبطريركية أن تقف مكتوفة اليدين ولبنان يتقسم 
رقد محترق . وأضاف أن الأميركيين أرسلوا له الى روما إدوارد ووكر (نائب مورفي وقتذاك) 
الذي اجتمع بغبطته مرتين » والسعودية أرسلت له الخريري . 

وعدت الى زيارة بكركي بعد آيام» وكنت قد لمست تصميم البطريرك على المضي في 
رئيس جديد للجمهورية. هذه المرة ملت معي ورقة كتبت عليها بعض آفكاري 
ومنهاء في حال اكال غبطته للمبادرة فمن الأفضل وقتذاك أن يقرن الأساء بالتزام 
عناوين عن الاصلاح السياسي > يلزم بها الرئيس المقبل إذا راد لمبادرته أن تنجح . لقد 
اشار غبطته إلى أن الاوضاع السياسية لا تسمح له بان يتطرق الى موضوع الاصلاح في 
هذه المرحلة . وآخبرته ايضا باننى قد اجتمعت بالسفير الاميركى جون ماكارثي» الذي 
اشار لي بان واشنطن ليست متأكدة هن أن دمشق ستختار حت أحد الأاساء التي 
سیقدمها غبطته . 

لقد أخبرني الحريري فيا بعد أن اللائحة التي اختارها البطريرك بتنسيق مع القوات 
اللبنائية حملت معها الفشلء لأنه كان معروفاً سلفاً أن دمشق سترفض أربعة من 
الخمسة المقترحين وهم : ميشال عون ريمون إده» بيار حلو وبطرس حرب . ويبقى 
الخامس فؤاد نفاع الذي أصبح مرشح القوات بعد اتفاقه معهم على استشارتهم قبل 
تعيين مسؤولي الجيش والأمن الحدد. 

لاذا أيدت القوات مبادرة البطريرك بالرغم من التنسيق الجيد الذي كان يقوم بين 
الجنرال والحكيم؟ أولا لقد نسق البطريرك مع القوات لاختيار لائحته التى أعطاها الى 
الأمبركيين ليقدموها الى السوريين مباشرة أو بواسطة الحريري . ثانياًء وبعد آن فشلت 
القوات اللبنانية حاولتين لانتخاب رئيس تؤيده سورياء أصبح الدكتور جعجع الرجل 
الأقوى في الشرقية في غياب الحنرال عن الحكم وانتخاب رئيس جديد يكون مركزه 
بعبدا. وثالثاًء کان زاهى البستاني في بيروت طوال مدة الانتخابات يقوم بالتنسيق بين 
الحريري «عبده من جهة والقوات من جهة أخرى . ونظراً لقدرة البستاني التكتيكية كان 


هذا التق الائر القوئ : 
أما الأميركيونء فلم يغشوا أحداً ب بخص مبادرة البطريرك. لقد كتبت في 
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۸۸/٠‏ الى الخارجية أوجز نتيجة اجتهاعي مع بول هير» النائب الأول لمورني الذي 
کان بزيارة الى جنوب اسيا» وحضر الاجتاع عدد من مساعدي موري : 

«1. ليس بحوزة المسؤولين الأميركيين أي تأكيد بأن سوريا ستختار واحداً من 
لائحة الأساء التي قد تعرض عليها لاجراء انتخابات الرئاسة» وإن كانت التقارير 
الواردة من السفير الأميركي في دمشق تحتوي على إشارات ببعض الليونة في الموقف 
السوري . 

۲. ركز المسؤولون الأميركيون آسئلتهم على مسألة ما مجري مستقبلا في حال فشل 
جهود غبطة البطريرك» وتساءلوا عمن سيقدم على مبادرة جديدة. 

۳. ان المسعى الأميركي مع سوريا بشأن تقديم لائحة الأسماء سيقتصر على السبل 
الديلوماسية» . 

وني السابع من كانون الأول كتبت الى الخارجية أضيف الى ما جاء سابقاًء أن 
الحريري رجع من دمشق الى الرياض فارغ اليدين» واتصل بالأميركيين يطلب منهم 
الاتصال بغبطة البطريرك ليضيف كل من ميشال الخوري وميشال إده الى لائحته 
الأصلية» دون أن يوضح لواشنطن عن إمكانية اختيار السوريين لواحد من هذين 
الاسمين . 

الجنرال وأمركا : بداية الخلاف 

ومع حلول كانون الأول خرج خلاف الجنرال مع واشنطن من السرية وأصبح 
حديث الصالونات في بيروت . لكن الأميركيين كانوا يعرفون بقدرة الجنرال على «خربطة) 
أي خطة لانتخاب رئيس للجمهورية . فالقوات اللبنانية مثلاء لن تخوض معركة ضد 
الجيش» ونواب الشرقية ما زالوا في منطقتهم رغم ماولة السفير جوني عبده لتهريبهم 
بالتقسيط من أجل تجميع «نصاب متحرك» خارج لبنان» كا ذكر لي مرات عديدة . 

لذلك لا اجتمعت بمورفي في ۸۸/٠١ /٠٤١‏ راح يقرأ على مسمعي من مذكرة 
سرية» ثم أعطاني نسخة عنها لتسهيل مهمتي في إيصال الموقف الاأميركي للى 
ا لجنرال(*). كان ذلك المرة الثانية التي يعطيني موري نسخة عن المذكرة السرية التي 


٠٠۷ صفحة‎ »٠۷ الوثيقة رقم‎ )٥( 
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بحوزته» وني كلا المرتين كان مثله في بيروت جد صعوبة في الوصول للى «الرئيس) . المر 
الأولى عندما وجه شولتز رسالة الى الجميل بعد عودة مورفي من بیروت ودمشق في ٠۹‏ 
أيلول فارغ اليدين» وكان الجميل يرفض استقبال القائم بالأعال» دانيال سيمسون 
بسبب تصرفه لٹسویق الاستاد حايل الضاهر. وهذه المرة الثانىة» وکانت العلاقات بين 
عون وماکارني وسيمسون أقل من جيدة . 

تقول المذكرة : 
للمرة الثانية . لیس عندي معلومات عن الاجتاع › لكنني متشجع حصول هذه 
الاجت اعات . 

آنا أعقد أن هناك زخاً لاجراء الانتخابات» وآتمنى أن أستطيع الاعتاد على دعم 
الجنرال عون . إنني مطلع على موقفه» وأقدر كثيراً تطمينات الجنرال عون أنه لن يكون 
اشا لاجراء اء الانتتخاب . إنني خحاصة أقدر وعده أن يسمح للقرات المسلحة اللبثانية أن 
تقوم بواجبها لتوفير الأمن للانتخاب . 


ی أمنى أن يعرف ال حنرال عون آننا ندعم كلياً ا لجهود القائمة لاجراء الانتخاب . 
لکن هذا الدعم غير موجه ضد أي شخص أو فريق . ولیس هذا الدعم» دعم خاص 
لشخص البطريرك أو لمؤسسة الكنيسة المارونية . إن الولايات المتحدة لا تتمنى ولا تنوي 
التدخحل فى السياسة المارونية . 

إنا دعمنا هو من أجل استعادة لبنان لوحدته واستقلاله وحدوده المعترف بها. إنه 
دعم لجهود البطريرك كاسع وأفعل وسيلة لاحراز انتخابات دستورية في سلام وآمان . 


إن حكومة الولايات المتحدة تقدر علاقتها الطويلة والشمرة 3 ان س ا 
ينتخب عون راقسا للجمهورية هذه ارق أريده أن يعرف أن حكومة الولايات 
المتسحدة ستعطي له أفضلية وتدعم له دورا أخر في الحكومة اللينانية الحديدة . ك إننا 
ننتظر أن يلعب ال حترال عون دوراً أساسياً في لبنان لسثوات طويلة . 


أريد أن أفسر تماما اذا نشير اليه بالجنرال وليس برئيس الحكومة» كا نشير أيضا 
الى سليم الحص بالدكتور وليس برئيس الحكومة . 
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إن سياستنا مباشرة : لن نأخذ أي قرار يزيد التقسيم في لبنان : ومه) كانت الحجة 
قوية» إن الاشارة للى كل من الجنرال عون والدكتور الحص كرئيس حكومة يشنج 
المواقف ويعمق الانقسامات . إننانعمل من أجل إجاع الرأي وليس لزيادة النافسة من 
أجل الألقاب . 


إنني أطلب منك توضيح هذه النقاط للجنرال عون بأسرع وقت ممكن . إننا نرحب 
بأية ملاحظة أو أفكار أو مقترحات قد تكون لديه بشأن تحسين العلاقات وتشجيع 
انتتخاب رئيس توافقي يلتزم بالعمل على مباشرة تنفيذ الاصلاح السياسي» . 

وکان موري قد قم لمذکرته هذه بحديث شفهي تناول فيه العلاقات الأميركية مع 
رئاسة الجمهورية اللبنانية كا يلي : 

«لقد كانت علاقة الولايات المتحدة مع كافة رؤساء لبنان جيدة على الرغم من 
اخحتلاف وجهات النظر من وقت الى آخر. لذلك فان العلاقات مع الجنرال عون يجب 
أن تكون استمراراً للعلاقات القديمة للولايات المتحدة مع أعلى سلطة شرعية 
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بالنسبة الى واشنطن كانت هناك قضيتان أساسيتان وقتذاك في لبنان: انتخاب 
رئيس والاصلاح . وبين) أيّدت أميركا الانتخاب ثم الاصلاح»› قامت سوريا وحلفاؤها 
اللنانيون بتقديم الاصلاح على الانتخابات. وكان الموقف السعودي وقتذاك مشابا 
للموقف الاميركي من ناحية التشديد على الانتخاب آولا. وكانت العلاقات السورية مع 
الجنرال قد ساءت لدرجة أن عون آصبح ينتقد الوجود السوري علناً ویساویه بالاحتلال 
الاسرائيلي » ويطالب بانسحاب جيع القوات الاجنبية من لبنانء ما حملني لان آرسل له 
الدراسات التي قمنا بها عام ۱۹۸١‏ والتي -لنصتها سابقاً ". ولا كانت علاقة الجنرال 

مع العراق بتحسن مستمرء ألحقت الدراسات تلك ببرقية في /١١ /٠١‏ ۸۸ أحلل فيها 
E‏ 0 لى سوریا: 


(0) انظر الفصل الرابع . 
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أن ذلك لم يمنع الولايات المتحدة» التي تعتمد الواقعية في سياستها اللخارجية» من أن 
تأخذ بعين الاعتبار مصالحها ومصالح أصدقائها في المنطقة» لاقامة نوع من التوازن 
الاقليمى لسوريا فہه دور هام . وهذا الوضع یبفی صححا بام من انتهاء حرب 
الخليح وبدء الحوار الأمركى - الفلسطيني ‏ وهما حدتان أضعفا کشرا دور سوریا - : 


| - اموم الأسرائيلية : يبقى العراق» وخاصة بعد ما اكتسبه من خبرات قتالية 
عالية خلال الحرب العراقية الأيرانية » الخطر العسكري العربي الأكبر على اسرائيل . 
وتبدو سوريا بالنسبة إلى اسرائيل كحاجز او رب خط الدفاع الأول في وجه م الخطر. 
لذلك من الأهمية بمكان بالنسبة لاسرائيل» وني سبيل إتقاء ا لخطر العراقي» أن تكون 
للرلايات العحدة علاقات ما بسوريا. كا أن عملية السلام فى منطقة الشرق الأوسط 
وحل النزاع العربي الاسرائيلي يفرض على واشنطن» ولكي تستمر بلعب دورها المميز في 
المنطقة» أن تكون على علاقة بجميع الأطراف» وسوريا طرف مهم بالنسبة الى عملية 
السلام. هذا السبب كان أيضاً أحد المبررات التي دعت أمس الوزير شولتز الى الموافقة 
على مباشرة الحوار مع منظمة التحرير. 


۲ اموم المصرية : إن عودة مصر الى جامعة الدول العربية والمتوقعة قريباء تتوافق 
مع ما یتردد من تقارب مصري سوري يعمل الملك الاردني ا على عه | ر 
الك الدائم وتنقله المستمر بين العواصم العربية والاؤرؤبة يعطي دورا للأردن ضمن 
المجموعة العربية. وهذا الدور الوفاقي للملك -حسی » مدعوم عربیا من السعودية 
والخليج ومصر ودولياً من الولايات المتحدة ومعظم الدول الأوروبية الغربية . إن أي 
تقارب بین مصر وسوريا ساعد ف عوده مصر بشکل 1 الى الحامعة العربية› 
ويزيد من أهمية مصر الحليف الاستراتيجي العربي للولايات المتحدة والرديف القيادي 
العربي للعراق . 

۳ اموم الخليحية والسعودية : بعد أن ابتعد الخطر الايراني وأاصبح شبه منتهيا› 
عادت الدول الخليجة والمملكة العربية السعودية ای لعة التوازن ي النطقة 3 کان 
الجال قبل نشوب الحرب . وبوجه ما تعتره الدول الخليجية جارا قويا جدا ومن ضمن 
لعبة التوازن هذه» ترنو هذه الدول بأنظارها الى سوريا لكي تتمكن من معادلة الوزن 
العراقى المتنامى بقدارته المختلفة : العسكرية والسياسية والمالية . وتجدر الاشارة هنا الى 
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أن الحملة التى شنتها الولايات المححدة على العراق لاستعاله الغازات السامة ضد 
الأكراد كان ها عدة أهداف» منها التجاوب مع الانتقاد السري لبغداد الذي أسمعته 
العواصم الخليجية لواشنطن» بالرغم من أن وسائل الاعلام الخليجية هاجحمت يومها 
الحملة الأميركية على العراق . ذلك أن هذه الدول أرادت أن لا بخسر العراق الحرب 
ولكنها لم ترد له أبدا الانتصار العسكري . 


ومن هنا تظهر ضرورة العلاقات الامبركية السورية من الناحية السياسية 
والدبلوماسية فقط› دون أن تصل هذه العلاقات الى المستوى الأمني أو العسكرى أو 
اماي أو الاقتصادي . وليس من المتوقع أن ترفع هذه العلاقات في المستقبل المنظور الى 
أکثر أو أوسع من ذلك لان سوريا وإن كانت مهمة فا للولايات المتتحدة فهي 
ليست مهمة استراتيجياًء ولكنها تبدو وكأنها لا يمكن الاستغناء عنها عند الكلام عن 
الوضع السياسي الراهن في المنطقة والتطورات المستقبلية» . 

ومع حلول عيدي الميلاد ورأس السنة» بدأت إدارة ريغان التي بقيت متحركة 
نسبياً أكثر من الادارات التي سبقتها في اخحر عهدهاء تحضر لتسليم مهام السلطة الى 
إدارة بوش الحديدة» فتلاشى مؤقتا الاهتمام ا لجدي بمشاكل العالم ومنها لبنان . 


اة العر ية الشلاة 


عشية تسلم جورج بوش مهام الرئاسة الأميركية في ۸۹/١/۲١‏ إجتمع وزراء 
خارجية الدول العربية في تونس لبحث قضية لبنان» واستدعوا الى العاصمة التونسية 
الرؤساء حسين ا لحسيني › سليم الحص وميشال عون . وحاول الوزراء جع اللبنانيين 
الثلائة وفشلوا بسبب رفض الحسيني والحص الاجتماع بعون. واتفق الوزراء في نهاية 
مداولتهم وبعد صدام كلامي بين وزيري خارجية العراق وسوريا» على تأليف نة 
سداسية لمساعدة اللبنانيين على حل مشاكلهم وانتخاب رئيس للجمهورية . وترأس 
اللجنة أقدم الوزراء في منصبه الشيخ صباح الأحمد وزير خارجية الكويت» وشكل 
عضويتها وزراء خارجية الجزائر» والسودان»ء والاردن» وتونس» والامارات العربية 
المتحدة» واستبعدت سوريا والعراق من عضوية اللجنة. وكانت فكرة الاجتماع قد 
اقترحت أثناء وجود الوزراء العرب في جنيف في كانون الأول السابق» للمشاركة في 
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أعال الحمعية العامة للأمم المتحدة التي انعقدت في المدينة السويسرية للاستماع الى 
كلمة السيد ياسر عرفات» بعد أن امتنعت الولايات المتحدة عن إعطائه سمة دخول الى 
نيويورك لالقاء كلمته في مقر المؤسسة الدولية. 

وقامت اللجنة مباشرة بمهامهاء» وزار رئيسها العراق وسوريا» وإجتمعت مرارا 
وأوفدت الأمين العام المساعد لحامعة الدول العربية السيد الأحضر الابراهيمي الى لبنان 
للاجتماع بجميع الأطراف اللبنانية . وزاد في التفاؤل بحل قريب للمشكلة ا 
انتهاء شهر العسل بين الحيش والقوات اللبنانية عندما اندلع في ٠١۹‏ شباط قتال عنیف 
فى المنطقة الشرقية وكان الأول من نوعه منذ ابتداء الحرب اللبنانية في عام ۱۹۷١‏ . 
إن نتيجة نكسة القوات»› التي وإن م تلق سلاحها اعترفت بساطة N‏ عليها› 
كانت المرة الأولى التي تسيطر قوى الشرعية على ميليشيا الشرقية » خاصة وأن ميليشيات 
الغربية حضعت لسلطة «الشرعية السورية» منذ الدخول السوري عام ۱۹۷١‏ . 


وتتابعت الأحداث بسرعة» فاستلمت الشرعية مرافق الدولة في الشرقية وتخلت 
القوات " المرافىء -الشرعية منها وا لخاصة - ومباني الدولة » وفتحت امعابر بين شطري 
العاصمة . وانتظر عون أن يقوم احص باجراءات ماثلة» ولكن دون جدوى . فقرر في 
٦‏ أذار إقفال الموانىء غير الشرعية في مناطق بيروت الغربية وترك الموانىء الشرعية لي 
طرابلس وصيدا وصور مفتوحة اسوة با قام به في المناطق الشرقية . 

ورب اعتقد ميشال عون أن «تقصير» سليم الحص في استعادة مرافق الشرعية من 
oT‏ مرده الى عدم الدعم السوري مكذا إجراء» خاصة وأن الأنباء كانت قد 
اا تتسرب عن رفض دمشق لاقتراح اللجنة السداسية للانسحاب ئ بت 
1 اللجال أمام اللبنانيين لبحث الاصلاح السياسي وانتخاب رئيس الجمهورية 
دون ضغوط خارجية. لذلك قام عون بمحاصرة الموانىء غير الشرعية في المنطقة 
الغربية » ظناً منه أن الرأي العام الدولي سيدعمه بعد ن أعطته صفعته للقوات وطرحه 
لشعارات لبنائية وطنيةء تأييداً شاملا في مناطق بيروت الغربية ربا فاق التأييد الشعبي 
له في المناطق الشرقية . 

وکان من تسارع اللأحداث ونمط العمل الذي انتهجه الحنرال أن فاجأً الجميع في 
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لبنان والمنطقة والعالم الحر على السواءء وکثیرون منهم م یعرفوا کف يقَیّمون ما محدث . 
وبرزت في شخصية اجنرال الديناميكية وما لديه من تصميم ووطنية ونظافة وتنفيذ» 
صفات ل يتعود المعنيون بالشؤون اللبنانية حول العام على مثلها. ول يمض الوقت 
الكافي لتترسخ هذه المفاهيم الجديدة حتى ابتدأت حرب التحرير فى منتصف آذار نتيجة 
لقصف ميليشيا الحزب التقدمي الاشتراكي التي يترأسها السيد وليد جنبلاط لموانىء 
بيروت الشرقية » كرد على حصار الحنرال عون لموانغها الخاصة . لقد رفضت سوريا تسرع 

عون وساندت قواتها المرابضة في لبنان ميليشيات الغربية في حربها مع الجنرال» وابتدأت 
حرب جديدة عرفت ب) سماه الجنرال «حرب التحرير» . 
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لق گان اکر ية أعضاء اللجنة السداسية من الدول العربية الصغرةء التى مخشى 
معظمها الدول العربية الجارة. ولقد كان حماس رئيس اللجئة لترك اللبنانيين وشأنبه 
ملفتاً للأنظار. الكويتيون يعتبرون وضعهم مشابهاً للوضع اللبناني» فهم مثل لبنان 
محشورون بين سندان العدو ومطرقة الأ ا لجار. فاسرائيل الكويت هي إيران» وسوريا 
الكويت هي العراق . . . و «إن احتلال بلد عربي هو خطر علينا جميعاً وسابقة غبر 
مقبولة ومن ثم على العرب أجعين العمل «لمساعدة» سوريا للخروج من لبنان»» كا 
قال لي سفير في واشنطن دولته عضوا في اللجنة السداسية. لقد رأى معظم أعضاء 
اللجنة في مزايا عون القيادية والوحدوية اللبنانية والعربية الاتجاه والعادلة» فرصة 
لاستعادة لبنان لسيادته واستقلاله » فقاموا بالضغط على سوريا لملاقاته لتحقيق أهداف 
اللجنة. فا كان من سوريا التي م تشارك اللجنة في ايمانها بمصداقية الجنرال وبا تقوم 
به اللجنةء سوى زيادة فصفها للمناطق الشرقية ما حمل الجنرال بمساعدة القوات 
اللبنانية بدوره على زيادة قصف المواقع السورية » فتفاقمت دورة العنف الى حين قرار 
اللجنة أثناء اجتهاعها في تونس وقف إطلاق النار في أواخر آذار. 


مسكينة اللجنة السداسية. إن اعتمادها حى اللبنانيين في تقرير مصيرهم بحرية› 
زاد في المعارضة السورية ها ولأهدافها كا زاد في تشبث عون بأهدافه التحريرية وذلك 
دون أن يكون للجنة قوة ضاربة أو معنوية لتحقيق أهدافهاء مما حمل العراق عل 
مهاجمتها فأصبحت مثل لبنان حق والتزام دون تنفيذ. واجتمع وزراؤها مرات عديدة 

۱۸۹ 


0 


وقدموا تقاريرهم الى زملائهم الوزراء العرب› ودعوا الى وقف إطلاق النار عدة مرات ؛ 
ولكن القصف كان يتزايد فور انتهاء الاجتاعات . 

وتبدل مع الوقت الموقف الأميركي من اللجنة. فعندما م يكن هناك إدارة قائمة ‏ 
وزارة الخارجية جاء في البداية (كانون الثاني) تقييم المسؤوليين للجنة غير متجانس › 
لكن الجميع اعتبر أن «ني الحركة بركة)» خاصة وأن الادارة الجديدة تقوم باعادة تفم 
موقفها من سياسة ريغان وشولتز نحو المنطقة. وكان الوزير الجديد للخارجيه 
الامركية» جيمس بايكر» قد رفض الاجتماع بشولتز قبل مغادرة الأحير واشنطن › غا 
مل الحميع الى توفع طريقة عمل جديدة ورب) سياسة خارجية جديدة. وكتبت في 
۸٩/١ /٤١‏ الى الخارجية أوجز معلوماتي عن الموقف الأميركي من اللجنة السداسية ما 


ني 
«تقلا ‏ الأوساط الرسمية من إمكانية التوصل الى نتائج عملية 
وملموسه نتيجة لحهود اللجنة العربية السداسية» لأنه وقياسا على 
الميادرات العر ببة السابقة بشأن لبنان» تقول هذه الأوساط إن الدول 
العربية تظهر حماسا فعلياً لفكرة «أن ا لحل في لبنان لن يكون إلا عربيا 
ولكن بعد أن تطلع هذه اللجنة مجدداً على حقيقة الوضع في لبنان ومن 
اللىنانيين أنفسهم› ستصطدم سو وحسب العادة ستتراجح 
اللجنة العربية عندئذ ويبقى لبنان وحيدا بمواجهة سوريا. 
وبالرغم من تقليل هذه الأوساط من إمكانات النجاح المتاحة أمام 
اللجنة الما ا تعتقد أن التحرك العربي جزء من دورة ولا 
بد منها. . . (خاصة) وأن الادارة الأميركية الجديدة تقوم بالبحث 
وبعمق والتحضير الدروس قبل مباشرتها بأي مبادرة أو تحرك» إن 
بشأن. الشرق الأوسط أو بشأن لبنان. وتعتقد الأوساط أن استمرار 
التحرك ضروري لابعاد شبح اليأس ولانعاش الآمال بامكانية التوصل 
الى حل للمسألة اللبنانية) . 


إن التقييم الأمركى للجنة السداسية كان مشابماً لتقييمهم لا قاله بعض الوزراء 
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العربية لانها بالنتيجة لا تعطي سوى خراب وقتل . لكن وإشنطن » بعد التقييم المشؤوم 
تنصح بالمضي به لانه لا یمکن معاکسته» والأهم يجب أن لا تتوقف المساعى حتى لا 
يفقد الأمل بامكانية التوصل الى حل فتقوى إمكانية الانفجار» ويطير الستاتسكو 
الحدید. ۰ 


الجنرال وأمركا : الخلاف 
© الادارة الجديدة تبلور سياستها 


وجاءت شهادة إدوارد ووكر نائب مساعد الوزير لشؤون الشرق الأوسط (اليوم 
سفير في الامارات العربية) ونظیره في وزارة الدفاع ادوارد غنيم (اليوم سفير لدى 
الكويت) آمام لحنة الشؤون الخارجية لمجلس المثلين في التاسع من آذار» لتعطى 
التوجه الجديد للوزیر جيمس بايكر نحو لبنان. ۰ 
قال ووکر «إن الادارة تؤيد مهام اللجنة السداسية العربية وعلى استعداد لدعمها. 
إن احداث شباط في شرقي بيروت بين الجيش اللبناني والقوات اللبنانية تظهر بوضوح 
الحاجة الملحة لاحياء المؤسسات الشرعية . إن واشنطن تتعامل مع الحکومتین في لبنان 
کل متساو وذلك کي تتمڪن من لعب دور الوسرط بینھ|) . اس ادوراد عنيم فأشار 
الى «ان الوضع في لبنان حزن والمستقبا, غر مشق . إن ف ف اللبنانية فى تأله 
صح ر : والمستقبل غير مشرق . إن فشل الأطراف اللبنانية فى تأليف 
حكومة واجراء اصلاحات دستوريه واستع ال لىنان من قبل بعص دول الأنطقة خرض 
حروبهم فيه » جعل من الصعب على لبنان أن بحكم ذاته» . 


الموقف الأميركي إذاً ساوی بین الحميع : الحکومتان متساويتان وحباد فى اقتتال 
الجیش والقوات . وكانت الادارة قد رحبت سرا باقتصاو الحیش لکنھاء وخلافاً لا گانٹ 
معړي الادارة السابقة م تؤيد المؤسسة العسكرية بخلافها مع الميليشيا في المنطقة 
الشرقية > ودلك لانها لم ترد تقوية موقف الجحنرال بسبب إصرارها على إجراء انتخابات 
رثاسية بأي شمن وبوجود السوري أو بعدمه. كذلك تريد الادارة الأمركية الرجوع الى 
«الستاتسكو آنتي» لأن الوضع الحالي هدد بالانفجار. 


ومع ازدیاد تبادل القصف العنيف في بيروت عادت الادارة الى التذكر بأهدافها 
۱۹۱ 


اللبنانية: سيادة» استقلال»ء السلطة للشرعية» حل الميليشيات وخروج القوات 
الالجنبية» وتدعو الى وقف دورة العنف التى بدأت «بالحصار البحري الذي ضربه 
الجيش حول بعض المراىء اللبنانية» والذي مجحب أن يتوقف . 
ولقد أشار ووکكر في اجتاعی معه فی ۲١‏ آذار (۱۹۸۹) لسياسة الادارة تجاه 
ل ود اال وروت گات الین 
«إن واشنطن تدعم قيام السلطات الشرعية باستعادة المرافق العامة 
من المبليشيات . كان لمكاسب الشرعية في الشرقية نتائج متازة في لبنان 
والعا مين العربي والدولي» وحتى في سوريا. إن واشنطن كانت تتمنى 
استعادة الشرعية فى الغربية لمرافق الدولة لتسهيل عملية الحوار. وں) أن 
ذلك ۾ يحصل بالسرعة المطلوبة» وبا أنه بجحب إعطاء الوقت الكافي 
لبلوغ هذا الممدف » فان واشنطن مستعدة للمساعدة في بيروت ودمشق 
ومع اللجنة السداسية لتحقيقه. 


لكن الأمور تفاقمت بسبب الحصار البحري والتصعيد السيامي 
والكلامي» وحان الوقت للتراجع عن القيار المسكرئ : ن واكتطن 
على استعداد لمساعدة الجنرال لتحقيق ذلك ضمن المحافظة على 
مكاسب الشرعية . إن واشنطن تنتظر إشارة من الجنرال للقيام ببكذا 
مهمة. كذلك مخطىء من يعتقد أن تصعيد الموقف وتفجيره بشكل 
كبير (اشتدي يا أزمة تنفرجي) يمكن أن بجبر الدول الكبرى على وضع 
لبنان على أولوية اهتاماتها . إن واشنطن تعارض هذا التفكير وكان 
هذا أيضا موقف الحكومة البريطانية . 

كذلك لقد جست واشنطن نبض موسكو بشأن الأحداث في 
لبنان» ولكن السوفيات لم يبدوا أي تجاوب» خوفاً من أن يحرقوا 
أصابعهم ي لبنان» ولأنہم يتحاشون المعاطاة بالموضوع اللبناني لكي لا 
مجدوا أنفسهم في وضع لجبرون فيه على الضغط على سوريا دون جدوى 
ک| حدث عام ۱۹۷١‏ . إن واشنطن ترى في الوزير الكويتي رئيس 
اللجنة السداسية شريكاً لتحقيقق السلام في لبنان. وني حين أن 


۱۹۲ 


معظم الأطراف العربية كانت في السابق تخشى وتتردد قبل أن تقدم على 

مبادرة نحو لبنان»فإن الشيخ صباح الأمد مصرَّ على مضى اللجنة 

بمهامها وهو شديد التعلق باستمرار عملها» . ۰ 
بالشؤون اللبنانية والشرق أوسطية من رسميبن وغبرهم كانوا يريدون وقف الحصار الذى 
فرشه جنال عون» نما حملني لأن أكتب عن لسان مسؤول صديق في الخارجية فى ۲۸ 
دار ما یل : ۰ 


بام من أن الأهداف النبيلة التي ينوي الجنرال تحقيقها تتطابق مع السياسة 
المعلنة رطن فإن تحقيقق هذه الأهداف الاستراتيجية يتطلب استعال وسائل 
ية تتشي ان پکون لدى لبنان القدرات الكافية والضرورية التى تمكنه من تحقيق 
غاياته. لکن إذا كانت الوسائل المطلوبة لتحقيق الأهداف أكثر ما هو متوفر لدى 
ب 2 يمكن أن يؤدي الى كارثة . ونظراً لعدم توافق القدرات مع الأهداف في 
الظروف الراهنة التي جتازها لبنان» ومه) كانت نبيلة هذه الأهداف» وللحيلولة دون أى 
كارثة» فان احتيار توجه أقل تصادمية هو الأنسب . ۰ 

إن اللجنة العربية تتعاطف بقوة مع لبنان وخاصة مع الجنرال» وذلك بعدما لمست 
دور سوريا في عرقلة مهامها . لذلك فان وقفاً لاطلاق النار وامجاد حل لمشكلة المرانىء 
وتعزيز التعاون بين شرعيتي الشرقية والغربية» هي المنطلق للخروج من الوضع 
الراهن؛ . 

۵ من یمثل آمیرکا في لبنان؟ 

وکان معظم المسؤولين الأميركيبن ينتقدون الجنرال لأنه کان ينتظر منهم دعمه في 
حرب التحرير. وانتقده اخرون لأنه يعتقد أن الخارجية لا تعبر عن رأي الرئيس بوش › 
و ن بامكانه تغيير سياسة أميركا بواسطة البعض من مؤيديه اللبنانيين - الامركيين 
الذين يعرفون هذا أو ذاك في البيت الابيض أو في الكونغرس. وحلتى هذا الانتقاد الى 
التوجه إلى ال جنرال ببرقية أشرح له فيها الوضع في واشنطن ما مجري في لبنان ومنه هو 
شخصيا. ترددت كثبرا قبل إرساهها خاصة وأن مساعديه الذين كانوا يتصلون 
باصحابهم من أبناء الجالية ليقؤضوا مركزي كممثل للحكومة اللبنانية » سيستعملونها 

4۳ 


ضدي في حديثهم معه عن سفارة واشنطن «الغير موالية للجنرال» . أرسلت البرقية يوم 
.A4// ۳/4‏ 


«أكتب هذه البرقية ليلة وقف إطلاق النار لأحلل فيها أسباب البرودة 
الأميركية الأحيرة تجاه لبنان . بالحقيقة: كانت هذه المرحلة من أصعب 
المراحل التي مررت با خلال ست سنوات من عملي كسفير هنا. 
أعتقد حقاً أن الوضع في هذه العاصمة بدأ ولو بطيئاً - يتغير ولكنني 
أشعر أنه يجب علينا معرفة أسباب هذه البرودة» لكي لا تتعرقل 
علاقاتنا في المستقبل . 
أولا: طريقة عمل العاد ميشال عون جديدة ليس فقط عليهم» بل أيضاً 
علي أنا شخصياً: ديناميكية» تصميم» تنفيذ» وطنية» أهداف 
واضحة » بالاضافة الى النظافة والنقاوة . 

ما حدث خلال شباط كان مفاجأة حلوة لواشنطن. لكن كثرة 
المغاجآت لا تعجبهم» خاصة إدا استدعت منهم موقفاً محدداً. 
بالاضافة الى ذلك» لم يمض الوقت الكاني منذ شهر شباط لتترسخ 
بالأذهان هذه المغاهيم الجديدة. باستثناء ما توقعه الناس من الشيخ 
بشير المجميل في فترة ثلاثة أسابيع» م يأت منذ الاستقلال رجل بذهنية 
الاد عون . لبنان بالنسبة للعالم بلد الكذب والنفاق والمساومات 
والخوة والكومسيون» وشعارات الرئيس عون قلبت هذه المقاييس› 
لكن لم يكن هناك الوقت الكاني لتقبل كقاعدة للعمل مع لبنان 
واللبنانيين. 
ثانياً: إدارة أميركية جديدة لم ترسم بعد سياسة واضحة تجاه المنطقة جماعياً 
وبلدانها إفراديا . هناك أفكار كثرة والبحث ما زال دائر حوها. 
ثالاً: التأيبد دون مشاركة أو علم في القرار ليس من عوائد السياسة 
الاميركية . إنهم يعتبرون أنه م يتم تشاور جدي معهم بقضية حاصرة 
المرافىء وغبرها. أود هنا أن أذكر انني في مضى كنت مع الدكتور إيلي 
سام نعلمهم في بيروت وواشنطن بكل ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية 

۱۹٤ 


الأمركيةء لأن الموافقة الأميركية مهمة لأي عمل سياسي . بالرغم من أن 
الولايات المتحدة قد لا تدعم موقفاً سياسياً ها بعمل عسكري أو 
اقتصادي» لكن موقفها السياسي مهم واستع‌اله ك «وهم» أهم . لقد 
حدث تعتيم إعلامي مركي بشأن ما يحدث في لبنان. حتى أن 
الصحف التي كانت تكتب مقالا أسبوعياً عن لبنان في أوقات السلام» 
ل تذكر الأأحداث إلا بشكل عابر بالرغم من حثنا هم على الكتابة . 


رابعاً: والأهم» لقد ذكرني المسؤولون بكارثة العلاقات الاميركية اللبنانية 


فى خر عهد الرئيس شمعون. لقد اعتقد شمعون أن الدكتور شارل 
مالك هو أهم من السفير ماكلنتوك» نظراً لصداقة مالك الوثبقة مع 
وزير الخارجية الأمبركية وقتذاك» جون فوستر دالاس» ودفع شمعون 
غالياً ثمن هذه الغلطة . إن السفير الأميركي هو الناطق الرسمي الوحيد 
لأمركا بلد المؤسسات والقوانين . لو كان بالفعل للدكتور مالك ذلك 
التأثر على السياسة الاميركية في لبنان لتبلورت هذه السياسة من خلال 
ماكلنتوك» لأنه لا يمكن لأي سفير أميركي أو حتى لبناني أن يأخذ 
موقفاً على حسابه» لأنه يفقد وقت ذاك صفة التمثيل . 


تذكرون ولا شك عداوة السفبر جون غنتر دين للشيح بشہر ي بداية 
ولاه ا(وتذكون أيضا محاولة اغتياله)» ومع تغيير السياسة الاميركية 
نحو بشير أصبح غنتر دين من هم أصدقاء بشير الذي سعى كثيرا أن 
يمدد له سنة أخرى فى ببروت . هذا دون أن ننسى أن تقارير السفير 
من ببروت تؤثر على اتخاذ القرار في واشنطن . من الضروري إذاً مصادقة 
السفير والدبلوماسيين وإعطائهم كافة المعلومات وإحاطتهم 
بالتفاصيل. بكلام آخر» بقدر ما تكون تقارير السفير الأميركي 
متعاطفة مع لبنانء وبقدر ما يجري إطلاع السفير والدبلوماسيين 
الأميركيين على الأجواء وبشكل يومي» بقدر ما تكون وزارة الخارجية 
والادارة الأميركية متجاوبة مع الموقف اللبناني . 


۱۹٥ 


أنقل لدولتکم أن هناك عددا من اللبنانيين الأمركيين الذين بحطون من 
شأن السفير ماكارثي والدبلوماسيين هناك» مدّعين أنهم يعرفون هذا أو 
ذاك من الآلاف الذين يعملون بالبيت الاأبيض والخارجية أو مجلس 
النواب والشيوخ» وإن باستطاعتهم تغيير السياسة الأميركية أكثر من 
ماكارثي . لقد أكد المسؤولون أن السفير وحده هو الناطق الرسمي 
باسم الرلايات المتحدة» . 


إيغلبرغر بجدد سياسة واشنطن 


وردد لي في السادس من نيسان نائب وزير الخارجية السفير لورنس إيغلبرغر ما قاله 
زميله ووكر قبل آسبوعين . كتبت الى الخارجية تحديد إيغلرغر لوقف الحكومة الأمركية 
لا يجري في لبنان ما يلي : 


.١‏ تطلب واشنطن وقف إطلاق النار فوراً. 

۲. على الجنرال عون أن يرفع حصاره البحري . 

۳. تشدد الولايات المتحدة في اتصالاعها في ذمشق» أنه: على السؤرييڻ 
٤‏ . تتعاطف واشنطن مع الأهداف التي يسعى الجنرال عون لتحقيقها 
الحكومة الأميركية تعتقد أن الوسائل العسكرية التى اختارها الجنرال عون 
لن تحقق ذلك . 

. قبل كل شيء على الجنرال عون التعاون مع اللجنة العربية السداسية 
بشأن وقف اطلاق النار ومتابعة الجهود المادفة الى امجاد حل للأزمة 
السياسية في لبنان. 

٦‏ . على الجنرال عون التعاون مع المسلمين اللبنانيين بشأن الاصلاحات 


والوفاق الوطني . وإذا كان المسلمون اللبنانيون لا يستطيعون التجاوب 
بحرية» فعندها على الجنرال العثور على مسلمين مقيمين خارج لبنان 
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وموثوق بهم ويستطيعون التكلم باسم المسلمين اللبنانيين. 


۷. ترید واشنطن المحافظة على وحدة وسيادة لبنان وكيانه الاقليمي» مع 
حل الميليشيات وانسحاب القوات الأجنبية منه) . 


وأضفت في البرقية نفسها قول إن مسؤولين في الخارجية شاركوا في الاجتاع مع 
إيغلبرغر» ذكروا لي أنهم يتوقعون أن تحاول سوريا زيادة الضغط العسكري بتوسيع 
الدمار وتصعيده» ولذلك فان التجاوب ف وقف إطلاف النار الذي دعت اليه اللجنة 


© (حلفاء» الحنرال ٤‏ حرب التحرير 


وكان السؤال الأكثر تردداً: على من يعتمد الجنرال في حربه؟ إجتمعت مرة على 
غداء في دار السفارة مع صديق لي وللبنان في الادارة» وأخحذ بحلل وضع دول المنطقة 
المعنية في لبنان» وتوصل الى جواب للسؤال السابق : لا يمكن للأحد أن يساعد الجنرال. 
كتبت في العاشر من نيسان الى الجنرال عون ما يلي : 
«أحب أحد أصدقاء لبنان في الادارة أن يقيّم معي مواقف الدول المعنية 
بالقضية اللبنانية ومن ضمنها الولايات المتحدة» والوضع الداخلى اللبناني 
والمسيحي . 


١‏ . إن إسرائيل مرتاحة للانزلاق السوري في لبنان لأنه يبقي سوريا وقساً 
من جيشها منشغلاء كذلك إن موقع سوريا الاستراتيجي بين إسرائيل 
والعراق » والخلاف العراقي السوري يعطي سوريا أهمية كبرى بالسبة 
لاسرائيل . فهي فاصل 80٤7‏ بين البلدين» وخط الدفاع الاول 
لاسرائيل بوجه العراق . إن إسرائيل لا تخشى سوى الجيش العراقي ذي 
الخبرة والتدريب والمعدات الفائقة» وإن مصر وسوريا لا يشكلان خطراً 
على أمن اسرائيل. يبدو ذلك واضحاً من خلال ما نشر عن الموقف 
الاسرائيلي لما مجري في لبنان» بأن الاسرائيليين يدعمون ملاحظات 
إيغلبرغر عن لبنان أمام مجلس الشيوخ الاميركي خلال اجتاعات تثبيتهء 
لانهم يعتقدون أن لسوريا تأثراً سلمياً في لبنان. وعرفت أن بعض 
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الأوساط الاسرائيلية في واشنطن تشدد على أن الجنرال عون تجاوز الخط 
الأحمر السوري في لبتان. 

۲. العراق مازال منغمساً في حربه مع إيران ولا يمكنه فتح جبهة جديدة 
مع السوريين . كذلك» إن العراق الذي يجابه عزلة دولية بسبب إمكانية 
حيازته لأسلحة نووية واتهامه باستعال الأسلحة الكيماوية» يريد قبل 
كل شىء إقناع جيرانه والدول الكبرى بمصداقية سياسته المعلنة بعدم 
حل المشاكل السياسية بالوسائل العسكرية ومعاهدته مع السعودية 
بشأن عدم الاعتداء هي برهان عملي همذه السياسة . إن الحرب مع إيران ¿ 
تنته بعد. إن فتح جبهة مع سوريا لا يضعف فقط الجبهة العراقية مع 
إيران» إن يقلق العرب كافة واسرائيل والغرب والسوفيات»› عا يصعب 
على العراق القيام ببكذا عمل . 

۳. منظمة التحرير الفلسطينية عدف أولا وآخراً الى عدم تحويل الاعلام 
الشرفق آوسطي عن الانتفاضة» حتى لو كان هذا التحويل الاعلامي 
موجهاً ضد سوريا خصمهم العربي الأول . إن مبادرة عرفات ليست فقط 
على رأس الأولويات الفلسطينية» إنا هي الوحيدة. إن فتح معركة 
إعلامية مع سوريا قد يحرج حبش وحواته اللذين أيدا عرفات في ال جزائر. 
كذلك» إن إعلان عرفات أن بنيته تسليم البندقية الفلسطينية الى الشرعية 
اللبنانيةء هو ذو هدف إعلامي فقط لأنه وإن كان عمل منظمة فتح 
مقتصرا قي هذه الأيام على دعم الانتفاضة» فان عناد شامير وتخاذل أميركا 
قد مجبران عرفات للعودة إلى قتال إسرائيل بأكثر شراسة من الماضي حتى 
يستعيد ما فقده فلسطينياء ويبقى الجنوب اللبناني المتنفس الوحيد له. 
ولذلك مع أن الموقف الفلسطيني لم يكن معارضاً للموقف اللبناني» لكنه 
م يکن مؤیدا له. 

٤‏ . السعودية تنتظر انتهاء جهود اللجنة السداسية العربية للانطلاق 


بمبادرة جديدة بالتعاون مع واشنطن. إن السعودية تعتقد أن طريقة 
معالحة اللجنة العربية للوضع اللبناني ثارت هذا الوضع وسببت نشوب 
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حرب التحرير. وتضيف الأوساط السعودية إن الماضى يشهد أن كل ما 
تقوم به المملكة هو نشاط دبلوماسی هادیء لا يعكر السلام. 


ه. إن فرنسا تعتبر لبنان والموارنة قضية داخلية » مشاممة لقضية إسرائيل 
واليهود ي واشنطن . الضجة الكبرة التي قامت ي باريس»› وإِن 
تنتظرها واشنطن › فهي م تتعجب من حدوئها . ويتساءل الصديق ولكن 
ماذا بعد ذلك؟ ما هى استعدادات فرنسا غير الاعلامية؟ هل بنية فرنسا 
فرض حصار دبلوماسي أو اقتصادي أوروبي على سوريا؟ أو هل بنيتها 
تقديم مساعدة عسكرية للبنان؟ يعتقد الصديق أن ضجة فرنسا إعلامية 
وهذا عمل جيد» خاصة وأن فرنسا كغيرها من الدول الغربية تتعامل مع 
«الحكومتين» . 

. الولايات المتحدة تفاجأت بالتصعيد السياسى والعسكري فى لبنان» 
بالرغم من أن مورفي كان قد تنباً بذلك خلال شهر أيلول بعد رجوعه الى 
واشنطن فاشلا. إن معظم المسؤولين الحدد ي كافة الدوائر الحكومية 
يجهلون حقيقة الوضع القائم في لبنان. حتى أن إيغلبرغر يصر أن الوضع 
قد تدهور منذ تركه الحكومة منذ حولي جس سنوات. وعندما ابتداً 
القتال مؤخراء رجع هؤلاء الكبار الى الدبلوماسيين التقليديين ليعرفوا ماذا 
مبحصل. فبالرغم من أن القرار يتخذ على مستوى عالء إلا أن 
الاقتراحات ما زالت تتمدم من مساعدي السفر موري السابقن› 


. عدم تبلور سياسة أميركا الشرق أوسطية . 

1. إن قضية لبنان معقدة» والأميركيون يعتبرون أنهم احترقوا أكثر من مرة 

في لبنان وهم خائفون من الرمال اللبنانية . 

۳. إن معطيات الحرب اللبنانية - السورية لن تسمح أن تتحول الى حرب 

إقليمية . فقط الوجه الانساني منها بحظى بالانتباه الاميركي . 

٤‏ . إن الكثير من المسؤولين الجدد هم من مؤيدي اسرائيل ويتأثرون كثيرا 
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بسياستها» والتي هي - کا ذکرت سابقاً- عدم الاکتراث لا بجري في لبنان 
حاليا. 

زد على ذلك أن سياسة الولايات المتحدة الخارجية هي ضد التبعية . لقد 
اعترت واشنطن أن الأزمة قامت من دون علمها ومن دون مشورتہا . 
فمن عادة واشنطن أن ترسم سياستها وعلى أصدقائها وحلفائها الصغار 
تسلتق سلّم خطتها للاستفادة منها. وهذه السياسة لم ترسم بعد وقد 
تكون سوريا من اللاعبين الكبار في هذه السياسة. لغاية اليوم ما زالت 
العلاقات الاميركية السورية تتأرجح بين المهادنة والصدام» وقد تبقی 
كذلك ما دامت هكذا سياسة مقبولة من اسرائيل وغير مرفوضة عربيا 
حتى من قبل الأردن ومصر وطبعاً من السعودية . فالرياض مهتمة بعودة 
مصر إلى الجامعة العربية » وذلك متوقف على تعاون دمشق وعلى عدم 
صدور أية إشارة من القاهرة تعقد هذا التوجه . 


۷. الوضع اللبناني هو الآحر ليس مشجعاًء يقول الصديق . صحيح أن 
فريقاً كبياً من المسلمين قد يكون ضد السياسة السورية في لبنان» لكن 
هذا لا يعني أنهم مستعدون للوقوف بذات الصف مع المسيحيين» حتى 
ولو دعم العراق ومنظمة التحرير الطرف المسيحي . أضف الى ذلك أن 
الصف المسيحي ليس موحد والأحبار والاشاعات التي تصل من الفرقاء 
المسيحيين الكشرين هى متناقضة ولا تصب بالضرورة في خندق واحد. 
يعتقد الصديق أنه يمض الوقت الكاني بعد الصدام مع القوات لرص 
الصف المسيحى» خاصة وأن اللبناني شديد التأثر بمصالخحه الشخصية . 
إن التقارير التي تصل الى واشنطن من المنطقة الشرقية تختلف حسب 


أن الموارنة هم ضد الاصلاح ومع الميمنة» وما دامت الصورة كذلك 
يصعب تأييد موقف لبناني بعزم» وعلى رأس هذا اللبنان قائد ماروني . 
كذلك. إن هناك خلافات ضمن الطائفة المسيحية » ولا يقتصر الخلاف 
على علاقة الشال بالجبل فحسب» بل يتعداه الى علاقة بين مسيحيي 
ا لجبل . لذلك اقترح الصديق أن يساهم الجنرال بوقف الحصار والنار وأن 
يبدأ العمل لتحقيق أهداف ثلائة : 

١‏ . إن الجنرال عون بفضل مقداميته ووطنيته ونظافته» مهيأ للقيام بتحد 
إجابي للفريق الاسلامي من أجل البدء بالحوار لاصلاح سياسي أساسي 
ونهائي . 

۲. إن الجنرال عون وحده من القياديين المسيحيبن فى المناطق الشرقية› 
مهيا أيضاً لفتح المعابر السياسية مع الشمال المسيحي . 

۳. على الجنرال عون أن يتم بتوسيع القاعدة السياسية للحكم في 
المناطق الشرقية . إن اتفاقاً أقوى مع القوات وتنسيقا بناءَ مع النواب 
والأأحزاب والمؤسسات الدينية» يخفف الحملة على الحكم وينهي حجة 
الخصم على أن الصف المسيحي مقسوم على بعضه البعض . 

وأضاف الصديق» إن المرحلة المقبلة هى للدبلوماسية والسياسة. إن 
استمرار القتال لا ينع . إن المشكلة اللبنائية - بفضل الجحنرال - فرضت 
نفسها على السياسة الدولية » من هنا جب عليكم قطف الثار سياسيا» . 
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وبدأت الاتجاهات في الادارة الأميركية تتبلور في شهر أيار. واعترت في برقية› 
مكملة للبرقية السابقة» وأرسلتها الى الخارجية في ٠٠‏ أيار أن ثمة فثات ثلاث في ادارة 
بوش معنية بالوضع اللبناني» وهي : 

.1١‏ الفئة الأولى تشمل الرئيس جورج بوش والوزير بايكر. فبالرغم من 
تعاطف بوش مع لبنان» فان الاثنين ما زالا يذكران جربة واشنطن المرة 
مع لبنان خلال ۱۹۸۲/ ۰۱۹۸٤‏ حین کان بوش نائباً للرئیس وبایکر 


الشخص أو الفغة أو اللصلحة» . 
وجاء الصديق نفسه مرة أخرى يقترح عل بصورة رسمية بعض النقاط لنقلها إلى 
الجنرال فکتبت إليه هذا المعنی في ۲۷ نيسان قلت : 
«إن الأدارة ما زالت تردد تفضيلها لتحرك اللجنة العربية» والحاجة الى 
اتفاق أدنى بين اللبنانيين . إن سنوات الحرب وما قبلها أعطت الانطباع 
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رسا اكات الت الأيض . أن الرجلان يعتقدان أن حل المشكلة 
اللبنانية صعب › وأنه ليس لواشنطن النفس والمصلحة اللتين لسوريا. 

ولذلك فان أية عاولة أميركية لساعدة لبنان سوف تكون مؤلة ومعذبة 
وفاشلة: 

۲ . الفغة الثانية تشمل مكتب التخطيط السياسى في الخارجية والذي هو 
بمثابة مجلس أمن قومي للوزير بايكر. وتشمل هذه الفغة أيضاً المسؤول 
عن الشرق الأوسط في البيت الأييض . ان اهتهام هؤلاءينصب فقط على 
مسبرة السلام في الشرق الأوسط . إن لبنان بالنسبة هذه الفئة ليس مها 
إلا بقدر ما يؤر على مسية السلام . واليوم تتمنى هذه الفثة غياب الازمة 
اللبنانية عن مسرح المنطقة من أجل أن ينصب الاهتام كله على مسيرة 
السلام الاقليمية» ونصيحتهم الدائمة للفئة الأولى هي الابتعاد عن 
الرمال اللبنانية المتحركة والمحرقة . 

۳. الفئة الثالئة هى دائرة الشرق الأوسط في وزارة ا لخارجية وسفاراتبا في 
المنطقة. إن أعإل هذه الدائرة مشلولة بسبب غياب الرجل الأساسي 
الذى عبن مساعداً للوزير لشؤون المنطقة (جون كيللي) ولم ثبت بعد في 
مجلس الشيوخ . إن المسؤولين الكبار ني هذه الدائرة أعفوا من واجباتم 
إبتداء من الأول من توز القادم . 


[زلك فان أي قرار بشأن لبنان ليس من ضمن سياسة مرسومهة ؛ بل ردة 
فعل )ا حدث هناك . 


ا جرال وسفارة لبنان في واشنطن 


لقد عانيت الكشر في تلك المرحلة. فمن جهة ل أر التحرير نتيجة للحرب 
القائمة» ومن جهة أخرى ) يكن واردا عندي أن أحتلف مع الحنرال. لقد جاء في 
الحديث الغ يف: «لا تجتمع أمتي على حطأ» . ولا كان الدعم الشعبي للجنرال فوف 


العادة أصسحت الاستقالة جبن وخبانة . فقررت أن أستمر بدعمي القوي للجنرال مها 
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تكن الظروف . لکن حتی أكون منسجاً مع نفسي كان علي أن أكتب له حقيقة الوضع 
في واشنطن دون تضليل . أليس هذا واجب السفير؟ وبينا كانت برقياتي وتقاريري 
للخارجبة وله كا بينتها سابقاً وسأبيّنها لاحقاً» كان موقفى العلنى قوياً معه. إذ كنت 
من خلال برامج تلفزيزنية وإذاعية عديدة ولقاءات صحفية ومقابلات مع رسمين 
اصطدمت بالكثرين نتيجة لمواقفي الصارمة تلك . 
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إستيقظت عند الساعة الخامسة من صباح یوم ۳۰ آذار على رنين الماتف من 
بروت» وکان رئيس ا لحكومة الجنرال عون على الطرف الآحر يخبرني أن القصف السوري 
قد دمر مضنعا لتولید الكهرباء فى الذوق وخزانات البنزين في منطقة الدورة . شعرت أن 
التلفون المبكر ما هو إلا رد على برقية الأمس التي شرحت له فيها أسباب عدم التجاوب 
الأميركي مع أهدافه. وها هو ذلك الصباح بخبرني ب حدث» وكان قد قبل بوقف 
إطلاق النار الذى أغلت الل القاس السیة قل روتء جلست انکر با 
یمکنني عمله لألتقط أنظار الحكومة الامبركية والاعلام . واعتمدت عل كتابة رسالة الى 
الرئيس بوش أشرح فيها حقيقة الوضع في لبنان «منددا بتجاهل الادارة لدور سوريا 
السلبي في لبنان» وهم بدون قصد» وبطريقة غير مباشرة » يشجعون السوريين على 
حنق لبنان» . وأشرت أيضاً للرئيس بوش أن اللبنانيين يستحقون الاهتهام من إدارته أسوة 
بغيرهم من الشعوب في نبكاراغوا وباناما وأفغانستان . لقد وزعت الرسالة على وكالات 
الأأحبار المختلفة وسرعان ما انتشرت في الولايات المتحدة وخارجهاء ونشر قسم منها في 
العديد من الصحف الاميركية واللبنانية وغبرهاء عا أغاظ السوريين ورئيس حكومة 
«الغربية» الدكتور سليم ا لحص» واغتاظ أيضاً المسؤولون عن الشرق الأوسط في مجلس 
الأمن القومي في البيت الأبيض» بحجة أنني أوصلتها الى مكتب الرئيس بوش بطريقة 
غير بروتوكولية بواسطة رئيس أركانه جون سنونو. 

ودعمت أيضاً مكتب القوات اللبنانية في وإشنطن في التحضير لظاهرة لبنانية لي 
العاصمة الاميركية في ۱ نیسان ۱۹۸۹ . وساعدتہم في جمع حولي ٤١‏ آلف دولار 
لنشر صفحة إعلانية في جريدة «الواشنطن بوست» تشرح الوضع في لبنان . وبالرغم من 

۳ 


نصائح الكثيرين من الأصدقاء أن لا أشترك بالمظاهرة» فقد سرت في مقدمة أكبر 
تظاهرة لبنانية » لا بل عربية في واشنطن» واشترك فيها حوالي عشرة الأاف شخص اتوا 


الى العاصمة الاميركية من كل أنحاء أميركا وكتدا. وتراست بخدها وفنا لاتا 2 


للاجتماع بالرئيس جورج بوش الذي انضم اليه في الاجتهاع رئيس آرکانه جون سنونو 
ومساعده لشؤون الأمن القومي الحنرال برانت سكوكرافت والبعض من مساعديه» ودام 
الاجتاع حوالي ٤١‏ دقيقة . 

وکان بوش يسأل عن ما يمكن عمله بعد أن شرح أعضاء الوفد حقيقة الوضع في 
لبنان» وطلبوا منه تخلیص لبنان من عحنته . قلت له : «نريد آلية عدف الى استعادة لبنان 
لوحدته الوطنية وسيادته الكاملة» أسوة با تقوم به الولايات المتحدة لحل المشاكل 
الاقليمية في العام . لقد ساندت الولايات المتحدة الثوار في افغانستان وأجبر السوفيات 
بعد عشر سنوات أن ينسحبوا منها. وقاد مساعد وزير الخارجية الأميركية لشؤون 
أفريقيا حواراً مع كل أطراف النزاع في ناميبياء ونتيجة لذلك سوف تحصل ناميبيا على 
استقلاها. كا وفرضت واشنطن حصاراً اقتصادياً على فيتنام» فامتنعت المنظات 
الدولية من مساعدتها وها هي الآن تنسحب من كامبوديا. نحن نعرف أن السيادة لا 
تستعاد بين ليلة وضحاها . ولذلك نطلب منكم أذ المبادرة لقيام الية تعطي الأمل 
للبنانیین باستعادة وطنهم». ولکن بوش وبعده سنونو عندما اجتمعنا به في مکتبه› 
أصرَّا على اقترحات محددة يمكن لأميركا القيام بها . 
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وكنت أيضاً أعمل مع الأبرشية المارونية في الولايات المتحدة من أجل تحريك 
الكنيسة الكائوليكية في مركا . واتفقت مع کاردینال نيويورك جون أوكونور لان یزور 
لبنان ویطلع على الأمور بنفسه . وأقام كاردينال واشنطن جيمس هيكي قداسا يوم ۲۲ 
نيسان من أجل السلام في لبنان» حضره وزير الخارجية الأميركية جيمس بأايكر وزوجته 
وعدد من السفراء العرب والاوروبيين . وكنت قد التقيت بالكاردينال قبل القداس› 


(۷) لقد ضم الوفد كلا من: سيادة المطران فرنسيس زايك» الناتب اللبناني حيد دكروب» بيتر طنوس (فريق 
العمل من أجل لبنان)» روبرت فرح (مثل الكتائب والقوات في أميركا)» جو جبر (الرابطة الاميركية 
اللبنانية)»› إميل ره (القوات اللبنانية)› جو عسيلي وجورج عطاالله ج 


£ 


واطلعت على كلمته التي دعا فيها الادارة الأميركية والعالم لمساعدة لبنان للتخلص من 
حنته. وتكلمت مع الكاردينال وبايكر بالعموميات» وأخبرني الکاردینال بعد انصراف 
بايكر أن الألحير قال له: «نحتاج الى من يؤثر على الجنرال عون ليقنعه بوقف الحصار 
والنار» لأن استمرار الحالة على ما هي ليس في مصلحة المسيحيين ولبنان». ل أفهم 
معنى حضور بايكر للقداس» لاأنه بالحقيقة كان يرفض أن يتكلم بقضية لبنان» 
ويعترها غر مهمة . لقد تبين ذلك في بداية نيسان عندما زاره نظيره الفرنسى الذي شدد 
على بحث قضية لبنان فا كان من بايكر سوى الاستماع وحاولة الانتقال الى موضوع آخر 
«أهم؟ كلا توقف الوزير الفرنسى منتظراً سماع رأيه. وتكرر ذلك عدة مرات دون أن 
يجحدد بایکر موقفه . 
2¢ 2 2 

وكنت عمل مع فريق العمل الأميركي من أجل لبنان «الطاسك فورس» لاضغط 
على الحكومة لأن تعطي انتباهها ودعمها للبنان . كنت دائ أشدد وأعمل أن لا يأخذ 
«الطاسك فورس؛ أي منحنى سياسي وأن يعمل بمصداقية مصلحة لبنان العليا. 


واتفقت حولي آواخر آذار مع بیتر طنوس» رئيس الفريق» لأن نعمل مع الادارة 
الأميركية من أجل حث الجنرال عون على الدعوة تكرارا إل حوار مسلم مسيحي ينهي 
قضايا الاصلاح السياسى في لبنان» فجاء في البرقية الت أرسلت فی ۳ نیسان» ١۹۸۹‏ 
من السفارة اللبنانية في واشنطن بامضاء طنوس الى الجنرال عون ما يلي : 

«... أقترح عليكم توجيه رسالة الى اللبنانيين» خاصة الى المسلمين منهمء 
تكررون فيها دعوتكم الى الالتزام بالوفاق والاصلاح السياسى» كا تدعون الدكتور 
ا لحص الى الاجتاع بكم لبحث هذه القضايا الملحة بالاضافة الى قضية توحيد القيادة 
الوطنية. 

لقد أعلمنا مسؤولو الخارجية الأميركية أنهم » عند إذاعتكم ههكذا رسالة» سيرحبون 
بها ويدعمون حتواها» . 

وبالفعل آصدر الجنرال عون تصريحاً نماثلا للذي اقترحته برقية بيتر طنوس› 
فأصدرت وزارة ا لخارجية الأميركية في السابع من نيسان البيان التالي : 


«نرحب بالتزام ال جنرال عون لأهداف المشاركة بالحكم والاصلاح السياسي والمساواة 
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بين جميع اللبنانيين» مسلمين ومسيحيين» ونرحب باعلانه لحق كل اللبنانيين في الأمن 
والحرية والكرامة . وندعم خاصة دعوته الى حوار حر وصادق حول طاولة مستديرة . إن 
الأهداف التى يؤكدها دائ الجنرال عون مجحب أن تتحقق بالحوار وليس بالوسائل 
العسكرية»› من أجل لبنان موحد وسيد وعرر من القوى العسكرية الخارجية 
والميليشيات غر الشرعية) . 

وأقامت المنظمة المذكورة حفلة تكريمية لزعيم الأكثرية في مجلس الشيوخ السناتور 
اللبناني الأصل وعضو «الطاسك فورس» جورج ميتشل . وأردنا أن تكون الحفلة من 
أهم النشاطات السياسية اللبنانية في واشنطن » لأن نجاحها رسالة الى الادارة لأن تقوم 
بجهد من أجل لبنان ما يدعم سياسة الجنرال عون لتحرير الوطن. كانت الحفلة 
بالفعل كاملة النجاح بالرغم من المقاطعة التي قامت با بعض الفئات» وحضرها 
حوالي الألف شخص» منهم السفير جون کيللي والسفير في لبنان جون ماکارڻي» ول 
يكن بالامكان استيعاب عدد أكبر في القاعة . وألقيت كلمة تحدثت فيها عن الوفاق 
والتحریر» کا ألقى كل من السفير فيليب حبيب وبيتر طنوس - رئيس المنظمة - وطبعا 
جورج میتشل کلات تأیید ودعم لاستعادة لبنان حریته وسیادته ووحدته. وکان قد 
سبق الاحتفال يوم ٩‏ أيار ندوة في الكونغرس أدارها السفيران فيليب حبيب وغسان 
توينى وحضرها العديد من اللبنانيين والرسميين الأمركيين» ك أقيمت حفلة غداء في 
ڈت اکان تكلم فيها زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ السناتور روبرت دول الذي تبنى 
في خحطابه أهداف الحنرال في تحرير لبنان من كل القوى الخارجية . 

وبالرغم من أن الضجة الاعلامية التي تبعت يوم لبنان في واشنطن (۱۹ آيار) 
حملت الجنرال عون لأن يتصل بي ويهنئني بطريقة غير مباشرة» إلا أن ذلك الاسبوع 
كانت قد افتتحته برقية منه يستدعيني بموجبها فوراً الى بيروت» ويحظر علي حضور 
نشاطات «الطاسك فورس». كان ذلك مستحيلا لأن يوم لبنان الذي أقامه «الطاسك 
فورس» في واشنطن كان بمثابة زفاف ابن لي . . . فقررت أن أمضي بعملي إذ أن الايام 
هي وحدها ستبرهن للجنرال أن تلك النشاطات إن موجهة لدعمه»ء بالرغم من عدم 
اقتناعي بنتائج حرب التحرير. هذه المرة اعتمدت أن لا ذهب الى لبنان وأنا على خلاف 
مع الجنرال وكأنني كنت أريده أن يقيلني من منصبي . لقد بدا لى أن العقاب الأقصى : 
الاقالة أهون من زيارة ببروت . . . زيارة لا أضمن عواقبها. 

۲۰٦ 


وحدث خلال الاسبوع نفسه أن أستشهد سماحة مفتي الجمهورية الشيخ حسن 
خالد» ففتحت سجل التعازي في دار السفارة وعيّزت أمسية قبول التعازي بأن حضرها 
مئات اللبنانيين من كل الطوائف والرسميين الأمركيين. وقد اعتذر بسبب تلك 
الحادثة بعض القادة اللبنانيين عن حضور «يوم لبنان» والاشتراك في ندوة سياسية عن 
لبنان. 

وبعد انتهاء التعازي جاء من يسألني عن حقيقة «الاشاعة» بأن الجنرال قد 
استدعاني الى بيروت ومنعني من حضور نشاطات «الطاسك فورس». كان السيد 
کلوفیس مقصود يعمم ا لخر وقد عرفه من صديقه الشيخ ولد الخازن» مستشار الحنرال 
للسياسة الخارجية يومذاك . 


1 کت قك اقتمدذت ٤‏ عمل ي السقارة سباسة الباب المفتوح دعی کلوفیسن وهالة 
مقصود الى السفارة وحضرا نشاطها» وأثنيا مراراً على النشاط الذي كنا نقوم به ومقارنتنا 


إيجابيا مع الزملاء العرب . وبدأ الفتور بيننا مع بداية حرب التحرير» فقادت هالة «لجحنة 
موقتة من أجل لبنان» هدفها معارضة ومهاجة السفير اللبناني في واشنطن مما يوحي 
للرئيس الحص آنه مثلاه في العاصمة الأميركية . ودخل بالوقت نفسه مقصود على خط 
مساعدي عون ليفسد علاقتي مع الحنرال ويبني جسوراً معه . لقد عرف الجنرال بحقيقة 
الامر قبل يوم لبنان في ٠۹‏ أيار» واتصل بي حولي ذلك الوقت الشيخ وليد الخازن 


لتصليح الامور. 


وزرت بيروت في حزيران لمدة أسبوعين وأطلعت عن كثب على أفكار الحنرال 
ومعاونیه. وبالرغم من أنه كان هناك وقف لاطلاق النار دعا له مؤتمر القمة العربي 
الذي انعقد في آيارء غير أن ا لحصار البحري السوري كان ما يزال سارى المفعول . ولقد 
شاهدت وأآنا بطريقي بحرأ من قبرص الى جونيه السفن السورية في المياه الاقليمية 
اللبنانية » وقبل عودت بيوم أصيبت سفينة تنقل بضائع من قبرص الى جونيه خلال الليل 
من جراء قصفها واحترقت . ورغم الاطمئنان الذي كان قد بدا على الجنرال من جراء ما 
أنجزته حرب التحرير من الانتباه الدولي» وكان واثقاً من أن آلية ما ستقوم من أجل 
استعادة لبنان لسيادته» إلا أن عدم لقائه مع أعضاء اللجنة الثلاثىة - رؤساء ووزارء 
خارجية دول السعودية وا مغرب والجزائر - كان إشارة م يرتح هما . لقد كان يعرف أعضاء 
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اللجنة السابقة وكان قد التقاهم في تونس» وكان يعرف بالأاحص الوزير الكويتي سن 
اللجنة الشيخ صباح الأحمد الذي خرج من مؤتر القمة العربي غاضباً بسب تخي القمة 
عنه وعن ځنته› واستبداهها باللجنة الثلائية المذكورة . 


لقد أعطي الكثبر من التبرير لعدم اشتراك الوزير السعودي الأمير سعود الفيصل 
فى اللجنة السداسية. ففي حين ادعى البعض بأن وجود وزيرين من مجلس التعاون 
الخليجي يكفي الحاجة» قال مسؤولون أمركيون إن «الأمير؛ لن يشارك في لحنة يترأسها 
«شيخ» لمجرد أنه أقدم وزراء الخارجية العرب . واعتقد البعض الآلحر بأن الأمير سعود 
«ذاق المره في لبنان حين اشترك في لحنة عربية ماثلة في أواخر السبعينات . وهناك من 
ادعى أن الوضع اللبناني لم يعد من اهتمامات ال ملك فهد» وآن السوريين قد ضغطوا على 
السعوديين حتى لا يشتركوا في اللجنة » وغيرها من التفسيرات . 


مها يكن السبب أو التبريرء إن عدم اشتراك السعودية في اللجنة قد أضعفها برغم 
الجهود القوية والدائمة التي قام بها وزير الخارجية الكويتي . لقد سألني مرة زميل عربي 

يشارك وزير خارجية بلاده في اللجنة السداسية : «لاذا يزور الحريري واشنطن»› من 
يمثل وبمن جتمع»› وما هي مهامه؟ !» وأضاف الزميل : «لقد طلب من الأمير سعود 
عند انعذاء اللجة لنشاطهاء أن يرقف تشاط حريرى حلال عمل اللجنة > فهل برآيك 
توقف؟٠.‏ لقد زار حريري واشنطن ثلاث مرات على الأقل في المدة التي كانت تقوم 
اللجنة أثناءها بمهامها . 


في احدی المرات (۳/ ۳/ ۸۹4) تعمد إدوارد ووكر أن يذكرني أن واشنطن تدعم بقوة 
اللجنة العربية برئاسة الوزير الكويتي› وأنہم کانوا اکر من أعلن عن هذا الدعم. 
Set See e dl‏ . وني اجتماع لاحق سألت ووكر 
عن موقف السعودية الآني تجاه اللجنة » وسجلت جوابه في برقية الى الخارجية في ۲۲ اذار 
۱4 : 


إن موقف السعودية من اللجنة قد تحسن نوعاً ما بعد الاجتماعات التي 
۲۰۸ 


1 


عقدها مؤخرأً الوزير الكويتي مع المسؤولين السعوديينء على هامش 
حضوره اجتهاعات منظمة المؤتر الاسلامي . وأضاف ووكر أنه لا يعتقد 
أن الوضع في لبنان هو من اهتهامات الملك فهد منذ زيارة الأسد الأحيرة 
الى الرياض (کانون الأو .)٠۹۸۹‏ ورداً على طلبي آن تقوم واشنطن 
بحت السعودية على تقديم ۳ أكر للجنة العربية ولرئيسها وزير 
خارجية الكويت› أجاب ووکر أنه بالرغم من أن السعودية لا تسین 
تدخل الولايات المتحدة بأمور ها صلة بالعلاقات بين الرياض وأحدى 
دول مجلس التعاون الخليجي » فان واشنطن ستحاول تشجيع المملكة على 
زيادة دعمها للجنة العربية. 
وجاء مؤتمر القمة في المغرب في ۲٤‏ أيار وعرضت اللجنة السداسية التي دعت 
لتلك القمة جهودهاء e‏ المناقشات بين الرئيسين صدام حسين وحافظ الأسد. 
وعلقت الجحلسات مراراً ثم استؤنفت وانتهت الى تأليف لحنة ثلاثية من ملكي المغرب 
والسعودية والرئيس الجزائري . وأوكلت مهام العمل الى وزراء خارجية الدول الثلاثةء 
يساعدهم الأحضر الابراهيمي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية . 
وأيضاً دعمت الولايات المتحدة ومعظم الدول المعنية اللجنة الثلاثية العربية . وربا 
بسبب النكسات التي واجهت الأفراد واللجان والدول التي فشلت في محاولتها لحل 
الأزمة اللبنانية » إعتبرت الادارة الاميركية الجحديدة أن دعم الجهود العربية هي السبيل 
الأفضل لمعالحة المسألة اللبنانية» ما قد يزيح عن كاهل واشنطن بعض الضغوطات . 
لقد أحالت واشنطن الازمة اللبنانية الى المنظمة الاقليمية (الجامعة العربية) بالرغم من 
أنه م حال الى المنظات الاقليمية أي من تلك المشاكل»› ابتداءٌ من افغانستان وانتهاء 
بکمبودیا ومروراً بنامیبا وأنغولا ونیکاراغوا وبناما. ومؤخراً قامت واشنطن من خلال 
مجلس الامن الدولي بمعالحة أزمة اجتياح العراق للكويت . 
ولقد كتبت الى الخارجية في ٦/۲۳‏ بعد اجتاعي الأول مع جون كيللى بوصفه 
مساعدا للوزير لشؤون المنطقة عن الموقف الأميركي من اللجنة الثلاثية : 


«شدد السفير كيللي على أن الولايات المتحدة تدعم بقوة جهود اللجنة الثلاثية 
العربية » وأشار الى أن الرأي العام العربي والدولي يتابع هذه الجهود في سبيل التوصل الى 
۲۰۹ 


إصلاحات عادلة» وإجراء الانتخابات وانسحاب القوات الأجنبية من لبنان با فيها 
القرات السورية» 
@ التنصاب المتحرك 


وکان أن تقاسم وزراء اللجنة الثلاثية زيارات العواصم الكبرى» فكانت واشنطن 
من حظ الأمير سعود الفيصل . وأبرقت الى الخارجية في ۲١‏ حزيران بعد رجوعي من 
بيروت وبعد زيارة الأمير سعود الى العاصمة الأميركية ما يلي : 


«منذ شهرين وأثناء القتال العنيف مع السوريبن ذكر لي سفير السعودية الأمير بندر 
«إن الطريق الملل لحل مشكلة لبنان هي في اجتماع اللبنانيين في مكان ما خارج لبنان 
للاتفاق على صيغة حل لبنانية» تتزامن مع ضخط على أميركا لتطبيق قرارات مجلس 
الأمن الدولي بشأن الجنوب اللبناني. عندها تفقد سوريا أي مبرر لوجودها في لبنان› 
فتستعيدون سيادتكم وبلدكم». وذكر السفير أن المكان الأأحسن همكذا اجتاع هو 
الرتاض. . 

وبعد عودتي الى واشنطن من لبنان» وجدت الأوساط السياسية الرسمية وغيرها 
تتحدث بالشق الأول لا ذكر آنفاً. أي أن اللجنة الثلاثية ستدعو مجلس النواب الى 
اجتاع في الرياض للاتفاق على إصلاحات وانتخاب رئيس جديد للجمهورية. لقد 
سقطت من الاقترإح السابق مسألة تطبيق القرار ٤٠٠١‏ لأن ردة الفعل الأميركية على 
مقررات الدار البيضاء مهذا الشأن كانت سلبية وعنيفة . بالاضافة الى أن واشنطن لا 
تعتبر اسرائيل معنية بها جرى في العاصمة اللبنانية وحوهاء فإن الظروف لا تسمح أن 
تطلب واشنطن من اسرائيل أي شيء بشأن لبنان نظراً للضغوط التي تمارسها على تل 
أبيب للوصول الى تقدم ملموس في مسيرة السلام . إن الفريق المسؤول عن الآلية هذه 
يرفض أن يبحث مع اسرائيل أي موضوع خارج قضايا مسيرة السلام. كذلك إن 
المحاولات الفلسطينية لدخول اسرائيل من جنوب لبنان تمنع هؤلاه حتى من التفكير 
بالبحث مع اسرائيل بشأن تطبيق القرار ٤٤١‏ . إن واشنطن تعتبر أن وحدة الصف 
اللبناني وإقامة حكومة مركزية قوية (دون تفصيل لكيفية الوصول الى ذلك) كفيلان 
بتطبيق قرارات مجلس الامن المتعلقة بالجنوب اللبناني. ولم يذكر الأمير سعود في 
اجتاعاته هنا اسرائيل إلا مروراً» متمنياً أن تساعد واشنطن على تطبيق القرار ٤٠١‏ 
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عندما بحين الوقت . وطلب أيضاً الأمير سعود من واشنطن أن تشير الى استعدادها 
للمساعدة في تعمير لبنان . 
لذلك كانت الاوساط السياسية والاعلامية تتحدث في حوالى منتصف حزيران عن 
اجتاع النوابَ في الرياض» واعتبرت زيارة رئيس مجلس النواب السيد حسين الحسيني 
والسيد رفي الحريري الى روما للاجتماع بغبطة البطريرك› دعا هذا الاتجاه» . 
وبالرغم من تحرك وزراء خارجية اللجنة وزياراتيم الى بغداد ودمشق»› أن الحصار 

والقصف م يتوقفا. وادعت سوريا بأن الجنرال حصل» أو سيحصل على صواريخ 
«فروغ» من العراق » والى أن يتأكدوا من منع ذلك فلن يتوقف الحصار البحري. 
وأكدت إسرائيل الخر السوري. ورحت أقضي الوقت الطويل مع المسؤولين الذين كانوا 
يعطونني المحاضرات الطويلة ويلقوا علي المواعظ حول خطر امتلاك تلك الصواريخ؛ 
لان سوريا واسرائيل تخشیان من حصول لبنان على هذه الأسلحة . وكان الكلام الرسمي 
العلني عن لبنان قد توقف رغم عحاولاتنا العديدة لاستئناف إعلان المراقف . وراحت 
النصائح تتدفق علينا لمساعدة اللجنة العربية في تأدية مهامها . وكان الحنرال يؤيد اا 
اللجنة لكنه أراد تطبيق قرارات القمة برمتها ومنها وقف الحصار والقصف . وقيل لى أن 
اللجنة العربية لا تريد بحث موضوع الحصار والقصف مع السوريين» كي لا ينتقل 
النقاش من الاتفاق على حل الازمة اللبنانية الى حوار عن ازول عن استمرار القصف 
وا لحصار. وكان الكلام الاميركي العلني الأول عند شهادة جون كيللى أمام لحنة الشؤون 
الخارجية مجلس الممثلین في ۱۲ توز: 

«إن الولايات المتحدة تسعى جهدها لامجاد حل سياسي للأزمة اللبنانيةء 

وان الحوار السياسي بين اللبنانيين هو اساسي کي یستعید لبنان استقراره 

وأمنه ولحل الأزمة. وإنه على جميع الأطراف أن تظهر ليونة في الموقف؛ 

وعلى من يعنيهم الأمر أن يشجعوا حوارا ساسا بعيداً عن التهديدات 

والاكراه» وعلى أصدقاء لبنان أن يكون هدفهم العمل على استعادته 

لوحدته حرأ من كل القوى الاجنبية والميليشيات) . 


وکتبت مجدداً عن الموقف الاميركي الى الخارجية اللبنانية فی ۱۷ تموز .)١۱۹۸٩۹(‏ 
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هذه المرة ركزت على المصالح الاقليمية التي تؤثر على القرار الاميركي . وذكرت آن معظم 
دول المنطقة تنظر الى العراق بخوف وحذر» وأن اغهيار إيران أمام الجيش العراقي» جعل 
بعض هذه الدول تعمل مستقلة لعدم الساح للعراق بجني آي ربح من انتصاره خارج 
إطار الحرب العراقية الابرانية . وبالرغم من أن الدول الخليجية ل تقم بأي جهد علني في 
هذا الاتجاهء إلا أن المسؤولين الأمركيين كانوا يعملون وكأن ذلك سياسة خليجية 


اللجنة الثلاثية من خلال السفير السعودي في واشنطن الأمير بندر بن 
سلطان . 

وتقول مصادر سعودية إن اللجنة لا تريد إعطاء المبرر لسوريا لرفض 
مشروعها الكامل )Package Plan)‏ الذي أعدته . لذلك طلبت اللجنة 
أيضاً من واشنطن عدم توجيه أي انتقاد الى سوريا في هذه الفترة التي 
تعمل با اللجنة جاهدة لاقناع الرئيس الأسد بالقبول بخطتها هذه. 


«يعتبر المراقبون ها أ اللاك خمد جد سرريا أف ور القيةء لان 
إضعافها يعنى تقوية العراق. وا ملك فهد يريد انسحاباً سورياً بكرامة 
من لبنان» ولعبة التوازن العسكري بين بلدان المنطقة هي سياسة سعودية 
قديمة . . . كذلك» إن اسرائيل التي تراقب كل خارج وداخل الى ميناء 
العقبة ومنهاء هى التى رجت عن السفينة المحملة بصواريخ من 
العراق . فبالاضافة الى هاجس استعال العراق السلاح الكيميائي ضد 
اسرائيل» تخشى الأحيرة من أن ينشر العراق عشر فرق من «المغاويره على 
حدوده مع الأدن. إن المناورات العراقية الاردنية الأحيرة على الحدود 
الاسرائيلية زادت من مخاوف تل أبيب من هذه الامكانية» بالرغم من 
تطمين البعض أن المقصود من المناورات هو سوريا . ان ما خشاه اسرائيل 
هو النفس الطويل للمقاتلين العراقيين والذي يكلف اسرائيل الكثير إذا 
أرادت أن تسيطر على الموقف . 


لذلك» بالرغم من التعاطف الأميركي مع لبنانء فان سياسة واشنطن 
تبقى رهينة اللعبة الاقليمية . إن العلاقة الأميركية العراقية في تدهور 
مستم كذلك إن المخرج الوحيد من الضغوط الأوروبية والعربية - كا 
يبدو لواشنطن - هو في التلطي وراء اللجنة العربية الثلاثية . فكل سؤال 
عن لبنان يحظى بجواب عن طريت اللجنة الثلاثية . إن رسائل الوزير 
بايكر الى الرؤساء عون وا حص والأسد هي تلبية لطلب اللجنة بشخص 
الأمر سعود. كذلك أن الضغط الاميركي الأحير على الاردن ومصر 
للعمل مع العراق لوقف شحن الأسلحة الى لبنان» هو نتيجة لطلب 
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وتضيف هذه المصادر ان الرئيس بوش قد أيد مشروع اللجنة بقوة عندما 

عرضها عليه الأمير سعود. وترمى هذه الخطة الى )١(‏ وقف النار 

وا حصا (۲) التأكد من أنه بامكان اللبنانيين الاتفاق على نظام لعيش 

مشترك من خلال اجتماع النواب في السعودية أو الجزائر» (۳) انسحاب 

سوري کامل من لبنان على مراحل» )٤(‏ إنسحاب إسرائيل» )٥(‏ 

مساعدات للتعمر. ورفضت اللجنة الربط بين الوجود السوري 

والاحتلال الاسرائيلي› بل هي تريد معالحة كل منه) على حدة. وتت م 

اللجنة أن تواجه الاحتلال الاسرائيي بلبنان موحد وقوي ومدعوم عربیاً 

وسوریا) . 

6 واشنطن وإحياء اللجنة الثلاثية 

وحمدت اللجنة الثلاثية أعاهها باصدار بیان في ۳۱ تموز (۱۹۸۹) يتهم سوريا 

بعرقلة مهمتهاء فكانت النتيجة تصعيدا في الحصار والقصف اللذين استمرا برغم قرار 
القمة بوقفها» ولکن على مستوى منخفض . وراح القصف يزداد تدر يجيا خلال شهر 
أب وقام الحزب التقدمي الاشتراكي بجوم فاشل للاستيلاء على بلدة سوق الغرب 
الاستراتيجية والذي أحدث ضجة دولية» فقامت معظم الدول المعنية تطالب اللجنة 
الثلاثية العربية باستغناف أعاها. وكتبت الى الخارجية في ۸/۲١‏ أوجز الوضع من 
واشنطن کا بلي :(. 


(۸) تستند هذه الرقية في معظمها لى حديث مع جوغ كوف » النائب الاول لجون كيلل . م اذكر في تلك البرقية 


بأن کوفي شدد ل بانه لن يكون هناك انسحابات في ذلك الوقت انا سيصير للى ألتشديد على وقف اطلاق 


النار ورفع الحصارات مع الحوار من أجل التوصل لل صيغة للاصلاح السياسي يليها انتخاب رئيس 
الحمهورية 
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«تعتبر الاوساط الرسمية الأميركية أن الدعم السياسي والدبلوماسي العربي 
والدولى للبنان قد وصل الى الذروة. وأكد الذين اجتمعت بهم منذ 
رجوعي الى واشنطن في منتصف الأسبوع الماضي» أن واشنطن مهتمة 
بسلامة بيروت الشرقية ولن يكون هناك اجتياح ها. ويقول المسؤولون 
الأميركيون إنہم يسعون جديا مع الحلفاء والدول العربية المعنية للوصول 
الى وقف لاطلاق النار ورفع الحصارات . كذلك تؤكد الأوساط الفرنسية 
في واشنطن أن تعاون الأميركيين معهم في الأمم المتحدة كان كاملا بينم 
الموقف السوفياتي كان متحفظاًء» ويقول هؤلاء ان الجزائر طلبت باصرار أن 
يصدر فقط نداء من مجلس الأمن على أن يتبع بقرار في حال استمرار 
القتال والحصار. وتضيف هذه الأوساط أن الموقف العربي كان متفه 
ومؤيدا للموقف الغربي وإن م يکن في العلن منتقداً لسوريا. يعترف 
الرسميون هنا أن السوريبن رب يريدون من متابعة القتال» منع اللبنانيين 
من التفكبر بالتحرير في المستقبل . ولكن هؤلاء يشيرون الى أن الدمار 
والقتل محصلان في لبنان . كذلك يضيف المسؤولون هنا آن هدف التحرك 
الفرنسي هو معنوي من أجل دعم نداء مجلس الأمن ولن يكون هناك 
تدحل عسكري » إلا وربا إذا هددت المنطقة الشرقية باجتياح . 

ويستبعد المسؤولون هنا أن يتبع الدعم الدبلومامي للبنان دعم عسكري 
مباشر حتی في حال استمرار القتال على ما هو علیه» ومھ] کان مستوی 
القصف . إن التدخحل العسكري الغربي غير مقبول من شعوب الدول 
الغربية» وإن حرب العراق مع إيران لم تنته» ولذلك فانه من المستحيل 
على العراق أن بحرك جيوشه غربا. 

لذلك» يضيف المسؤولون» إنه من مصلحة لبنان أن يتحقق وقف إطلاق 
النار ووقف الحصار بأي ثمن وإذا كان هذا هدفناء فعلينا أن «نبلع 
الموس» وأن نعمل على ألا نعطي السوري العذر لتابعة القتال والحصار. 
وحتى الذين يعتقدون أن السوري هو المعتدي وهو الذي يقصف المرافىء 
اللبنانية الحرة» يعتبرون أن إثارتهم كلامياً والرد على قصفهم » حتى بعد 
حين» لا يفسح المجال أمام العمل الدبلوماسي الاقليمي أو الدولي 
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لوقف القتال وا لحصار. أحد الأصدقاء هنا اقترح بصورة غير رسمية › أن 
يتوقف الرد الإعلامي والعسكري لمدة لا يتجاوز الغشرة أيام» حتى إذا م 
يتوقف القصف السوري يصار الى طلب اجتاع مجلس الاأمن لاأحذ قرار 
مشدد ضدهم . 

ويؤكد المسؤولون هنا أن اللجنة العربية العلياستتابع مهامها بدعم عربي 
أقوى وانتداب دول في حال وقف القتال . إن الجزائر ما كفت منذ بيان 
اللجنة بالترديد بالحاجة الى استئناف اللجنة لعملهاء وأن السعودية قد 
عادت بعد تردد أولي بحاس من أجل استثناف مهامها. وتقول هذه 
الأوساط إن المغرب» رغم تردده الحالي بالاشتراك بعمل اللجنة سيعود 
حينا جد أن الحو مناسب لباشرة العمل . كذلك إن واشنطن تسعى بقوة 
مع هذه الدول أن تتابح مس رتا › وتری ٤‏ بيان اللجنة قاعدة ممتازة 
لاستئناف العمل لاستعادة وحدة لبنان وسيادته) . 


مرکا تقفل سفارتا 

كا ذكرت سابقاًء لم يقتصر خلاف واشنطن مع الجنرال على السياسة بل تعداه 
أيضاً لى علاقة الجنرال بالسفيء التى ساهمت في زيادة العلاقات سوءاً رغم محاولة 
الآتين انح 

۵ سمسون : شخصية غير مرغوب با 

من الناحية السياسة كانت أميركا تريد الرجوع الى الستاتسكو أنتي - أي الوضع 
الراهن السابق» وذلك بانتخاب رئيس جديد للجمهورية وإنهاء عهد الحكومتين . ول 
يرفض الحنرال فقط الستاتسكو أنتي» بل أراد الانتقال وبسرعة من الوضع الحالي الى 
وضع جديد تسيطر الشرعية على مرافق الدولة ويستعيد لبنان سيادته على أرضه 
بانسحاب الحيوش الأجنبية وحل الميليشيات . وبالاضافة الى الاحتلاف في الاهداف 
السياسية بين الحنرال وواشنطن » ل تتجانس روحية السفير وطريقة عمل الجنرال. وما 
زاد فى إساءة العلاقات أن نائب السفي دانيال سمسون» كان ذكياً ونشيطا وإن| تنقصه 
صفة الدبلوماسية. فقد كان يدل بارائه ويعتّر عن نظرياته وتطلعاته دون أي اعتبار 
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مركزه الدبلوماسي وكأنه يلعب دور المفوض السامي . وكانت من جراء ذلك أن انہالت 
علي الإحتجاجات الدائمة من لبنان» وكنت أشير الى المسؤولين هنا عن هذا الامر دون 
أن احتح رسمياً. وحدث أن تظاهر في شهر أيار مؤيدي الجنرال حول السفارة الاميركية 
في عوکر وصدف أن كان وقتذاك السقيبر باجازة في واشنطن › > فوقعت مسؤولية الحوار مح 
المتظاهرين على القائم بالأع )ل دانيال سمسون الذي سرعان ما اتېم مساعدي اجترال 
العسكريين بتحريض المتظاهرين › ما مل الجنرال على أن يطلب مني الاحتجاج رسميا 
على تصرفات سمسون. وبالفعل اجتمعت بالسفير بول هير مساعد الوزير بالوكالة 
وأبلغته رسالة ا جنرال الشفهية . لم يعلق هير على الرسالة بل اغتنمها فرصة ليكرر طلبه 
بأن «يعمل ا لجنرال عون على إزالة حيات المتظاهرين ضد السفارة الاميركية » لاأنه خش 
أن يؤدي استمرار المظاهرات وتحريض حرس السفارة ضد الدبلوماسيين والموظفين 
والاميركيين» الى تثبيت حجة بعض المسؤولين الاميركيين الذين يريدون إقفال السفارة في 
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لكن الأمور بين الجنرال وواشنطن كانت قد تعدت قضية المظاهرات . لقد اتهم 
الحنرال مرکا بالعمل مع سوريا ضد استعادة لبنان حریته وسیادته» وبالطبع م تعجب 
تلك الامهامات المسؤولين هنا. وقد أخبرني مرة أحد مساعدي الجنرال أن الدبلوماسين 
الامركيين يحرضون القوات والنواب والبطريرك الماروني وجماعة الصالونات في الشرقية 
ضد الحنرال» وجب ألا أتعجب إذا وصلت الاأمور الى طرد الاميركيين من بيروت . 
وأشرت في إحدى المناسبات للسفير جون ماكارثي اى ما قد محدث» ورجوته لأن يتنبه 
الى علاقاته مع الحنرال وأن يوقف انتقاده له في الصالونات» خاصة وان كثيرين 
يستعملون هكذا انتقادات لأغراض خاصة. كان ذلك في واشنطن في آیار ۱۹۸۹ . 
وأعلمني مڪارڻي انه یردد في اجتاعاته مع المسؤولين ي واشنطن مزايا الحنرال الامجابية . 
وبالفعل لقد لمست صدق ما يقوله أثر اتصالاتي العديدة ببعض الذين اجتمع بهم 
ااا 

لکن الوقت لم یکن کافیاًء فقبل آن یعود ماکارٹي الى بیروت إتصل بي ي ۵ ايار 
الكولونيل عامر شهاب» مدير عام خابرات الجيش» وأعلمني أنهم سيعلنون سمسون 
شخصاً غير مرغوب به في لبنان نظراً لما يقوم به من «أعمال معادية لأمن الدولة 
اللبنانية». لقد رجوته أن يمهلني يومين خاصة لان ذلك کان یوم سبت . . وکان بول هبر 


TE 


تناو يومذاك طعام الغداء في دار السفارة اللبنانية مع بعض الأصدقاء من الذين 
حضوا نشاط «الطاسك فورس» في اليوم السابق ومنهم غسان تويني. . تگلیتق 
بالموضوع على انفراد مع هير الذي اقترح علي أن لا أعيد الرسالة لأنه يصعب على آميركا 
قول ذلك› وبا اق تھی سرن اق بروت کانت هی قریا؛ فسيقوم بسحبه من 
بيروت يوم عودة ماکارڻي الى عمله في ۲٤‏ أيار» وهكذا صار وتوقفت المظاهرات حول 
السفارة . وكتبت الى الحنرال عون في ۳١‏ أيار أقول له : 


«سيستللم السفير جون كيللي مهامه الحديدة خلال شهر حزيرا. من 
الأحسن أن نفتح معه صفحة جديدة . بالاضافة الى تصريح ماكارثي في 
بروت (لا حل دون الحنرال) وسحبه م لسمسون» فإن ما قاله السفير 
للعديد من المسؤولين الاميركيين خلال زياراته لواشنطن من أن الجنرال 
ن» بعكس معظم السياسيين اللبنانيين» نظيف وشريف ويضع 
سا لبنان فوق مصلحة طائفته» وأنه الرجل الوحيد الذي بامكانه 
توحيد الجيش» خاصة وأن عدداً كبيراً من الضباط المسلمين على اتصال 
دائم معه بطريقة ماء هو خحطوة مهمة من جهتهم لتحسين العلاقات» . 
لکن احتلاف السياسة كانت أقوى من عاولة الرجلين لتحقيق التقارب . لقد كان 
على ماكارئي أن يردد سياسة بلاده ج اللبنانيين الذين كان يلتقي بہم» رغم اعتبار 
الحنرال ومضاغدية أن ذلك ماديا هم ورج عن التقاليد الدبلوماسية .و ناغل 
السقفر وجود الدبلوماسی دافيد ساترفيلد الى جانبه» لاأنه ينتمي اى مدرسة 
«الأرابیست» فی الخارجة التي لا تلتقي مع أفكار بروت الشرقية. وحدث عدة 
مواجهات كلامية في صالونات الشرقية بسبب عدم ممالاة الدبلوماسيين الاميركيين 
لشخوز أبناء تلك المنطقة » الذين دعموا ا لجنرال وأهدافه بقوة م يسبق للمنطقة الشرقية أن 
شهدت مثلهاء حتى ولا في أيام الشيخ بشير الجميل. وشعرت بهذا الجو عندما زرت 
بروت في منتصف حزیران . وحضرت مرة حفلة عشاء بوجود ماكارني وساترفیلد وکان 
الموجودون يوجهون هم الأسئلة والملاحظات الحساسة» ما مل ماكارثي على ترك مقعده 
أثناء الطعام احتجاجا. 


(۹) انظر صفحة۸۷ من الفصل الثالث . 


إن مواجهة الموجة الشعبية القوية التي دعمت الحنرال م تكن من صلاحيات 
وواجبات الدبلوماسيين الامركيين» خاصة وأن إمكانية نجاحهم كانت ضئيلة. 
وعندما بدأ الحنرال ينذر ودد أمركاء كان ذلك بأكثره احتجاجاً على تصرف 
الدبلوماسيين أكثر غا هو ضد آمہرکا بالذات . وکان لحدیث الحنرال مع صحيفة 
«الفيغارو الفرنسية وتلميحه على أن أميركا لا تفهم إلا لمنطق القوة وأخذ الرهائن› كان 
له وقع الصاعقة في واشنطن . فقد اتصل بي السفير جون كيللي في ذلك اليوم (الاول من 
أيلول) هاتفياً وقد بدا عليه الإنزعاج وعدم الارتياح وطلب مني أن أنقل الى ال جنرال : 


«أسفه الشديد لما ورد في حديثه للفيغاري مؤكدا على أن الولايات المتحدة 
ولن تمنع أي بلد من تقديم أي مساعدة الى لبنان» ومشياً الى أن الكلام 
عن استعال رهائن أميركيين لتغيير السياسة الاميركية يشكل تبديدا خطرا 
اة المواطنين والرسميين الاميركيين في لبنان وخارجه » بالاضافة الى أن 
موقف إدارة بوش من الوضع في لبنان لم ولن يتأثر بمسألة الرهائن 
الامركيين المحتجزين فيه . كذلك فان الحديث الذي نشرته الفيغارو إن 
يقلل من عدد أصدقاء لبنان في الولايات المتحدة) . 


© لبنان وسوريا في الاستراتيجية الأميركية 

كنت قد بدأت فى النصف الثاني من شهر آب القيام باتصالات ودراسات لتحديد 
سياسة الادارة الامركية تجاه لبنان وسورياء» على أن أرسل إلى الحنرال هذه المعلومات مع 
اقتراحات )ا جب أن تكون عليه العلاقات اللبنانية الاميركية . لقد ارتأیت وجوب 
القيام هكذا عمل نظراً لاكتال ملء المراكز في إدارة بوش ولكثرة الموفدين الذين زاروا 
واشنطن مدعين أنهم يمثلون الجنرال . كنت قد سثمت من الوضع الأحير لأنه لا يمكن 
لسفير أن يقوم بمهامه ني هکذا جوء خحاصة واننى قد احترقت كلياً مع حكومة الدكتور 
سليم ا لحص. فاذا كنت لا أمثل ا لجنرال فمن إذن أمثل؟! وقررت في أواخر تموز أن 
التناقضات السياسية في البيت الواحد. ولا كانت الحالة في لبنان هادئة نسبيا» منحتني 
وزارة الخارجية الاذن بأخذ الاجازة . ورجعت إلى واشنطن بعد ثلاثة أسابيع وقد ازدادت 
علاقه الحنرال معها سا NT N‏ بعقد اجت اعات عدة مع مسؤولين وغيرهم › ما 

۲1۸ 


سمح لي أن أکتب برقیتین في ۲۸ و ۲۹ أب عن موضوع السياسة الاميركية تجاه لبنان 
وسوريا. وقبل أن أستطيع الانتهاء من برقيتي الالحيرة عن ما نستطيع تحصيله من 
واشنطن » وقعت الكارثة وأقفلت السفارة . 
الرقية الأولى تناولت وصف القوى المؤثرة على سياسة أميركا نحو لبنان» وقد 

أعطيتها عنوان «لبنان في السياسة الاميركية» وقسمتها الى أربعة أقسام وهي مشابهة لبرقية 
٥‏ آیار ۱۹۸۹ : 

١‏ إن المولحين بمسيرة السلام في الادارة ما زالوا مع استمرار رفع الايدي 

عن لبنان وعدم الاكتراث لوقف القتال أو استمراره. 

۲ - إن موقف التقليديين «الأرابيست» في دائرة الشرق الأوسط لا يزال 

قوياً حاصة لأنه يتلاقى مع موقف فئة «مسيرة السلام» . ويعمل القسم 

الأكر من هؤلاء في السفارات الاميركية في المنطقة» وأن موقفهم متعاطف 

مع الوجود السوري في لبنان وهم يشددون في برقیاتېم على الحاجة 

لتفهم الحكم السوري وظروفه واحتياجاته للدفاع عن وجوده. وتنذر هذه 

الجاعةء التي خدم معظمها في دمشق في وقت أو اخرء أن إضعاف 

الحكم السوري يعني دفعه إلى اعتاد سياسة أخرى ضد آمركا والغرب 

كوسيلة للمحافظة على وجوده. 

۳ إن مساعد الوزير الجحديد لشؤون المنطقة » السفير جون كيللي المتفهم 

للشؤون اللبنانية » لن يكون له الأثر الكبير في المدى القصيرء لأنه ما زال 

في مرحلة تثبيت نفسه في دائرته التي تشرف على منطقة تد من بنغلاديش 

إلى المغرب . 

٤‏ - ویبقى الرئيس بوش ولوزير بايكر اللذين ما زالا يعيشان 

مرحلة‌التدخل الاميركي الفاشل في لبنان» يوم كان بوش نائباً لريغان 

وبايكر رئيس أركان مساعدي الأحيں والعادة أن يأخذ الرئيس والوزير 

قرارهما بعد الاطلاع على تقارير الفئات السابقة . كذلك انبا يكتفيان 

بالمستوى الأدنى للتنديد الذي تقترحه البروقراطية التى تدعى أن زيادة 

التنديد بالموقف السوري قد يعطي «جاعة الجنرال» الفكرة أن واشنطن 


El 


1 
Imeill 


ستتدخل › وأن استمرار القتال قد يغير موقفها تجاه ما بجري ي لبنان. 

وبين| يتعاطف الرئيس بوش مع لبنان» فإن الوزير بايكر لا يعطي إلا 
القليل من الاهتام ليس فقط لسألة لبنان بل أيضا لمعظم القضاي 
الاقليمية في العام التي سلّمها لمساعديهء بين يشدد بالمقابل على 
العلاقات مع موسكو والحلفاء. إن تجربة بايكر في السياسة الخارجية 
و آلشاگ: الاقليميةء خحاصة لبنان والمنطقة› كانت اثناء ولاية إدارة 
ریغان الأولى عندما عمل کرئيس لأركان البيت الاأبيض ولم يخرج 
بايكر مرتاحاً من تلك التجربة . أما تجربته كوزير للالية في إدارة ريغان 
الثانبة فكانت ناجحة» وكان تعامله آنذاك مع الحلفاء. لذلك فمن 
الأرجح أن يبقى اهتامه منصباً على حلفاء أميركا وليس على القضايا 
الاقليمية. من هنا ل يستغرب أحد أن یکون بایکر قد زار آوروبا مرارا 
دون أن يقوم بزيارة واحدة لأي بلد في الشرق الأوسط › سوى توقفه في 
مقط عاصمة دولة عبان وهو في طريقه من جنوب شرقي اسيا الى 


أوروبا» . 


واشنطن جديا في أي وقت . إن أي تحسن في العلاقات الامبركية السورية 
لن يطرا في الوقت الحاضر» وني حين حدوثه» لن يترجم هذا التحسن الى 
مساعدات اقتصادية لأنه ليس لسوريا أنصار في الكونغرس . 

إن سياسة أميركا الشرق أوسطية ترتكز على استراتيجية تعتبر أن بعض 
الدول مهمة وينبغي الدفاع عنها لأن بقاءها من مصلحة واشنطن 
الحيوية. وهذه الدول هي: اسرائيل» مصرء تركياء السعودية 
وباكستان . لقد كانت إيران الشاه حيوية بالنسبة لواشنطن التي ل تفقد 
الأمل في استرجاع إيران . ولن تصبح العراق حيوية بالنسبة الى واشنطن 
إلا عندما تصبح إيران شيوعية» وهذا مستبعد. لقد قرر الرئيس بوش 
إعطاء عهد رفسنجاني الوقت الكافي للملمة إيران . إن واشنطن تعتقد أن 
إيران المعتدلة ستكون بحاجة الى أميركاء ونوعاً ماء صديقة لواشنطن . 
لذلك إن أي تحسن ملموس في العلاقات الأميركية العراقية» يسىء الى 
مستقبل العلاقات مع إيران. بكلام أخرء إن واشنطن تفضل إمكانية 
بعيدة لصداقة إيران على صداقة أكيدة للعراق. فالعراق ليس مها 
بالنسبة لواشنطن لأنه يقع بين صديقين حاليين لواشنطن: تركيا 


واحتوت الرقية الثانية على استراتيجية أميركا الشرق أوسطية » ومن ثم على أحمية أو 
عدم أهمية لبنان وسوريا في هذه الاستراتيجية . وتأتي احداث الخليج واحتلال العراق 
للکویت والاجراءات الامركية في بعد لتعطي هذه البرقية أهمية إقليمية في حين ان 
امبتغى منها كان توضيح عدم أهمية لبنان وسوریا امير(" . 


والسعودية » وصديق مرتجى ومرتقب ومحتمل : إيران. 


إنه ليس للبنان وسوريا مركز حيوي في استراتيجية أميركا الشرق 
اوسطية . إن ضعف هيكلية النظام السياسى اللبناني وقوة العلاقات 


«نى الدء دعنى اؤكد أن أنباء الحوار الأميركي السوري وتحسن 
العلاقات بين الا مصدرهما دمشیق . وأن تأكيدهما من السفير 
الأميركي هناك ليس سوى من بديهات العمل الدبلوماسي . إن سوريا 
ليست بلداً استراتيجياً بالنسبة الى واشنطن وأهميتها تعود الى وجودها في 


السورية السوفياتية» من الناحية العسكرية على الأقل» إضافة الى قربي 
لاسرائيل» يقللان من أهمية البلدين بالنسبة لاستراتيجية واشنطن . إن 
معارضة و زارة الدفاع الاميركية لارسال المارینز الى بیروت عام ۱۹۸۲ ناتج 
عن عدم امية لبنان عسكريا . إن ما عرضه الشيخ بشير لواينبرغر عندما 
زار الاأحبر بیروت عام ۱۹۸۲ بأن يكون لاميركا قاعدة عسكرية في 


لبنان وتأثرها عل مصير الرهائن الاميركيين. لقد أفقدت الانتفاضة 


لبنان» لم يقنع واينبرغر بسبب تخوفه من الفوضى السياسية فى لبنان(١.‏ 
دمشق دورها الفلسطيني» وأما دور دمشق الخليجي فلم يكن بنظر : 


لذلك إن أهمية لبنان في واشنطن هي محض إنسانية وذلك يعود لايام العز 


(۱۱)انظر کتاب واینرغرء صفحة 0٦‏ . 


. للى۱۸۷سابقا‎ ۱۸٥ صفحة‎ ۰۸٩ /٩ /۱١ انظر ايضاً برقية اخری ارسلت في‎ )٠١( 
۲۱ ا‎ 


والازدهار وقت کان لبنان مرکزا دیناً قافا واجت اعيا وتجاريا للأمركيين الجنرال عون لصحيفة الفيغارو. وكنت قد انثهيت من كتابة برقيتى الثالغة حول منتصف 


الذين أموا الشرق الاوسط . 8 آیلول عندما رن جرس الماتف» وكان المتكلم مسؤول من الخارجية الأميركية 
من هنا پمكن رد بعض من توجّهات السياسة الاميركية الحالية الى يعامني 0 دبلوماسيي وموظفي السفارة الأميركية قد انسحبوا جميعاً من لبنان. بارت 
کون لبنان حلیف بغداد» وسوريا حليفة ايران وذلك تمشياً مع قول الامام التقریر الى ا لجنرال عون في ٦‏ أیلول دون تغییر وقد جاء فيه : 
علي : إن اصدقاءك ثلاثة e‏ مع العلم أن ايران هي صديی لقاءاتي مع المسؤولين والعارفين بأمور المنطقة التي نتج منها 
حتمل والعراق وإن لإ يكن عدواء فهو ليس بالصديق. البرقيتان اللتان حاولت با شرح السياسة الاميركية نحو لبنان 
دون شك» إن واشنطن هي رهينة رهائنها . إن الكثيرين هنا يعتقدون وسورياء» كنت أسأل غير الرسميين: ما هي برأيكم سياسة أميركا تجاه 
أن مقتل رهينة أميركية بسبب تأييد أميركي قوي للبنان» قد يقيم الدنيا ۴ ی ق ا 0 جاب دا بع ادي رابات 
ويقعدها ويضعف الؤيس بوش تي استطلاعات الرأي. العام .إن وشددت نتيجة لذلك مع المسؤولين على أن الظواهر في واشنطن تدل 
واشنطن تعتبر أن مصير الرهائن مربوط بايران» ولكن لسوريا تأثير أيضا على أن لبنان لا يهمكم وأنتم تقولون لي إنكم تعملون بجد 
عل مصير هؤلاء . الذلك تعتبر واشنطن أن أي اتفاق مع ايران باخلاء ودبلوماسية على وقف النار وفك الحصار ودعم اللجنة العربية . وبا 
الرهائن هو بحاجة للى تفهم سوري . بعض الذين يتذكرون سياسة فرنسا اننا نعيش في مدينة ديموقراطية جب أن نصلح الخلل . فأما أنكم لا 
نحو لبنان قبل الافراج عن الرهائن وسياستها بعد ذلك» يستنتجون تريدون مساعدتنا والظواهر صحيحة» أو أنكم مقصرون إعلامياً 
بصراحة أن سياسة آميركا هي رهينة الرهائن برغم تأكيدهم على العكس . وهذا غريب » إذ ليس هناك سر حجوب في هذه العاصمة. 
إن جورج بوش لن يقف مكتوف الأيدي إذا قتلت رهينة أميركية ما أريد آن آقوله وأشدد عليه هو أنني أرى من هنا نفس الرؤية لا 
اخری . إن بوش لیس ریغان حتی يستطیع بکاریزماتيته تغيبر الرأي صرح به الرئيس عون . لكنني أود أن تشاركوني ببعض الملاحظات: 


العام لصالحه . إن مقتل رهينة دون انتقام قد ينتج عنه ما حصل لكارتر 
لذلك فان حزب الله في البقاع ومراكز الارهاب هناك قد تكون هدفا 
أمركياً حين مقتل أي رهينة . جب أن لا ننسى أن الأسطول السادس هر 
اليوم أقرب للبنان من الأسطول الفرنسي وإن هذا الاسطول مجهز بأحدث 


أولاً: إن أميركا وإعلامها هما مصدر لنوعية التصرف الدولى . بامكان هذه 
المدينةان تجعل من المناضل إرهابياً والعكس a:‏ وذلك بين لبلة 
وضحاهاء ویتبعها العام بذلك. إذا كانت مصادقة أميركا شرا فان 
معاداتها رب] أكثر شراء خاصة وأن اصدقاءها الكثر من الدول العربية قد 


الطائرات والعدات . كذلك لن يكون هناك خلاف بين وزاري | ادج ينقلبون علينا إذا ما وصلنا الى عداوة أمركية . 

والدفاع› ک| كان يجصل في عهد الرئيس ريغانء لان علاقة الوزيرين 8 | 
ET‏ ثانباً: إن تجار نا الماضة مع أمبكا ! : ا 

رونالد ریغان»› هو صاحب ا لکلمة الأحرة في هكذا شان یب مبادرة موري الانتخابية› وکنا قد طلا ا باصرار أن يقوم 


بمبادرته . إن تجاربنا مع أميركا خلال الاجتياح الاسرائيلي ومعركة زحلة 
وحوادث عام ۱۹9۸ لم تكن أحسن بالنسبة لنا. أما اليوم فعلينا أن ننتظر 
وعادت المظاهرات ضد السفارة الاميركية في الأو من أيلول» وتبع ذلك تصريح الاسواء حاصة وأن أحد أصدقائنا الرئيسيين العراق هو لیس بالصدیق 


وينقلب المناضل الى إرهاي 
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لواشنطن . إن أميركا ورقة غير صالحة للاستعال ويجب استع اها فقط 
للتهويل» بحيث ندعي بناء على بعض تصريجاتها أنها معنا. لا يمكن 
لواشنطن في الظروف الحالية أن تعلن للملا عن صداقتها لسورياء إذا 
كانت هناك أى صداقةء ولا يمكن إلا أن تعلن من وقت الى أخر 
استنكارها لما تقوم به سوريا . وأنا أعتقد أنه إذا قبلنا بهذا الواقع ولم نسع 
لترجمة تصاريجها بأكثرما تحمل» نستطيع أن نحصل على تصاريح أكثر 
وافوی . 


ثالثاً : جب أن نتذكر» دون أن نعلن» أن هدف الادارة الأساسي» كغيرها 


من الادارات السابقة واللاحقة في عهدها الأوىء» هو العمل للحصول 
على عهد ثاني» أي أربع سنوات أخرى . هذا الهدف الغبر مكتوب هو 
قوی وأشد فمذه الادارة ما كان للادارة السابقة . إن بوش يعرف أنه لا 
يملك الكاريزما وي خحسارة ي آي موقف ستخسره الكثير في 
استقصاءات الرأي العام دون أن يستطيع استرجاعه کا كان يحصل مع 
سلفه . لذلك إن هذا الرئيس وهذه الادارة حذران في عمله) ومسيرتي) 
ولن يقوما بأى عمل تكون فيه المجازفة بنسبة أكبر من العشرة بالماية . إن 
لبنان بنظر هذه الادارة» ويشاركها في ذلك الكثبرون في واشنطن» أرض 
مزروعة بالألغام» وان الدبلوماسية الأميركية لن تستطيع التغلب عليها. 
أي أن هناك خوفاً من المجازفة بأي مبادرة في لبنان . إن اللوم الأساسي في 
هذه المدينة على مبادرة موري منذ عام» ليس لمحاولته فرض مرشح على 
اللبنانيين إن لقبوله بأخذ المبادرة بشأن لبنان. 

رابعاً: إن الرأي العام الأميركي لا يقبل أن يوضع أي آميركي في خطر لسبب 
غر مسؤول عنه› لأن ذلك يضع كل منهم في خطر خلال جوم حول 
العا . لذلك ان وضع الدبلوماسيين في ببروت في خطر سيقلب الرأي 
العام الأميركي ضد لبنان. إن الأميركي العادي لا يكن الكره والشرللبنان 
وهو يعتبر أن لبنان ضحية للطموحات المحيطة به. إن مضايقة 
الدبلوماسيبن قد ينتح عنها إغلاق السفارة دون أن يسبب ذلك آي 
إحراج للادارة. هذا يعني أن قضايا لبنان ستبحث في العواصم الاقليمية 

۲٤ 


وخارج بيروت غا «يزيد الطين بلة» في معا لحتنا هذا الموضوع» خاصة أن 
الكثير من السياسيين اللبنانيين سيذهبون للاقاة الاميركيين في هذه 
العاصمة أو تلك . 


خامساً: إن السياسة الأمبركية فيها الكثر من الازدواجية-«هاء eاطسهك)‏ 
(. إغا تنتظر من أصدقائها أكثر من ما تنتظره من أعدائها. بكلام 
احر» هناك الاستعداد للكلام والمقايضة مع الاعداء وعدواة شرسة مح 
الأصدقاء. حتى الاسرائيليين» رغم اللوبي القوي الذي لديم في 
واشنطن » يشتكون من هكذا معاملة . لذلك إنني أقترح أن يعلن الرئيس 
عون بأقرب فرصة مكنة عن تصميمه على وقف المظاهرات الشعبية› 
وحمايته الكاملة للدبلوماسيبن بحيث يلتقط الاعلام ا لخبر ويذيعه. 


سادساً: إن رفض الرئيس عون الاجتماع بالسفير هو لمصلحة 
البلدين. ان أي اجتماع حصل في هذا الحو المتوتر سيولد اصطداماً نحن 
بغنى عنه . وهنا أود أن أكرر اقتراحا سابقاً يقضى بأن تكون هناك لقاءات 
مسبقة لاجتهاع أي سفير مع رئيس الدولة وهذا أفضل لأنه بحافظ على 
هيبة الرئيس ولا يضعه بنفس درجة السفير. إن القيام بذلك يمنع 
الاصطدام إذ يكون بالامكان عدم الاجتاع بالسفير عندما يعرف الرئيس 
بالموضوع . ويكون عدم الاجتاع هو بنفسه الرد على ما يحمله السفير. 


سابعاً: مع أنني أقر وأعترف بأن أفضل من يعبر عن مسيرة الرئيس 
عون هو الرئيس عون نفسه» لكنني أود أن أشدد أنه ليس هناك بديلا عن 
ناطق رسمي» لان المسايرة ناحية هامة في العمل الدبلوماسي . إن وضع 
رئیس الدولة في الواجهة الأمامية يمنع القيام بالعمل الدبلوماسي الذي 
تحتاج اليه حركات التحرير. إن بسام آبو شريف» مثلاء يعمل كمسوق 
أمامي لأفكار عرفات . فان لاقت أقوال أبو شريف معارضة شديدة 
يرفضها عرفات » وإن لاقت القبول تبناها . إن المعركة طويلة وا لحاجة الى 
مستشار سياسي في القصر وناطق رسمي هي ملحة اليوم أكثر من أي 
وقت مضى»ء حيث لم تكن شخصية ونوعية الرئيس عون معروفة 


Yo 


للدبلوماسيين الأجانب واللبنانيين» . 


وخرج السفر وزملاءه من بيروت› وربا سبب الانسحاب هو واشنطن» أو آن 
الحنرال أراد طرد الأميركيين › فهدد بأخذ الرهائن . ما زلت أعتقد أن الجنرال لم يعني ما 
ق على لسانه. وبالرغم من آن کل شيء مکن في لبنانء إلا آن اتخاذ الجنرال عون 
لرهائن أميركية هو أمر غير معقول . لقد قامت فى واشنطن حلة واسعة ضد الجحنرال لأنه 
بتهدیده بأخذ الرهائن إن «ضرب على الوتر الحساس» للأميركيين . إن الرهائن مشكلة 
ل تستطع الأجهزة الأركية بعظمتها حلها. قد اسقطت کارتر عام ۱۹۸۰ وکادت ان 
تؤدى بشعبية ريغان عام ۱۸٩‏ . لقد سئلت مرارٌ وأنا أدافع عن الجنرال المرات 
العديدة عن «صحة الجنرال العقلية» . ني ظروف كتلك التي أجبرت الاميركيين على 
الانسحاب من لبنان تعلو المستيريا عند المسؤولين» ويقوم من تقع عايهم مسؤولية 
الفشل بتبرير أعماهم واتبام الخصم وهكذا حصل في واشنطن . قبل عام كان الكثير في 
واشنطن يشید بالحنرال وشخصيته وقيادته للمؤسسة التي برا اما اليوم فالحنرال 
مجنون ومعتوه ولا يفهم السياسة . بين ليلة وضحاها أصبح المناضل إرهابيا. 

إن سبب ما حصل لا یعود الى شخصية الحنرال عون والسفير ماكرثي» وإن كان 
تناقض د شخصتيه) قد ساهم تلك النتيجة . لاني گت أعرف شعور وأهداف 
لفريقين | أستغرب ما حصل وإنها أتعجب أنه يحصل سابقاً. لقد انتقلت واشنطن 
بعد استلام الجنرال عون لرثاسة الحكومة من دعمها الدائم للشرعية المسيحية المتمثلة 
برئيس الدولةء الى الحوار والعمل مع الفرقاء المسيحيين الآنحرين (القوات› النواب 
وبکرکی) عا أضعف دعم السياسيين هؤلاء للشرعيةالمسيحية المتمثلة با جنرال › وتدرڪيا 
اسا أعداءء اللدودين» وهذا ل يجصل أبداً في تاريخ السياسة اللبنانية منذ 
الاستقلال. وكل ذلك لأن واشنطن رادت إکال مسررة ریتشارد مورني في انتخاب 
رئيس للجمهورية» لأن فراغ الرئاسة الأولى قد يؤدي الى انفجار إقليمي . لقد ساهم 
الجنرال في الوصول الى تلك التتائج لأنه كان ثورة على الأوضاع الراهنة . 


ثورة الجنرال 
إن الحرب اللبنانية منذ اندلاعها كانت ثورات داخلية ضمن كل طائفة› وخاصه 
طائفتي الشيعة والموارنة . وربا استمرارا لحرب يعود الى عدم انتصار أي من هؤلاء أو 
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انتهاء هذه الثورات . فمن الصعب على الثورات أن تنجح في لبنان لكونها متعددة 
الوجوه والعقائد . ولأن الذي يفصل الثورات على الارض هو وجود عسكري خارجي 
تعددت وجوهه خلال الحرب› تستطع الثورات هذه أن تتفاعل وتتوحد لتعود بالوطن 
الى وحدته وشرعيته» فبقيت ثورات متفرقة حارب بعضها وتضعف نفسها. 

وسبتق ثورة عون في المنطقة الشرقية » ثورة حزب الكتائب بميليشيته آولاء ثم من 
لال القوات اللبنانية . لقد عرف عن حزب الكتائب بعهد مؤسسه ورئيسه الشيخ بيار 
الجميل» بدعمه غير المشروط للحكم والنظام الليبرالي الحر الذي يتلاقى مع «ذكاء» 
الشعب اللبناني . كان الشيخ بيار يعتبر أن قوة لبنان في استقراره› ومن ثم دعمه غير 
المشروط «للنظام والصيغة» . لكن من هم الکتائبیون؟ وحده الشیخ بار کان بامکانه آن 
يكون نائباً أو زعي لبنانياً من المتن من دون الكتائب . إن «أولاد العائلات» م ينتموا الى 
الكتائب وانضوى اليها أبناء الطبقة الاقتتصادية الدنيا من المسيحيبن وخاصة الموارنة. 
ول يتضخم عدد أعضاء حزب الكتائب بسبب الخطر على «الوجود اللبناني» بقدر ما 
تضخمت الكتائب من جراء انضام المسيحيبن الذين هجروا قراهم وقصدوا بيروت 
وضواحيها لاصطياد فرصة العيش وإلحاق أولادهم بالمدارس» فوجدوا في الكتائب عزوة 
وسنداً یعوضون به ما خسروه من آهل في قراهم . 

ولأنه يواجه ثورة الكتائب ثورات ماثلة ومعادية في مناطق لبنان الأأحرى» إختارت 
هذه الثورة أن تنضم من خلال العمل السياسي المنظم الى الطبقة الحاكمة. لقد 
أصبحت الكتائب قساً من الحكم وسنداً للحاكم . وإاستمر هذا التفاهم بين الكتائب 
والطبقة السياسية التقليدية خلال الحرب رغم وجود الشارع المسيحي بأمرة الثوار. 
وبالفعل ان وزراء الحرب وكبار موظفي الدولة بقوا خلال سنوات الحرب بمعظمهم من 
العائلات التقليدية. وكذلك لقد قبلت هذه الفثة خلال سنوات الحرب بتلك 
المستجدات» وأدخلت الكشر من الثوار في صفوفها وصالوناتا . 


لكن استمرار الحرب وفشل التحالف الحديد (التقليديون والكتائب) بالوصول الى 

إعادة السيادة والاستقرار الى لبنان» بالاضافة الى الضرائب العالية التي كانت تفرض من 

قبل الميليشيات على الشعب» زرع الكثير من الكراهية والحقد لتحالف الثورة 

والتقليديين . إن تعطش الحميع الى عودة الشرعية وتفهم الجنرال عون لنفسية الشعب 
¥ 


مل الأكثرية الساحقة من اللبنانيين في كل المناطق (م يكن لبنانيو مناطق بيروت 
الغربية أقل رغبة من إخوانېم في مناطق بیروت الشرقية في التخلص من الميليشيات) إلى 
دعم الجنرال الذي فجر الصراع الطبقي ٠‏ باعلان عزمه على إباء عهد الميليشيات 
وإخراج القوى الأجنية من لبنان. لقد أصبح ا لجنرال بثورته رمزاً لحميع اللبنانيين ؛ 
لكن حرب التحرير التي فرضت عليه قصف المواقع السورية المتمركزة في مناطق السكن 
الاسلاميةء أفقدته الكثرمن التأيبد الاسلامي» خاصة عندما لي حرز الحرب» التحرير 
الخرد: 

إن ثورة ميشال عون هي أشبه بثورة طانيوس شاهين على المشايخ والاكليروس في 
القرن ا ڪشز: تحاول ثورة الحنرال التحالف مع آي من القوى المسيحية القائمة 
بل جعت حوهما الى جانب المؤمنين بأهداف الثورة » أولئك السياسيين الذين أبعدوا 
عن لعب دور مهم خلال سنوات الحرب رغم قدراتهم وتضحياتهم . إن القوى القائمة 
والمنظمة في المنطقة المسيحية كانت ثلاث : القوات والكتائب » النواب» والبطريركية 
المارونية نظراً لوزنها التاريخي . لقد شعر الكتائب والنواب أن ثورة الحنرال تمہدف الى 
إلغائهم اول وما حرب التحریر سوى سبيل لالغائهم ! إذا نجحت» وإذا فشل التحرير 
تضع الملامة على القوى التي حكمت بالسابق. 

لقد بقيت القوى التقليدية متريثة تنتظر عودة دورها بمهادنة الجنرال . أن انزلاق 
ثورة الحنرال بدأً بالرحیل الأميركي من لبنان» الذي تبعه بعد اتفاق الطائف الزحف 
الشعبي الى بعبدا تنديداً بذلك الاتفاق ودعا للجنرال عون . ولأن أميركا هي وهم 
سياسي مهم › فإن رحيل الامركيين اکا الوهم الحقيقي بأن مرکا مھا كانت درجة 
خلافها م الحنرال تبقى أمينة لأهدافها المعلنة في استعادة لبنان لسيادته واستقلاله› 
والتي هي أهداف الحنرال بالذات . 

© بداية النهاية 

ني الخامس عشر من أيلول استدعيت الى الخارجية للاجتهاع بنائب جون كيللي 
الذى كان موجوداً خارج واشنطن . لقد طلب مني جوغ كوي أن أنقل الى الحنرال ما 
لدى الادارة الامركية من معلومات عن البيان الذي كانت ستذيعه اللجنة الثلائية في 
مدينة جدة السعودية . وأبرقت المراحل السبعة المقترحة الى الحنرال مباشرة› وأعقبت 
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البرقية با يلي : 


«ذكر جوغ كوفي أن الادارة الاميركية ستصدر غداً ١١(‏ أيلول) بياناً»ء ريا 
و البيت 1 یرحب بالنقاط الواردة ف البيانء ویعتبرها قاعدة 


الا على سر العاف مع هذه الخطة ودعمها. 


أعتقد في إطار الخط الذي أعلنتموه دولتكم بافساح المجال أمام الحلول 
السياسية وبالتجاوب مع جهود اللجنة الثلاثية العربية» ونظراً لما عرف 
عن دعم اللجنة وبقية الدول العربية للموقف اللبنانى» ولا تلقاه هذه 
اللجنة من دعم دولي » فانه من الاهمية بمكان بانسة للبنان ولمصرره» 
التجاوب مع بيان اللجنة دون تحفظ » في سبيل الحفاظ على الدعم العربي 
والدولي للبنان» خحاصة وأن : 


١‏ - اللجنة الامنية ستتولى مراقبة السفن التي تصل عنها فقط إخباريات 
أنها تحمل أسلحة. 


- إن تفاصيل تطبيق هذه الخطة سيتولاها ممل اللجنة العربية فى 


بہروت . 


إن ترحيب دولتكم بجهود اللجنة وتجاوبكم مع خطتها سيقطع الطريق 
على كل من اول القضاء على الدعم العربي والدولي للبنان» بتحميله 
مسؤولية عدم اتخاذ مواقف ايجابية من جهود اللجنة العربية . كذلك» ان 
اجتأع النواب سينقلنا من الصراع العسكري الى الصراع السياسي»› 
ويدفع أعضاء الملجلس النيابي الى تحمل مسؤولياتېم الوطنية في هذا 
الوقت المصيري› والمشاركة باهدف الأسمى لکل لبثافئء ألا وهو 
التحرير». 


ای کا اسای ی rH e r‏ 
الطائف فقال لي وکنا معا في منزل السفير غسان تويني في بيت مري» با أنه نائب 
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رئيس مجلس النواب» فلقد اجتمع بالسيد الأحضر الابراهيمي عدة مرات» وكان 
الابراهيمي يشدد على آن مشروع اللجنة هو مسودة اتفاق وليس منرلا. لکنه- آي خیبر- 
عندما كان يسأله عن إمكانية تغيير آي من بنود المشروع › کان جواب الابراهيمي 
سلبياً. 
والخطأ الثاني في عدم تقديري للفجوة العميقة بين الجنرال وباقي القوى المسيحية 
المنوه اليها سابقاً. لقد رأى النواب ودعمهم البطريرك والقوات اللبنانية» أن فرصة 
إعادة دورهم قد حانت. کان الجنرال یرید أن یفاوض بنفسه لأنه لا د يثق بمعظم 
النواب» ولا م يستطع منعهم من الذهاب الى الطائف إشتر شترط عليهم أن يحتوي الاتفاق 
على جدولة للانسحاب السوري من لبنان» وإلا جب أن يعودوا من دون اتفاق » مقابل 
آن يترك هم حرية التصرف بقضايا الاصلاح السياسي والوفاق الوطني . 
لقد كنت في زيارة عائلية الى بيروت عندما ترك النواب الى الطائف . لقد شعرت 
أنهم بالفعل يريدون تحقيق شروط الجنرال ومشاركته في جني ثار النصر. ولكن إذا ۾ 
يحصلوا على ذلك فلا يمكنهم الرجوع الى سطوة «عدوهم . لقد کان کل منهم یعرف 
أن الجنرال لن يوافق على اتفاق لا يتضمن جدولة الانسحاب السوري» ومع ذلك 
تشبهوا بشمشون ووافقوا على اتفاق رفضه الجنرال» ودخلت المنطقة الشرقية في حرب 
أهلية دمرت الهيكل على أبنائه . وأيضاً لقد قبل نواب الشرقية في الطائف بتنازلات طالما 
رفضها معظمهم خلال خسة عشر عاماً من الحرب والمفاوضات الشبه دائمة. لقد 
تذكرت وأنا أشاهد على شاشة التلفزيون في لبنان مغادرة النواب على متن الطائرات 
المروحية من جونية الى لارنكا في قرص» ما قاله لي جوني عبده قبل عام. «الهدف: 
نصاب متحرك وکل نائب هدم بیته نعوض عليه بثمن بیتین) . 
رسالتي الأحبرة قبل ذهاب النواب الى الطائف» أبرقتها في ۲١‏ أيلول قبل يومين من 
مغادرتي واشنطن الى بیروت : 
«بالرغم من أن الاوساط الاميركية تقر بطريقة غير رسمية أن اقترحات اللجنة 
العربية الثلاثية انقلبت ضد مطالب الخحنرال عون» وخاصة أنه ليس هناك آي ضانة 
عربية هذا الاتفاق » إلا أن الرسميين الأميركيين يصرون أنه على اللبنانيين أن يقبلوا بوقف 
الحرب وبدء الحوار السياسي بينهم ومع سوريا. ويتجنب هؤلاء الرد عندما يسأل 
۳۰ 


أحدهم إذا كانت مقترحات اللجنة «منزلة» أم هي قاعدة للحوار بين اللبنانيين ومع 
سوريا: 

وردد السيد روبرت غايتس» نائب مستشار الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي 
(وقد کان سانقا ناثئب مدير وكالة الاستخبارات المركزية) المرقف الرسمي الاميركي 
عندما اجتمعت معه هذا الصباح. وادعى غايتس آن المأساة المستمرة في لبنان هي 
سلسلة فرص مفقودة» وأن الادارة الأميركية ترى في مشروع اللجنة العربية فرصة مهمة 
جا ومبادرة فائقة الاهميةء وعلى اللبنانيين الاستفادة منها والموافقة على وقف إطلاق 
النار وفك الحصارات› وبدء عملية الوفاق السياسى » وغبرها من النقاط الراردة فى بيان 
اللجنة الثلاثية بتاريخ ٠١‏ الجاري . کا أن الرلايات المتحدة تتمنى على العاد عون أن 
يسمح للنواب لان يلتقوا في أواخر هذا الشهرء حيث آنہم سيناقشون المواضيع يع التي تثير 
قلقهم . اف کاس ل مشرو الل اقرا عر رلاد ی ا 
الحرب الى الحوار السياسي» وأآن عدم الاستفادة من هذه الفرصة سيكون مأساة على 
لبنان. 

وعن إمكانية إعادة دبلوماسيي السفارة الى بيروت» أشار غايتس الى عدد الأمركيين 
الذين قتلوا في بيروت والى تكرار قصف دار سكن السفبر. وذكر أنه يأسف أن يكون 
سحب الدبلوماسيين عائداً لما صدر عن أصدقاء الولايات المتحدة. وأضاف أن الادارة 
تعتر أن غاب الدبلوماسیین عن وتهس پاب مؤقت › وأنهم لن يعودوا الى بروت 
إلا ي حال وجود ظروف أمنة ا (Relative Security)‏ تمكنهم من القيام بمهامهم . 
وأآضاف أن أحد الاعتبارات المامة بهذا الشأن» سيكون الموقف من مشروع اللجنة 
العربية الذي تعتبره واشنطن نقطة الانطلاق في بداية حل المأساة اللبنانية . وحرص 
السيد غايتس على الاشارة الى أن كلامه موجه الى أصدقاء. وذكر غايتس أن الرلايات 
المتحدة تنظر بجدية كبيرة الى اخلاص السعوديبن والمغربيين والجزائريين . وأضاف أن 
أصدقاء لبنان ومنهم الولايات المتحدة وفرنسا سيحاولون استعمال تأثيرهم بهذا الشأن. 
واقیى غایتس کلامه بالقول انه جب أن تكون هنالك خطوة أولى» وأن هذه الخطوة 
ستکون الثقب الذي سيحاول من خلاله عبور الجدار الذي انتصب منذ سنوات»› 
وخاصة منذ أوائل هذاالعام». 


ا 


وكتبت على أثر ذلك رسالة أخيرة قبل انتهاء الطائف» وأبرقتها في ۷ تشرين الأول pi‏ ۴ ا والعا) سيؤيد أي اتفاق يتوصل اليه المجتمعون فى 
ءا له e‏ لس خا ینای ہی لقد نصح هؤلاء آن لا 

.١١«‏ لقد شددت على الامركيين أن أبقاء القوى الحقيقية خارج حلقة اللا و 

الحوار في الطائف قد يمنع النواب من الوصول الى نتائج . وكررت مرارا 

أنه على الطائف أن لا يتحاشى قضية التحرير » لأن الجنرال لن يتمكن 

من حاية النواب عندما يعودون . كذلك» لقد شددت أنه لا یمکن 

للمؤتمرين أن يتجاهلوا مطالب طائفتي الدروز والشيعة » لأن الاصلاح 

ليس فقط مسلم - مسيحي » إن هو أيضا مذهبي » ولكل من المذاهب 

مطالب ختلفة . فبينا يريد الشيعة حصة أكبر في مركز صنع القرار» يريد 


> الدروز والموارنة لا مركزية فعلية › ویطالب المسيحيون بالتحریر من 
القوى الخارجية . 


enn 


۲. شدد المسؤولون الأمركيون على أن يتحاشى الجنرال عون إعطاء 

التصرمحات الت قد تجعله مسۇولا عن فشل اجتماع الطائف . ان 

مثلا أن يقول الجنرال عون علناً أنه بالرغم من عدم موافقته الكاملة 

لاقتراحات اللجنة الثلائية للاصلاح السياسي > أن النواب أحرار 

بالوصول لاتفاق بشأن هذه القضية شرط أن ترتبط مع جدولة الانسحاب 

السوري والاسرائيل . وأيضاً إن تنفيذ الاصلاح السياسي جب أن يتزامن 

مع الانسحاب السوري . ويقول المسؤولون إن هناك قوى إقليمية تعمل 

لفشل اجتاعات الطائف (الاشارة هنا الى اجتاع طهران الذي حضره 

بعض الزعاء اللبنانيين من غير النواب) وجب آن لا يعمل الجنرال عون 

بنفس الاتجاه . ليكن غبره مسؤولا عن فشل الطائف . 

۳. لقد اجتمعت أيضاً بدبلوماسيبن أوروبيين ممن أعربوا عن تأييد قوي 

لاجت اعات الطائف . لقد شدد هؤلاء أنه من الاهمية بمكان للبنانيين أن 

يرهنوا للعالم أن خلافاتهم الداخلية قليلةء e‏ الحقيقي هو ول ) 
الوجود الخارجى» لأن لبنان بلد حتل . لقد أكد هؤلاء الدبلوماسيين أن ) 

۳ Yr 


الفصل الثامن 
مح حكومة الطائف 


لقد شاءت الظروف العائلية أن آزور لبنان مرتين خلال شهر واحد إبتداءَ من ۲۳ 
آیلزل. لقد ساءت صحة أخي الأكبر خلال الصيف (۱۹۸۹) ولم استطع زيارة لبنان 
بسبب القتال المتواصل . ورجعت للى لبنان يوم وفاته في ٠١‏ تشرين الأول . لذلك كان 
نشاطي السياسي في تلك الفترة شبه معدوم» والمرة الأحيرة التي ظهرت فيها على شاشة 
التلفزيون كانت في ۸ أيلول» والمحاضرة الأأحيرة التي ألقيتها كانت في ٠١‏ أيلول في 
النادي الدولي في واشنطن . وكنت قد زرت مدينة ناشفيل» عاصمة ولاية تسى » في ٠١‏ 
و ٠١‏ أيلول بدعوة اتفقت عليها قبل ثلاثة أشهر مع السفير الأميركي السابق في باريس 
جو رودجرزء وألقيت عحاضرة بدعوة من «لحنة ناشفيل للعلاقات الخارجية)» والتقيت 
مع الحالية اللبنانية هناك وزرت وحاورت وسائل الاعلام . لقد دعوت في هذه المناسبات 
الثلاث» الى دعم اللجنة العربية الثلائية من أجل أن تتوصل الى اقتراحات عادلة 
وعملية لحل الأزمة اللبنانية . 

لقد کنت في لبنان عندما غادر النواب الى الطائف . وشاهدتهم أثناء زيارتي الثانية 
على شاشة التلفزيون» وهم ينتخبون رينيه معوّض رئيساً للجمهورية في الخامس من 
تشرین الثاني » يجك :ان حل الجنرال عون جلسهم . وتركکت ببروت بعد ثلائة أيام من 
انتخاب معوّض دون أن أتصل به أو أهنئه بالرغم من الصداقة التي تربطناء وكانت 
زوجته السيدة نايلة قد اتصلت بنا عدة مرات لمشاركتنا بالعزاء . وزرت الجنرال قبل يوم 
واحد من مغادرتي لبنان لأشكره لمشاركة العائلة بعزائها. لقد كان في مكتبه السفير 
الأمير فاروق أبي اللمع» والقاضي جوزيف جريصاتي» مدير عام رئاسة الجحمهورية› 
عندما دخلت عليه وكان يوقع على العشرات من الأوراق التي كان مساعده العسكري 
يقدمها له. وبعد انقضاء ربع ساعة تكلمنا فيها جيعاً عن کل شيء» وقفت أودع 
الجنرال والحاضرين فكان للجنرال الكلمة الأأحيرة لي : «هل رأيت بعينك ماذا محصل؟ 
(كان يشير الى مثات الألوف من الجاهبر التى كانت تقصد قصر الرئاسة مؤيدة له)»› 
إذهب وأخبر أصحابك - أي الأمركيين» . 

گیٹ آرید ان أشرح له الوضع الصعب الذي سأواجه في واشنطن بعد الاعتراف 


۳Y 


اااي 


الأميركي بشرعية معوّض» ولكن لم تسنح لي الفرصة لذلك . . ری) کان الحنرال یعتقد بأن 
ا لجماهير الشعبية ستخير الاعتراف الدوليء وبأن مرکا لن يكون أمامها إلا أن تستمر في 
اعترافها بي سفيراً للجنرال . وتكلمت مع الكولونيل عامر شهاب؛ مدير عام حابرات 
اليش في الشرقية بالموضوع وکان متفها“ لكنه أكد لي آنہم مستمرون في معارضتهم 
زلطائف . 


محاولة الاستقالة 


وصلت واشنطن لأجد نفسي صفراً بالنسبة الى الادارة . فاما آنا مع شرعية معؤّض 
ولا لست شرا .ليس هناك شخص واحد في الادارة الأميركية مع ا جنرالء والکشر 
من اللبنانيين في واشنطن الذين كانوا يهتفون للجنرال قبل أسبوعين لزموا الصمت 
بانتظار الانتقال الى الحهة الأحرى . وأكملت مسيرتي في دعم الحنرال دون جدوى . فاذا 
أعلنت نفسى سفيراً للجنرال فقد أواجه سحب الاعتراف بي من واشنطن › > خحاصة وأن 
الادارة الامركية لن تخشى المعاملة بالمئل لامها كانت قد أقفلت سفارتها في لبنان قبل 
شهرين من ذلك. وكانت الادارة الاميركية متفهمة كثيراً موقفي . 


ولا كنت سفيراً من خارج ملاك فإن العرف ينص على اعتباري مستقيلا حكاً 
بعد شهرين من انتخاب الرئيس معؤض › وکان جب أن يكون ذلك في الرابع من کانون 
الثاني .)۱۹۹١(‏ ولكن نظراً لوجودي في العاصمة الأميركية» وبعد تفكير عميق 
وطویل قررت بعد اسبوع من وصولى الى واشنطن أن أستقيل»ء لأن مصلحة لبنان 
وكرامتي تستدعي ذلك . وعلی کل حال يمكن بعد ذلك آن یکون للجنرال مثل غیر 
دبلوماسي في واشنطن یستطیع أن یتکلم باسمه ولا یکون هامداً کا کنت قد آصبحت 
في تلك الأيام. لکن كيف آستقیل؟ وأيضاً بعد معاناة نفسية قررت الاتصال بالرئيس 
الحدید لاتفر تفق معه على سبيل لتقديم استقالتي دون آن أحرج أحداً. . وحصلت على رقم 
هاتف معوض عندما انتقل الى ببروت واتصلت به ي «الويك أند» الذي سبق 
اغتياله . كانت زوجته السيدة نايلةء هي التي ردت على الماتف» فقدمت التهاني 
واعتذرت عن التأخير بالقيام بهكذا واجب . وقد كانت كعادتها مرحبة ومتفهمه 
وودودة . وسألتها عن الرئيس فقالت إنه في اجتماع. تألمت وأنا أتكلم مع السيدة 


۳۸ 


معوض خاصة لأنني كنت أحترم رينيه معوّض» وكنت دائ أعتقد أنه من القلّة الذين 
يستطيعون إقامة اتصالات وعلاقات مع جميع جميع القوى اللينانية . كانت لي صداقة قوية 
مع عائلة معوّض» في الوقت الذي لم يكن لي مع الجنرال عون علاقة شخصية. لقد 
تألت من الظروف التي لم تسمح لي بمشاركتها بأفراحها. 

أعير الست تايلة جيس بالاستقالة وا أوقق بالاتسال باریس سض قل 
استشهاده يوم عید الاستقلال في ۲۲ تشرين الثاني (۱۹۸۹). وفتحت سجل التعزية في 
دار السفارة في اليوم التالي لاغتياله» وذلك دون أن أستأذن أي من وزارت الخارجية 
(الشرقية والغربية) في بيروت . وانتخب الياس اهراوي رئيسا وأنا أتقبل التعازي بسلفه» 
وكان قد حضر الى السفارة حوالي ٤٠٠١‏ شخص من لبنانيين ورسميين أميركيين وأعضاء 
في السلك الدبلوماسي في واشنطن» رغم عطلة عيد الشكر في آميركا . 

٤‏ اليوم التالي لانتخاب هراوي إتصلت بالدكتور إدوار صوماء المدير العام 
التنفيذي لمنظمة التغذية والزراعة الدوليةء بیت صديقا مقربا من هراوي أن 
ينقل للرئيس الحديد تنياتي بالنجاح ورجائي أن نتفق على إخراج لاستقالتي دون إحراج 
لأحدء وحرصاً على مصلحة لبنان العليا. وشدد عل صوما ا أساعد الرئيس الحديد 
لأن «ما من شخص مثلك يعرف واشنطن» . کنت قد تعاونت مع صوما في معرکته 
الانتخابية قبل عامين» حيث كانت واشنطن تعارض انتخابه للمرة الثالة مديراً 
للمنظمة المذكورة. لقد نجحنا في تحييد موقف الادارة الأميركية فامتنعت عن العمل 
الجدي لانتخاب منافسه» واكتفت فقط بالتصويت له. وبعد إصراري وتشديدي 
لعدم استطاعتي القيام بهكذا مهمة في الأجواء اللبنانية الحالية > وعدني الدكتور صوما 
أن ينقل تمنياتي الى هراوي في أول اتصال معه . 

وتحلمت أيضاً مع السفير جوني عبده عدة مرات› ظا رة من آلية الطائف› 
أستشيره با جب عل عمله لأعفى من مهامى دون ضجة . كان جوابه دائ : «لا تعمل 
شيء. أنت مثلي من خارج الملاك. وإذا لم تجدد لك الحكومةء فأنت تعتبر مستقيلاً 
حکا بعد شهرین من انتخاب اهمراوي» . 

وتدهور الوضع في بيروت نتيجة لتهديد الرئيس الحديد اجاج الشرقية » فقامت 
مئات الألوف من منطقة بيروت الشرقية بالزحف الى بعبدا تحدياً لتهديد الهراوي وتأييدا 

۳۹ 


للجنرال . وصعب على المسؤولين حول العام أحذ مواقف واضحة تجاه ما بحدث . فمن 

هة أول عاك تذيد الشرغة لعف بها ذرلاً بعرخة الع وفن جهة اة كات 
النحف الى بعبدا يذكر المعنيين بشؤون لبنان با محدث في أوروبا الشرقية . ول تكن 
واشنطن عايدة تجاه ما مجري رغم معارضتها العنيفة للجنرال . واتصل بي السفير جون 
کیللی بعد ظهر یوم الاربعاء ني ۲۹ تشرين الثاني وطلب مني أن أنقل رسالة إلى الجنرال . 
كانت تللك الرة الوحيدة التي تطلب مني الادارة نقل رسالة الى الجنرال منذ انتخاب 
معوّض» رغم معرفتهم بدعمي للجنرال عون . وأخبرني أيضاً عن رسالة سيرسلها ا 
الرئيس الهراوي . فسألته إذا كان يريدني نقل ذلك الموقف الى الوزارتين» فأجابني موافقاً 
ومثنياً على إمكانية اتصالي بالجهتين» فأخبرته أن التلكس يعمل في كلا الوزارتين . 
أرسلت يومذاك البرقية التالية الى كل من وزارتي ا لخارجية » ودون أن أذكر لأي منها عن 
إرسالي البرقية للاخرى : 


«طلب منى السفير جون كيللى» مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأوسط أن 
أبلغ المسؤولين اللبنانيين الموقف الاميركي من الوضع الحالي في لبنان : 

أولاً: إن استمرار ميشال عون برفضه التعاون مع رئيس الجحمهورية السيد الياس 
اهراوي يساعد على تفكيك لبنان . إن واشنطن تتمنى على الحنرال عون ان يفعل أي 
شيء لمساعدة الرئيس الهراوي» حتى يكون رئيسا لكل لبنان ولتحقيقق وحدة الوطن . 

ثانياً: إن واشنطن التى اعترفت بشرعية الرئيس الراوي» لا تعتبر أن العنف هو 
الرئيس الراوي الضوء الأحضر لسوريا للقيام بأي عمل مسلح ضد مناطق بيروت 
الشرقية) . 


واتصلت بالسفير سهيل شماس مهنا يوم عينته الحكومة الجديدة أميناً عاما 


للخارجية» فی ۳۰/ /۱١‏ ۸۹. كانت تربطنى بشماس علاقة وثيقة وكان دائ يردد على 
عهد الحميل وعينت سفيرا في ألانيا الخربية» . لقد أبلغني أنه لم يقبل المركز بعد وهو ما 
زال يفكر بالموضوع . لقد كانت علاقة شماس با حنرال جيدة ولم يظهر أي شيء منه يدل 
على معارضته لعون بالسابق و شای کاک ل سعدا عل العمل هما کین إ5 
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قرر تسلم منصبه الحجدید» وآنه قد یقبل بسہب ظروف عائلية في بلدته أميون» الكورة. 
فقلت له: «يا سهيل › آنا بدي أترك . کل عهد وله رجاله . وإذا قبلت أن تكون أميناً 
عاماء أرجوك أن ننسق مع بعض حتى لا نحرج بعضنا ونخرج بكرامة» وإنني قد 
ملت إدوار صوما ذات الرسالة الى الهراوي . كذلك عندي بعض التقارير المهمة التي 
كنت قد أعددتها للجميل وعون سأرسلها لك حتی تکون على اطلاع با حدث». 


الاقالة 
وحدث في ۷ کانون الأول ما لم أتوقعه. لقد جاء قرار مجلس الوزراء في ذلك اليوم 
مدعاة للافتخار لأن الضعيف لا يقال» خاصة وأن القرار هو الأول من نوعه في لبنان. 
e‏ إقالة سفر ما دامت EF‏ ستنتهي بعد ستة Kı‏ فرریت ف البداية أن E‏ 
«لاطلاع الدكتور عبدالله بوحبيب 


قرر مجلس الوزراء اللبناني بجلسته المنعقدة في ۷/ /٠١‏ ۱۹۸۹ عملا بأحكام الفقرة 
السادسة من المادة ۷ من القانون المنفذ بالمرسوم رقم ۱۳۰٣١‏ تاریخ ٠۹۷۱/۹/۱۸‏ 
وتعديلاته (نظام وزارة الخارجة والمغتربين)»› اعتبارکم مستقیلا ا من وظيفتكم 
کسفر من خارج الاك وذلك اعتباراً من تاریخ صدور فرار مجلس الوزراء لار 
البهء وعدم إعادة تعیینکم وبالتالي انتهاء خدماتکم , وعلیكم اتخاذ الاجراءات الفورية 
لغادرة مركز عملكم» . 

لقد اعتبرت الرقية ناشفة» روتينية وغبر لبقة . كان باستطاعة الذى كتبها والذى 
وافق عليها أن يكون أكثر لباقة » خاصة وأن العهد الحديد هو نتيجة لاتفاق الطائف 
«للسلام في لبنان»» وأن الحكومة التي يفترض بها أن تكون حكومة الوحدة الوطنية هى 
بحاجة لدعم وتفهم الكثيرين من أبناء مناطق الشرقية . وعلى كل حال با أنني سأترك 
منصبي › فإن الكلام الحلوء حتی عندما لا یعنی ما يقال › أحسن من الحفاء والروتين . 

وكنت قد استلمت عشرات المكالمات من أوروبا ولبنان يستنكرون قرار مجلس 

۲٤١ 


الوزراء. وكان معظمهم يشير ال لأن أتضامن الحنرال وألا آقبل بقرار حكومة 
الدكتور سليم الحص. واقترح علي أحد الأصدقاء أن أرسل برقية الى الهراوي وا لحص 
أقول هما فيها «إنني سأخرج من السفارة يوم يتسلم الهراوي قصره» آو يتسلم شاس 
مهامه أو عندما يتسلم الىاد خود ساطته») . لكنني اعترت ن اجتماع مجلس 
وزراء على شخصي هو «تكري) لي»» فقررت أن أتجاهل الظروف وآمضي بخطتي لانہاء 
مهامي. ولا کان نظام وزارة الخارجية يعطيني مهلة الشهرين لانهاء أعالي ومغادرة 
مركزي» إعتمدت إرسال برقيتين في ۸4/۱۲/۸ الى وزارتي الخارجية. فأبرقت الى 
ا لجنرال عون والأمير فاروق أبي اللمع ما يلي : 

«إستلمت صباح يوم الحمعة في ۸/ ۱۹۸۹/١١‏ البرقية التالية (كررت برقية 
الاعفاء) ثم أضفت : 

وبمعزل عن أي اعتبار قانوني أو غبره » إنني أعتبر نفسي مستقيلا من الخدمة 
ابتداء من ۲۳ کانون الثاني ۱۹۹١‏ . إنني أشكركم لصداقتكم وآرجو لكم النجاح 
الدائم والعمر الطويل». 

: ثم أبرقت الى «فخامة الرئيس الياس الهراوي ودولة الرئيس سليم ا لحص» ما يلي : 

«تبلغت اليوم برقية ة «الخارجرة» رقم ۱ ۷ کی س تاریخ ۸٩/۱۲/۸‏ . 
لقد بدأت باتخاذ الاجراءات لغادرة مركز عملى على أن يكون الموعد الأحير لانتهاء 
مهامي يوم الثلاثاء في ۲۳ کانون الثاني عام ›٠۹۹۰‏ . 

إن تاریخ ۳ کانون الثاني هو موعد انقضاء الشهرين بعد انتخاب اهراوي 
/١١ /۲(‏ ۸۹) المهلة التي ينص عليها نظام الوزارة . 

واتصل بي ا لجنرال عون رافضاً ومستنکرا استقالتي في تلك الظروف . واتصل بي 
الامبر فاروق للأمر ذاته. ولكنني IT‏ ما على قراري . وجاءني يوم الاتنن برقیتان 
من لبنان. الأولى من الجنرال عون يرفض استقالتي ويمنحني إجازة. والثانية من 
خارجية الغربية تقول : 


خاص بالسفیر بوحبیب -عاجل 
لا نوافق على الفترة الزمنية المقترحة في برقيتكم . 
۲. پرجی منکھ إتخاذ التدابر والاجراءات اللازمة والعاجلة إدارياً ومالياً لاجراء 
۲4۲ 


معاملات التسليم والتسلم خلال مهلة أقصاها عشرة أيام» إعتباراً من يوم الاثنين 
1 للتمكن من مغادرة مركز عملكم وسكنكم› وانتھاء مھامکم نہائیاً 
بتاریخ ۲۰/ ۱۲/ ۸٩‏ . 

۳. يطلب منكم عدم مارسة أو القيام بأي نشاط دبلوماسي خلال الفترة ا مذكورة 
في (۲) علا أننا أبلغنا الادارة الاميركية مباشرة بمضمون برقيتنا المرسلة لكم بتاريخ 
.A4/۱۲ /۸‏ 

كانت الرقية هذه صفعة قوية ي إن «وزارة الطائف» تعاملني وكأنني آخون 
الوطن. ولو كنت في لبنان لأعطوني إنذاراً مشاهاً للانذار الذي وجهه المراوي ال رن 
ار أفهم لاذا تتصرف الدولة معي بهذا الشكل» خاصة وأنني أعلمت اهراوي وشاس 
بنيتي في الاستقالة فهل آنه کان علي أن أرفض قرارهم فنتفق فنتفق على حل وسط كتعيبني في 
عاصمة أخری» تماماً كا كاد أن بحدث بينهم وبين الجنرال في بعد. عجيب أمر هذا 
البلد. . . بالحقيقة إن إنهاء المعاملات الادارية والمالية لسبع سنوات من الخدمة في 
واشنطن تحتاج على الأقل الى اربعة أشهر» لكنني كنت قد بدأت بالعمل للتسليم 
والتسلم في یلول ۱۹۸٩‏ . 

وتسرب الخبر الى الصحف واعتمدت أن أشيّع على أنني لن أخرج من السفارة. 
فدخل الوسطاء ليقنعوني بقبول قرار الوزارة . إثنان من هؤلاء جديران بالذكر: أنطوان 
شدید ورفیق الحريري . 

إتصل بي انطوان شديد بحكم وظيفته الجديدة كمستشار للرئيس هراوي وصداقته 
القديمة لي» وأخبرني ان «الرئيس يحبك ويقدرك . . . لكن الظروف لم تساعد فخامته» 
لأن الحص يريد رأسك وان الذي حصل غير لائق نظراً لما قمت به لخدمة لبنان». 
وسألني عن اقتراحي لحل الازمة» فتمسکت بمحتوى برقيتي في ۸ كانون الأول لان 
مهمتي تنتهي في ۲۳ كانون الثاني . واقترحت عليه توقيف مفعول قرار وزارة الخارجية› 
لأن قرار مجلس الوزراء لا بجدد موعد إنهاء مهمتي . فقال لي : «باسم الرئيس أقول لك 
أن تعتبر هذه المسألة منتهية» وستصلك برقية بهذا الشأن خلال ثلاثة أيام» . طبعا ل 
يستطع تنفيذ الاتفاق بسبب «عناد ا لحص» حسب قوله . 

أما رفيق الحريري» فقد اتصل بي حوالي العشرين من كانون الأولء وكانت تلك 
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أول مرة يتكلم معي منذ الربيع السابق» يوم عتب عل على الاتفاق مع الادارة الأميركية 
بالثناء على موقف الجنرال» الذي شدد على استعداده للحوار مع الطوائف الاسلامية . 
لقد بدا لي من حديثنا يومذاك أن إشادة ا لخارجية الأمبركية بموقف الحنرال» إن «خرّب» 
شيئاً ما » ما مل الحريري على معاتبتي ومقاطعتي . 


شدد الحريري على أن ما سيقوله لي يساعد تياره السياسي لكنه يتكلم معي أيضاً 


تسيب اهتامه بم الحى» خاضة وائتى ما زلت صخر آلعمر اتسيا .. كذلك شندذ 
الحريري على أن عون يرف سرن فاه آله من اطا آن ايد عل وهه 
وأضاف: «لقد حدث خطأً بحقك. نحن إخوان وأنا لا أعرف أن أعرض 
مساعدة. . . وأي شيء يلزمك» أنا مستعد» . وأقترح علي أن اترك السفارة في الثالث 
من الشهر التال. شکرت کرمه وعاطفته وأصريّت لان يصحح الخطا ومن ثم ساغادر 
السفارة في ۲۳ كانون الثاني ولا أريد أي شىء اخر. 

أصرت أوساط اهراوي بأن سليم ا لحص هو سبب الاقالة والمعاملة السيئة » لأنني 
ناهضته وساندت الحنرال خلال عهد الحكومتين . دون شك أن ذلك هو القسم الاكبر 
من الحقيقة . لكن لا يمكن للحص أن يطلب مني ما لا استطيع إعطاءه. لقد انقسم 
السفراء في عهد الحكومتين دون أن ينقسموا. بكلام أخرء السفراء المسيحيون أقاموا 
علاقة مع خارجية الشرقية والجنرال» والسفراء المسلمون أقاموا علاقة مع خارجية 
الغربية والدكتور ا لحص» وذلك رغم بقاء التنسيق في| بينهم . فلاذا إذن يريدني الحص 
أن أكون طائراً في غير سربه» مع العلم أنني كنت أنقل له جيع المواقف المامة في 
واشنطن بواسطة صديق مشترك؟ امل لار مدب لادی عراس الترر ؟ أولاً لقد 
أعلم ا لحص الأميركيين أنني لا أمثله . ثم إن المرحوم السفير رشيد فاخوري وكان يمثل 
لبنان في الامم المتحدة» كان ينسق مع الحص دون أن يثير الجنرال . كذلك لقد حاول 
الرئيس كرامي يوم تسلم رئاسة الوزارة ووزارة الخارجية أن ينقلني من اشن ليواجه 
رفض الحمیل . لا یمکن في الدولة اللبنانية أن يقال أو يعي أو يبدل سفر أو آي 
موظف كبير من مذهب ماء» دون موافقة المسؤول الأكبر في الدولة الذي من ا 
بكلام خر حتى إذا أراد الحص إقالتي فلا يمكنه تحقيق هدفه دون موافقة رئيس 
الجمهورية» لأن التقسيم الطائفي في الوظيفة بجعل الماروني» منافس الماروني والشيعي 
منافس الشيعي وهلمَ جراً. 
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مع المحاكم الأميركية 
لقد لخصت جريدة «الشرق الأوسط؛ الى حد بعيد حقيقة ما كان يدور في السفارة 
وني ذهني خلال الشهر الأول من عام ۱۹۹۰ . هذا ما كتبته في ۲۳ كانون الثاني 
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«يتوقع أن يبدا يوم غد فصل جديد من «أزمة» السفارة اللبنانية في واشنطن› 
التي ظهرت قبل حوالي شهرء بعدما تراجع السفير اللبناني في واشنطن الدكتور 
عبدالله بوحبيب عن استقالته» بعد تسلمه قرار الحكومة اللبنانية الذي طلب منه 
تسليم السفارة ومغادرة السكن التابح ها في غضون عشرة أيام . 

فرغم أن السفير بوحبيب أقام مساء المجمعة الماضي حفلا ودع فيه المسؤولين 
الأمركيين والدبلوماسیین العرب والاجانب المعتمدين في واشنطن » وبالرغم ما يقوله 
علناً إن مهمته سیا للبنان في واشنطن ست ستنتهي اليوم (الثلاتاء)» وبالرغم من أن 

عائلته ستخرج من مقر سكن السفير التابع للسفارة بعدما جهز سكنه الجديد. 


رغم كل ذلك» فقد سمح السفير بوحبيب يرد على المسؤولين الأميركيين وغيرهم 
من كانوا يودعونه ويسألونه عا سيفعله بالقول: «إن القرار بعد هذه الليلة سيكون 
بأن علنَ الاحتيار بين أن أكون متمرداً أو خائناً» . ويسأمم ماذا سيفعلون لو كانوا ني 
مکانه» فیکون ردهم : إن القرار سيكون لحهة اختيار التمرد لا الخيانة . بل إن بعض 
الملسؤولين الأميركيبن كانوا يضيفون بالقول له: «إن المتمرد قد يصبح بطلا في 
المستقبل». 

ومن جهة أخرى» قالت مصادر تعرف با بجري في هذا ا لخصوص » إن السفير 
بوحبيب «واقع بين المطرقة والسندانء فاذا سلَّم السفارةء سيعد خائناًء وإذا 
رفض» سیعتبر متمردا بالفعل» . 


وقالت هذه المصادر: إن اتصالا جرى بين السفير بوحبيب والسفير الجديد 
لمغترض أن بحل محله» وهو السيد نسيب لحود» بحثا خحلاله الأمر. وكان رد بوحبيب 
أنه لا يستطيع تسليم السفارة إلا إذا جاءه أمر من الرئيس عون» آو أمر من القضاء 
الأميركي » ما يعني ويؤكد أن الأزمة مرشحة للتفاعل . 
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وقد حاولت «الشرق الأوسط» الاستفسار من السفير بوحبيب عن حقيقة كل 
ما يتردد» وع ينوي القيام به» فالتزم رفض الرد على آي سؤال يتعلق بالموضوع › 
مكتفياً بالقول: إنه من المؤسف أنهم نقلوا معركة الشرعية اللبنانية من لبنان لى 
ا لخارج› دون أن تكون لمصلحتهم أو مصلحة لبنان ما يؤكد أنه لن يسلم السفارةء 
رغم ورود معلومات في وقت سابق تقول إنه لا ينوي البقاء فيها» وإنه سينصرف لى 
ممل اخاص. 


ومن هناء بات يتردد ما إذا كانت السفارة اللبنانية في واشنطن ستتعرض لثل ما 
تعرضت له السمارة اللبنانية في باريس من اعتصام مؤيدي العأد میشال عون فيها› 
ودعوة السفير فؤاد الترك رجال الأمن الفرنسيبن لاخراجهم منها . 


إلا أن بعض العارفين يقولون : إن الحالة حتلفة » إذ لن تجري في واشنطن عملية 
اعتصام› إذا ما قرر السفير بوحبيب رفض تسليم السفارة) . 
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کنت أعتقد أننی قد حصلت على وعد من مؤيدي الحنرال بأن لا يقدموا على 
حطوة احتلال السفارة خاصة وأنني باق فيهاء وإن ما حدث في باريس من دخول 
الشرطة الى السفارة وإفراغها من مؤيدي الحنرال هو سابقة قد تتجدد في واشنطن . 
وأعلمتهم أيضاً أنه بالنسبة الى الخارجية الأميركية إن مثل الحكومة «الشرعية» في واشنطن 
هو القائم بالأعءال» الذي باستطاعته أن يطلب رسميا تدخل السلطات الأميركية . 


وصباح الاثنین في ۱/۲۲/ ۰۱۹۹۰ فوجئت بدخول حولي ۱٠١‏ شخصاً من 
مؤيدي الحنرال للاعتصام في السفارة. تكلمت معهم واتفقنا أن لا يوقفوا أعمال 
السفارة› وکانوا حر ضيوف طوال النهارء باستثناء حادنه صغبرة حصلت عندما 
اتصل القائم بالأعال بالشرطة السرية المسؤولة عن أمن السفارات وطلب منهم 
النجدةء لأن هناك من دخل السفارة عنوة ويشيع الفوضى في مكاتب السفارة. لم أكن 
شخصياً في السفارة. وصلت الشرطة بعد خس دقائق من مغادرة القائم بالأع)ل 
کته ء واستطاع السكرتبر الأول ف السفارة» جوزيف صياح › مح الموظفين اللحليين 
أن يوقفوا دخول الشرطة الى السفارة في الوقت المناسب . 

۲٤٦ 


منذ ابتداء أزمة السفارة وأنا على اتصال مع المسؤولين الأميركيين بشأن مامجري . 
السفير دافيد نيوتن» مدير دائرة لبنان وسوريا والاردن والشؤون الفلسطينية كان دائاً 
يؤكد لي » أن الولايات المتحدة لن تتدخل بأمور لبنانية داخلية » وأن السيطرة على مباني 
السفارة وأرضها هي قضية لبنانية . ولقد اشرت إلى السفز جون كيللى عندما زرته موادعاً 
حوالي متتصف کانون الثاني )۱۹۹١(‏ بانه سيكؤن من الصعب عل اخلاء السفارة 
بسبب الوضع السياسي في لبنان وكان متفه موقفي . 

حاولت التكلم مع نیوتن بعد ظهر يوم اعتصام الطلاب› فرفض التكلم معي 
بشأن الاعتصام لأنني لا أمثل الشرعية» ثم سألني أين سأكون غدأء فقلت له: «هنا 
بين المنزل والمكتب» . فقال لي : «من الأحسن أن تبقى في المنزل» . 

إتصلت فور بالمحامي وبأحد الأصدقاء من أصحاب العلاقة مع الخارجيةء 
وأخبرت] عن حديثي مع نيوتن . الصديق أعاد اتصاله بي بعد ساعة ليعلمني أن 
مصادره في الخارجية أخبرته أن الشرطة السرية ستقلد ما قامت به الشرطة الفرنسية صباح 
اليوم التالي» وأن لديم طلب الحكومة اللبنانية الذي وصلهم من القائم بالأعال» 
واعلمني ان نصيحة الخارجية هي آن لا أحضر الى المكتب في اليوم التالي . أما المحامي 
فقد اتصل بي بعد ساعتين ليعلمني أن حامي الخارجية رفض في البداية رد مکالماته ثم 
عاد وتکلم معه ول یفصح له عا ینوون القیام به» لكنه أشار له على أنني في موقف لا 
أحسد عليه . 


المحامي اقترح أن نلجأ الى القضاء لمنع وزارة الخارجية من الدخول الى مباني السفارة 
وأرضها دون إذن منى . لكن با أنه باستطاعة الشرطة السرية الدخحول الى المكاتب قبل 
انعقاد المحكمة ومن ثم يضعوننا أمام الأمر الواقع» لذلك يجب على المعتصمين إخلاء 
السفارة قبل الصباح . واجتمعت بالمعتصمين وخترتهم بين أن يتركوا السفارة فنلجأً إلى 
المحاكم الأميركيةء أو أن يبقوا ليواجهوا الشرطة صباح اليوم التالي» فرفضوا مغادرة 
السفارة وكان قد أصبح عددهم آربعين وهم ينتظرون أن ينضم اليهم حولي مائة 
شخص في صباح اليوم التالي . وعند الساعة الواحدة والنصف صباحاً (۲۳/ )٩١ /١‏ 
إتصل الجنرال عون بالسفارة» فتكلمت معه وأعطيته وجهة نظر المحامي» ثم تكلم معه 
بعض المعتصمين» وقال له أحدهم إن القائم بالأع|ال مثل حكومة الحص» والسكرتير 

4۷ 


الأول في السفارةء سليان الراسي' والذي له أآخ ضابط في جيش الجنرال» هو الذي 
طلب من الخارجية إخلاء المعتصمين من السفارة. لقد كان قرار الجنرال أن يخرج 
المعتصمون وأن نلجأ الى المحاكم . 

كان هدفي بأن يخلي المعتصمون السفارة لأنني كنت أخشى أن يحل بها من جراء 
احتلاها ما اصاب سفارة باريس من تكسير وتزيق للملفات» مما لني لاغلاق 
السفارة مباشرة بعد أن تم اخلاءها من المعتصمين . 


یکن حامي الدولة مستعداً لجلسة صباح الثلاثاء. عرفت فيا بعد آن سليمان 
الراسى طلب إعفاءه من مهمته بسبب «الضغط عليه من عون وجماعته»› ومن ثم آلغي 
طلب إخلاء المعتصمين بالقوة» بانتظار استلام الخارجية لمستندات جديدة من حكومة 
ا لحص. وأصدر القاضي تعليماته بالابقاء على الوضع الراهن في السفارة الى غاية سماعه 
مرافعة الطرفين (". واستمرت الحالة كذلك الى يوم الجحمعة في ۹۰/۱/۲١‏ عندما 
استمع القاضي للمرافعتين . وكان رأي القاضي أنه بحاجة الى عشرة أيام لاعطاء ريه 
ولذلك أصدر تعلياته مرة أخرى بالابقاء على الوضع الراهن للسفارة ما حمل غامي 
الدولة على الاحتجاج فأنذره القاضي باتهامه بالتمرد على قرار المحكمة إذا قامت 
ا لخارجية الأميركية بأي إجراء غالف لأوامره» وقد يودع هو ومرؤوسيه في السجن . 


القاضى كان هارولد غرين وهو من كبار قضاة واشنطن› وقد أشرف على عحاكمة 


(۱) لقد كان سليمان الراسي من المخحمسين لحكومة الجنرال ولم يكتف يوماً با أقوم به من تحرك لدعم مسيرة 
ا لجنرال بل كان يجحثني أن أعمل أكثر دون آن يقوم نفسه بأي نشاط رسمي ي لدعم الجنرال . لکنه کان محضر 
جميع نشاطات مڙيدي عون الذین کانوا يعرفون بأن للراسى ې أخ في الجيش . لذلك اعتبر المعتصمون بان 
الراسي لن يقدم على طلب اجلائهم من السفارة بواسطة الشرطة الأمركية. لقد عين الراسي مؤخراً قنصلا 
عاماً للبنان في سيدني في استراليا . 

(۲( لقد استمر الحوار مع دايفيد نيوتن في الخارجية الامركية بواسطة صديق مشترك واتفقنا بعد ظهر الثلاثاء 
على انه من الافضل تحكيم القضاء ء فلا تحرج ازمة ملكية مباني واراضي السفارة اللبنانية أحدا . لقذ فهمت 
يومذاك بان قرار الخارجية الأميركية في الاحتكام إلى القضاء كان يدف لردع الجنرال من مصادرة الأملاك 
الأميركية في لبنان في حين اقتحمت الشرطة الأميركية مباني السفارة في واشنطن من دون قرار المحكمة 
الأمركية . لقد اعتقد نيوتن بان المحكمة ستصدر اوامرها بافراغ السفارة فوراً ولم بخطر ببال احد في الخارجية 
الأميركية ولا ببالي شخصياً بان الازمة ستستمر نحو اسبوعين . 


۲۸ 


أوليفر نورث بشأن فضيحة إيران - كونتراء وكان أيضاً مهتا يومذاك بمحاكمة جون 
بواندكستر بالقضية نفسها . 


أصرَ حامي الدولة على أن القضية ليست من صلاحيات القضاء» وجب على 
القضاء عدم النظر ما . 


ا لمحامي الذي عينته شدد على أنه من حق الادارة الأميركية الاعتراف بأي من 
الحكومتين اللبنانيتين» وباستطاعة ممثل حكومة المراوي أن يارس أعاله من أي 
مكاتب خاصة به. كذلك ان عبدالله بوحبیب لم يعد سفیراً للبنان في واشنطن نظراً 
لاعتراف واشنطن بحكومة المراوي والحص. لكن ملكية مباني وأراضي وحتویات 
السفارة هي عائدة لحكومة عون» لأن الرس اسان امات الجميل عين عبدالله 
بوحبیب شقا عام ۱۹۸۲ ومیشال عون ا للحكومة عام ۱۹۸۸ . واستمرت الادارة 
الأميركية باعترافها بالسفير بوحبيب سفيراً للبنان في عهد الحكومتين» علا منها أن 
بوحبیب يمثل الحنرال عون . لذلك لقد اعترفت الادارة الأميركية أن مباني وأراضي 
السفارة هي مرتبطة بحكومة الحنرال عول. ومن تم إن اعتراف الادارة الأمركية ببحكومة 
اهراوي لا يعني أن المباني والاراضي تصبح ملكا لتلك الحكومة . 


كانت الصفعة للخارجية الأمركية أن القاضي هارولد غرين قد قرر دراسة القضية› 
ما يعني أنه رفض طلب الادارة الأميركية على آن القضية ليست من اختصاص اللحاكم. 
أصبحت القصة أمركية : خلاف بين السلطتين القضائية والتنفيذية . الأولى اعتبرت أنه 
من حقها إعطاء رأيها بالموضوع » والثانية اعتبرت تدخل القضاء سابقة خطرة على أعال 
السلطة التنفيذية . لذلك استأنفت الدولة حكم القاضي وخسرت أيضاً بالاستناف . 
وذهب مامي الدولة الى مجلس القضاء الأعلى يوم الخميس في الأول من شباط» وكنت 
مدعو مع زوجتي الى حفل عشاء عند رئيس مجلس القضاء ء الأعلى في اليوم ذاته ما حملني 
للاتصال به والاعتذار بسبب وجود قضية تخصني أمامه . لكن رئيس القضاة وليم 
رانک نت يست أعفى نفسه من النظر في القضية› اواض خلا ضور سحفلة المقاء 
وعرفت خلال العشاء أن القاضي وايت من مجلس القضاء الأعلى رفض طلب الحكومة 
بمنع القاضي غرين من النظر بالقضية. وني اليوم التالي عادت الحكومة وطلبت من 
قاض آخرء برانين » النظر بالموضوع فرفضها هو الآحر. لكن غرين الذي كان قد أعطى 

۲۹ 
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نفسه عشرة أيام لاصدار حكمه»› كان قد توصل الى نتيجة مساء الثاني من شباط . لقد 
أعطى الحتى لوزارة ا لخارجية أن تنقل أملاك السفارة اللبنانيةالى حكومة الهراوي . وحدث 
ذلك بعد أربعة آيام من بدء القتال بين الجيش والقوات في مناطق بيروت الشرقية ؛ 
حيث بدا وكأن لا سلطة لحكومة عون في لبنان . 

ولأزنی كنت أنتظر قرار الحكمة ك| جاءء أحليت منزل السفارة مع عائلتي في 
۹۰/۱/۴ ول يعد یبقی ني مکتبي سوی بعض الوثائق القايلةء فأخذتہا بعد صدور 
الحكم وتکلمت مع الخارجية» ورد الدبلوماسی تيودور قطوف (وهو عربي الاصل)› 
نائب نيوتن وقتذاك» وقلت له إني على استعداد لتسليم السفارة في أي وقت يقترحون › 
ثم سألت الحامي أن يتصل بنظيره ني ا خارجية ويعلمه بذات الرسالة . 


o۹ 


إالخاتعة 
ویہقی لبنان 


يوم السبت في 1۸ أب» ١۱۹۹ء‏ اتصل بي الحنرال ميشال عون للمرة الثالعة 
والأأحيرة منذ مغادرتي السفارة اللبنانية في واشنطن في ۲ شباط السابق. أخبرني عون ان 
العقيد عامر شهاب معه وسألني عن رأيي باوضاع المنطقة ولبنان بعد الاجتياح العراقي 
لكوت فلت : 


ان واشنطن تصر بان ينسحب العراق من الکویت . لا يمکن لاميركا والغرب بأن 
يسمحا لأي دولة بان تسيطر على ثلثي احتياطي العام من البترول . ان العراق لن يربح 
المعركة ولن يسمح له بأن يسيطر على الخليج خاصة وأن أميركا قد أصبحت الدولة 
«العظمى» . ان بإمكانية العراق المحافظة على قوته فقط إذا انسحب من الكويت . 


وأضفت» اما من ناحية لبنان: يبدو ان دمشق قد اتخذت قرارها بمساعدة حكومة 
الهراوي بتنفيذ اتفاق الطائف . ان الحسابات قد تغيرت بعد الثاني من آب» وسوريا 
تبدو اليوم مستعجلة لتنفيذ الاتفاق ومعها دعم أميركي . ان القتال الذي حصل بين 
الجيش والقوات نتج عنه خسارة عسكرية للجيش وسياسية للقوات . ان عدم تمكن 
ا لجيش من السيطرة على مناطق بيروت الشرقية هو الخسارة العسكرية. كذلك ان 
انتفاضة الشعب تأيبدأً للجيش في معركته مع الميليشيات هو الخسارة السياسية 
للقوات . لذلك ان اتفاق الجيش مع القوات سيعيد للاثنين قساً كبيراً من خسارتم| . 
وني حال تعذر الاتفاق فإن الدخول في وزارة من خلال شرعية الهراوي قد يكون الحل 
الافضل» وخاصة وان الجنرال قد اصبح رمزاً للاكثرية الساحقة من اللبنانيين . 


شکرني الحنرال على«ارائی» وأعلمنى ان معلوماته عن الخلیح لا تتطابق وما قلت 
له» واعطاني العقيد شهاب» فكررت له تمنياتي بان يعملوا للاتفاق مع سوريا وشرعية 
اهراوي . 


وفکلت عحاولات ادخال عول بالوزارة »› وفامت سورية بعملة عسكرية اتیپ لت 
فيها الطيران لاول مرة منذ اندلاع الحرب اللبنانية وإنہت ما سمي بتمرد الجنرال عون» 
Yo‏ 


الذي التجأ الى السفارة الفرنسية . كان ذلك في ۱۳ تشرین الاو ۱۹۹۰ . 
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ويبقى الجدل السياسي بين اللبنانيين عن صوابية سياسة الحنرال الى اليوم . يتفق 
الجميع على صوابية اهدافه ويختلفون على المسيرة . وبالرغم من حربي التحرير والالغاء 
اللذين قادهما الجنرال ضد سوريا والقوات اللبنانية خلال عامين من تسلمه بعبداء قد 
اصابا لبنان عامة ومناطق ببروت الشرقية خاصة من الخراب والدمار ما فاق سنوات 
الحرب السابقةء إلا أن التأييد الشعبى للجنرال يبقى قوياً. ان مرد ذلك لا يعود الى 
الاهداف التي وضعها الجترال» فمعظم اللبنانيين يريدون لبنان مجرداً من الوجود 
ا لخارجي والميليشيات . إن قوة الجنرال عون تعود الى انه استطاع بواسطة وسائل الاعلام 
متاحة له ان يدخل منازل اللبنانيين ويتكلم معهم بصراحة فطرية ولغة شعبية عن 
مشاكلهم الحياتية والعوائق التي تمنعهم من العودة الى الاستقرار والبحبوحة 
الاقتصادية . لقد بدا الحنرال حاك| من الشعب وللشعب (18S1الا۶P0۲)‏ . 

لقد فجّر الحنرال ما كان يدور في ذهن المواطن اللبناني» من أن الميليشيات 
والوجود الخارجي هما اساس المشكلة اللبنانية . ولقد عكس تلك القناعات الشعبية 
بطريقة دراماتيكية استعمل فيها أحدث وسائل العلاقات العامة والاعلام . وبينا ل 
يلمس عون خطورة أهدافه» اعتقد كثيرون من الشعب ان الجنرال مدعوم من دولة 
کبرى - او ربا الدولة الاكبر - وإلا لما تشجع على القيام بحرب التحرير. وبعد ان 
تبينت لاحقا حقرقة المواقف السياسية» الاقليمية منها والدولية» كان الجنرال قد اصبح 
الزعيم المسيحي لا بل اللبناني» بدون منازع . 

2 2e 2e2 

ان ماسى الحرب وعذاباعها حملت اللبنانيين ان يتعلقوا ب «حبال الواء»» وما 
فصتهم مع e‏ عون سوى جزء من ذلك الوهم !! ان استمرار التدهور الاقتصادي 
والاجتهاعي في هذه الفترة واعتبار البعض أن الحرب انتهت ومن ثم محاولة العودة الى 
مارسات ما قبل الحرب» قد يحمل الكثير من اللبنانيين الى إن يتعلقوا بحبال الواء مرة 
أخحرى. لذلك علينا جيعاً العمل لنجنب انفسنا عناء المعارك ومصائبها . ان اعتادنا 
لاي سبيل مستقبلى جب ان يأخذ بعين الاعتبار افرازات الحرب اللبنانية . ان تجاهل 

o٤ 


احدنا لما افرزته الحرب من قناعات ووقائع ونوابت جديدة قد يدفع بالوطن الى اعادة 
فصول الخراب والدمار والموت. ان بعض هذه الافرازات سیبقی معنا لوقت طویل 
ومنها سيكون الاسس الحديدة للبنان جديد. 
اوی هذه الافرازات هي انتهاء احتکار اللىننة ة 
بالرغم من استمرار الخلافات اللبنانية على ماهية ونوعية الحكم في لبنانء إلا ان 
الاكثرية الساحقة من اللبنانيين أصبحت تتطلع الى لبنان کوطن نائي. ان فشل 
مشاريع الوحدة خارج لبنان ولاسباب غير لبنانية حمل الكثبر من اصحاب العقائد 
اایخدو بان يجحمموا من التطلع الى الخارج والتركيز على الشؤون اللبنانية. لقد بدا 
واضحا فى العقد التاسع من هذا القرن ان بلدان العام » ومنها من تعتبر نفسها «أمة» 
بحد ذاتها» ومنها تعتبر نفسها «جزءا من أمة»» يتصرف في عالم اليوم بمنطق «الدولة 
الامة» _ ي ùl . The nation state‏ الیو المستقلة تعمل لرفاهية شعبها ومن ثم 
لزيادة منافعها وحماية مصالحها. لقد رأى وعرف وفهم اللبناني ان التطلع الى الخارج 
وهم ك «حس المرد»» وان مصلحة طائفته او عشيرته تلتقي مع مصالح غيرها من 
الطوائف والعشائر اللبنانية . بكلام آخ ان مصلحة الفرد والفئة هى جزء من مصلحة 
الكل والوطن . 
غر أن الكلام عن نهاية عهد احتكار اللبننة لا يعني ان اللبنانيين قد وصلوا اليوم 
الى درجة متجانسة من الوطنية . ان سنوات الحرب التى ألخت احتكار اللبننة قد منعت 
ايضا التفاعل من أجل التوصل الى تعريف واحد للوطنية وواجبات المواطن فى «الدولة 
الامة» »في العقد الالحير من القرن العشرين . 
ان لبنان اليوم هو ني مرحلة انتقالية تسير بنا من مرحلة «كلنا على الوطن» الى مرحلة 
«كلنا للوطن» . ان مدى المرحلة الانتقالية لا يعتمد فقط على تعاون وتفهم القيادات 
اللبنانية (السياسية والدينة والفكرية)والتي ما زال حسها الوطنى دون الحس الشعبى» 
انها يعتمد ايضا على التطورات الاقليمية التي ما زالت مشاكلها تنعكس عل ضعف 
البنية اللبنانية فتطيل مدى المرحلة الانتقالية هذه . 
والافراز الثاني للحرب هو انتهاء احتكار العروبة. 


تقد انتهى شعار «لبنان ذو وجه عربي» المرحلي واتفق على عروبة لبنان التى 
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اصبحت لا تعني أوتوماتيكيا الذوبان والوحدة كا كان الحال خلال القيادة الناصرية 
للعالم العربي. 

ان العروبة اليوم تعني ان لبنان جزء من العام العربي وتاريخه وحضارته ومصالحه 
ومصيره» وذلك دون ان يفقد هذا اللبنان خصوصياته وانفتاحه على العام الغربي. 
والانفتاح على الغرب بات لا يعني «حاية لوجود؛ بل باباً للتقدم التكنولوجي 
والحضاري يساعد لبنان على تأدية دوره الاقليمي . ان «الحاية» اصبحت قس)ا من 
التفاعل والتضامن مع الغير من أبناء الوطن» والذي سيولد دولة قوية من واجباتها 
الرئيسية حماية مواطنيها . 

ثالا ان تشابك المصالح والعلاقات بين دول العالم» خاصة منذ وائل 
الثانینات» حل فقسا کبرا امن سكان هذه الدول» ومنهم اللبنانيين لأن يخففوا من 
حساسيتهم الاستقلالية . بكلام خر لم يعد الاستقلال عند الدول حساسية وطنية » انا 
اصبح ااا ا : 

لقد بدأ اللبناني يفهم› خاصة عندما يتطرق الى علاقة وطنه مع سوريا انه ليس 
هناك بين دول العام استقلالية مطلقة» بسبب الاعتاد الوثيق للروابط الاقتصادية 
والاجتماعية والاعلامية في هذه الدول على بعضها البعض . ان التقدم التكنولوجي في 
العام جعل استقلال الدول عن بعضها البعض مرا نسبياً» وحتى الدولة الكبرى تأخذ 
في حساباتها في معظم الااحيان حساسيات ومصالح جبرانها واصدقائها الذين يريدون 
لانفسهم دورا میزاً واقوی في علاقاتہم مع واشنطن . 

وكذلك بدأت تسر العلاقات بين لبنان وسوريا. ان انتهاء احتكار اللبننة 
والعروبة في لبنان يجب ان يقوي الاحساس الوطني عند اللبناني ويخفف من حساسيتهم 
الاستقلالية مما يساعد في بناء علاقة امتن بين البلدين . 

ان نظرة سريعة الى العلاقات اللبنانية السورية منذ الاستقلال» محملنا على 
الاستنتاج ان أمن سوريا هو من أمن لبنان والعكس. ان تاريخ العلاقات الامنية 
والسياسية بين البلدين يشير بوضوح الى ان دمشق غاضبة على سياسة بيروت» تعني أن 
هذه السياسة هى شر كبير على لبنانء وان اللامبالاة اللبنانية لما جاك ضد سوريا في جو 
الحرية المطلقة في بيروت هو مؤامرة عقيمةضد دمشق . ان الاعتقاد بان السلام في لبنان 
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جو فجت ية لحم الان آي وريا أو بالعكس» ليس لمصلحة أي من البلدين . ان 
لبٹانا امنا ومستقرا جب ان یکون سند للاستقراز والسلام في سورياء لان عدم و 
والفوضى في دمشى سيرتد بسرعة الى فلب لبنان. كذلك» ان سوريا آمنة ووائقة من 
نفسها جب ان تکون دع لامن لبنان واستقراره . 

كذلك وكا ان بيروت‌باب للانفتاح السوري على تكنولوجية الغرب» فان دمشق 
هي امتداد للازدهار اللبناني . ان قدرة لبنان على التوسع الاقتصادي › ک)| حدث ائناء 
اسنات والسسات» كانت سنا رن شبه معدومة لولا العامل السوري في حقول 
لمال والبناء والخدمات والزراعة » والذي کان ایضا عونا اقتصاديا کبرا سنا لدل 
ان ازدهاراً اقتصاديا لبنانيا لا یمکن ان یدوم الى جانب اقتصاد سوري ضعيف . ان 
التكامل الاقتصادي بين دول العام والذي يظهر چنا بين دول اوروبا الغربية» يدعو 
بيروت ودمشق الى إقامة علاقات اقتصادية وثيقة بين البلدين من ضمن احترام كل بلد 
لنظام الاخحر وخصوصياته› ومع تشجيع المنافسة الاقتصادية المنظمة والمبادرة الفردية 
المنضبطة » واللتين هما أساسان صالخحان لتوزيع عادل للدخل القومي کا يبدو من 
التحول الاقتصادي الراهن في العام وخاصة في بلدان اوروبا الشرقية. 

رابعا: لقد افرزت الحرب لامركزية ادارية وتجارية وعملية فرضتها الغطلبات 
المعيشية اثناء سنوات الحرب . ان تجمع الدوائر الحكومية وا لجامعات والمراكز التتجارية 
كالمصارف والمصانع في بيروت وضواحيها قد ساعد على الهجرة من القرية الى العاصمة» 
غا ساهم الى حد بعيد في زيادة المشاكل الاجتاعية والاقتصادية التى کان يتخبط ما 
لبنان قبل الحرب . ان هذه الظاهرة» كغيرها من الافرازات الثلاث السابقةء جب ان 
تقوى فيضاف اليها مثلا لامركزية انمائية لأن «دولة بيروت» لن تستطيع استيعاب 
المشاكل الاقليمية في لبنان كا يدركها اهل المناطق انفسهم . 

أما الافراز الخامس والاحير في سياق هذا التحليل فهو ليس بالضرورة امجاباً 
بالمطلق. انه يتعلق بالفرز السكاني على أسس طائفية . ان مناطق لبنان المختلفة 
اصبحت من لون واحد باستشناء بعض الجيوب هنا وهناك. لا يمكن للدولة اللبنانية 
ما دنت رتا بان اتح لعودة المجرين ال درا اوي ان طح بال الريب 
حهاية كل هؤلاء المواطنين . ان ذلك يتطلب نجاح التعايش مرة أخرى . ان الاسراع في 
الوصول الى مرحلة «کلنا للوطن» سيساهم في عودة معظم المهجرين الى مناطقهم . 
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غبر ان الفرز السكاني هذا قد يساعد آنياً في تقوية الدولة المركزية على حساب 
المنليشيات الطائفية. لقد فشلت الشات بح ايه طوائمها | وي کثہر من الاحبان 
أوصلت رعایاها الى اهاوية. لذلك وکا ان المواطن بات بد الح اية ي منطقته 
الطائفة› لكنه اصبح يطلب حاية الدولة المركزية من الميليشيات في تنقله ضمن منطقته 
وبين المناطق المختلفة . لقد اصبحت المنطقة الطائفية مأمناً للمواطن غا افقد الحاجة الى 


حاية الميليشيات وأمنها وضرائبها . 
eke e e‏ 
وکیف الخلاص؟ 
لقد جاء في كلام السيد المسيح: «كل ملكة تنقسم على نفسها تخرب» وكل بيت 
ينقسم على نفسه يسقط) . 
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ان مشكلة لبنان الاساسية هي في اختلاف ابنائه على كل شيء تقريبا» وعدم 
الرضوخ للحلول الديموقراطية . فمن المهم اذن ان يكون هناك حد ادنى من «التفهم 
والتفاهم» كا يكرر ويشدد الرئيس صائب سلام . وكيف السبيل الى ذلك؟ فقط من 
خلال تمثيل حقيقي لأماني وأمال اللبنانيينء يمكن ان تتوصل ال وضع بنة ية حي 
المواطن وتجعل ولاءه للوطن مطلقاً. ان الحرب افرزت نوعاً من الكونتونات الطائفية 
قضت على الحرية والديموقراطية في لبنان وفي كل من هذه الدويلات . ان التفاعل بين 
أجزاء لبنان المستحدثة» لا يمكن ان يقوم سوى من خلال مؤسسات وطنية ديموقراطية 
حديثة . ان وحدة الوطن لا يمكن ان تتحقق سوى من خلال حرية منظمة» تفرض 
على المواطنين احترام بعضهم لبعض واحترام القوانين المرعية الاجراء . 

وكيف تنمو الحرية والديموقراطية تحت الاحتلال أو الوجود العسكري اللالبناني أو 
اللات ؟ 


ان رحلة الالف ميل تبدأً بخطوة. 


ان معظم الدول المستقلة في العام انبغقت من بطون امبراطوريات القرنين الماضي 


والحالي» ومنها من توصل الى نظام يزات حر» وآخرون ما زالوا یتخبطون بفوضی 
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سياسية او دكتاتورية ظالمة . ان القرار هو قرارنا وقوة اياننا با نصبو له ونطمح اليه . 

لمل لا جح بان وده عر اداو لرن والصادن مح سوا 
معا يمكننا بالوفاق ضبط الوجود الفلسطيني المسلح الذي لم يجلب للبنان وللفلسطينيين 
سوى الآسى والخراب . ومع سوريا أيضا يجب تحقيق الأمن والاستقرار في الجنوب 
اللبناني حيث بدأت ماسي لبنان. وبمساعدة الأمم المتحدة والدول الكبرى نستطيع 
ازام اسرائيل بالتخلى عن احتلاها . ان البقاء العسكري السوري في لبنان سيكون وقتها 
دون حاجة» لا لسوريا ولا للبنان . 

وخلال هذه الفترة علينا ان نتحاور مع سوريا لبناء علاقة قوية لمصلحة بلدينا. 

بالاضافة الى عامل الجبرة الذي يفرض على كل من البلدين مساعدة الآحر اقتصادياً 
وأمنياً » جب ان يقتنع السوريون بان لبنان لن يكون مقر للمؤامرات على سوريا وأمنهاء 
ومرا لأعدائها کا وعد الرئيس رياض الصلح عشية الاستقلال اللبناني .)٠۹٤۳(‏ 
وجب ايضاً ان يقتنع اللبنانيون» وخاصة القسم المشكك منهم» بحسن نوايا سوريا 
تجاه سيادة لبنان . وقتذاك سيكون بين سوريا ولبنان علاقات اخوية ايجابية وبناءة» ولن 
يتم ذلك سوى بالحوار الصادق والمستمر بين دولتين سيدتين . 


الوثائق 


2 وده ردم ۱ 
3 ۱ مفكرة عن موقف الولايات 
٤‏ المتحدة من الوضع في لبنان (آیلول )٠۹۸٤‏ 
قدمها السفير في واشنطن إلى الرئيس رشيد كرامي في نيويورك 


اللخجة 


١‏ تؤيد الادارة الأمبركية» من حيث المبدأء سياسة الحكومة اللبنانية الرامية لى 
الملحافظة على استقلال لبنان وبسط سلطة وسيادة الدولة على كافة الأراضى اللبنانية 
واخحراج كافة القوات الاجنبية . 

۲ - تعتبر الادارة الأميركية ان انسحاب إسرائيل في اطار اتفاق أو ترتيبات أمنية 
تضمن عودة السلطة اللبنانية الشرعية إلى المناطق المحتلة يمكن تحقيقه اذا توفرت 
الشروط والمعطيات التالية : 

أ - إجماع تلف القيادات المشاركة في الحكومة اللبنانية على موقف موحد 
وواضصح إزاء معالخحة الانسحاب الإسرائيل . 

ب إنخاذ الحكومة اللبنانية مبادرة عملية وواقعية بغية المباشرة في تحقيق 
الاتفاق أو الترتيبات الأمنية المطلوبة لتأمين الانسحاب. 

ج- تآمین موافقة سوريا واستعدادها للتعاون وتقديم الضمانات اللازمة لنجاح 
الاتفاق أو الترتيبات وعملية التنفذ. 

۳ لا تزال الولايات المتحدة تعتبر في هذه المرحلة ان مبدأً المغاوضات المباشرة بين 
لبنان وإسرائيل حلقة ضرورية في عملية حقيق الانسحاب الإسرائيل . 

کا تعتقد الادارة ان بإمكانما القيام بدور إيجابي بغية المساعدة في دعم عملية 
المغاوضات اذا توفرت المعطيات المذكورة في الفقرة اعلاه» بالاضافة إلى موافقة الدول 
المعنية مباشرة (لبنان - سوريا -إسرائيل) على الدور الأميركي . 

ويكرر المسؤولون الأمركيون ان الولايات المتحدة هى الدولة الوحيدة القادرة عملياً 
على المساعدة في إخراج إسرائيل من الاراضى اللبنانية > وان لجوء لبنان إلى الأمم المتحدة 
أو أية قوى ومراجع دولية أخرى لن يؤمن الوصول إلى النتائج المتوخاة. 

٤‏ إن تأليف الحكومة الاسرائيلية الحديدة برئاسة شيمون ببريز يعتبر بتقدير الادارة 


wo om 


۲٥ 


ery 


Sa iA A 


المنطقة» ويبدو ان هذا التغيير في القيادة الاسرائيلية يشجع شولتز والادارة الأمبركية على 
تجاوز الموقف الذي أعلنه وزير الخارجية الامركى في أعقاب إلغاء اتفاق ١١‏ أيار والذي 
اعتر بموجبه ان مسؤولية إمجاد الحل للاحتلال الاسرائيلى أصبحت على عاتق الذين 
نقضروا الاتفاق . 

ه _ تعتبر الأدارة الأميركية ان التجديد المقبل لقوات الامم المتحدة في لبنان هو 
المحطة الثانية التى تواجه العلاقات اللبنانية- الاميركية بعد التصويت الاحير في مجلس 
الامن. 

واذ تتمنى الادارة الاطلاع مسبقاً على الموقف اللبناني فانبا تأمل أيضاً ان لا يربط 
لبنان بين التجديد وتنفيذ القرارين ٠٠۸‏ و ٥٠۹‏ أو إنشاء لحنة تحقيق في المأارسات 
الاسرائيلية في المناطق اللبنانية المحتلة . 

٦‏ - في مطلتق الاحوالء فان الادارة الأميركية لن تسعى للمشاركة جدياً وفعلياً في 
أية مبادرة سلام في المنطقة قبل التأكد من المعطيات الكافية لنجاحها. 

إن تحفظ الادارة ناجم عن الرغبة في تفادي الفشل الذي الت إليه المبادرة الأميركية 
الأأحيبرة في لبنان وكذلك تحاشى التردد أو معارضة الرأي العام والكونغرس (المؤثرين في 
صناعة القرار الامرکی) أعودة الرلايات المحدة ف لعب دور ف لبنان أو الشرفق 


الاأوسط . 
واشنطن في ۲۸ یلول ١۹۸٤‏ 
السفيبر 
عبدالله بوحبیب 


۲“ 


الوثيقة رقم ۲ 


رسالة الرئيس اللبناني آمين الجحميل إلى الرئيس السورى 
حافظ الأسد وقد حملها السفير مهدي التاجر فی خریف ۱۹۸٩‏ . 


تحية طيبة وبعد» 

حرصت على ان اتوجه الى سيادتكم في هذه الظروف برسالة أخوية تعبّر عن 
من أفكار ومقترحات تہدف إلى دفع الحوار بيننا قدما وإلى ارساء القواعد الثابتة 
للعلاقات بين بلدينا وشعبينا الشقيقين . 

واني لعلى يقين بأن عامل الثقة المتبادلة» المستمد من الاهداف المشتركةء هو 
الاساس المتين في البنيان الذي ننشده للعلاقة بين البلدين» والوسيلة الفضلى لبلوغه. 


. دون أي اختراق أو استغلال‎ 2 E 


E‏ من هذا المنطلق اخاطب سيادتكم اليوم مخاطبة المسؤول للمسؤول» والحار للجارء 
0 والاخ لاخيهء مؤكداً تعاوني معكم والعزم على أن أضع يدي في يدكم لتخطي کل 
العقبات ولتوظيف كل ما اوتنا من طاقة وجهد لاخراج لبنان من متته المتمادية» معتمدا 
على مۋازرتكم وسعة مدارککم › وعلى الدور الذي تؤدونه في خدمة القضايا العربية 
كافة . ان صمود سورية في وجه كل التحديات يحتم استعجال انقاذ لبنان ليكون سندا 
) ها لا عبئاً أو عالة عليها. 
ان ما أصبو إليه» يا سيادة الرئيس» هو ان نعمل على توسيع دائرة الوفاق والاتفاق 
في القضايا التي تم بلديناء من خلال لقاءات ثنائية لا تترك أي قضية معلقة. وقد 
وجدت من المفيد ان أوجز لكم ما توارد لدي من أفكار في بعض القضايا التي تستوجب 
التشخيص »۰ ومنها : 
- لبنان جزء لا يتجزأً من حيطه العربي» هوية وانتماء ومصالح مشتركة. وهو في 
كونه ملتقى الاديان والمعتقدات » يتسم بذاتية تشهد للعروبة بارتقائها فوق كل عصبية 
دی | مذهبية» منفتح على العام كله من دون انحياز» بحافظ على صداقاته الدولية 
وفق مصلحته الوطنية . 


EY 


ا ی پا ا و ن مين اقيم اللادر باد وهي صخ وي اعتقادي» يا سيادة الرئيس» ان من أخص هذه العلاقة ان يتم التعاون بين 
م الماح راراي وتوتي ال كريس بعر الشحب الي جقدرات الربان البلدين في ما يتصل بأمنهما ني مواقفهما على الصعيدين الاقليمى والدول . 
والدولة. وهذا هو الرهان الذي التزمته في حياتي السياسية ولن الى عن النضال من 7 
اجا وانني» لي اي حال» اعتمد على مساندتکم في جال ٳنهاء حال الحرب في لبنان مع 
ما تتطلہه من تدابر وإجراءات . 
ان اجلاء اسرائيل عن لبنان حتى حدوده الدولية واجب وطني وملح. وهو 
يستدعي وحدة الموقف اللبنافي ووحدة الكلمة وحشد الطاقات والامكانات لقاومة 
الاحتلال والعمل على تنفيذ قرارات هيئة الأمم المححدة لتأمين الانسحاب الاسرائيل 
الكامل وغير المشروط وإقامة ترتيبات تحقق الاستقرار في الجحنوب اللبناني وتضمن 
السيادة اللبنانية كاملة غبر منقوصة . 
-ان لبنان» وانطلاقاً من مصلحته الوطنية » لا يسمح في أي شكل من الاشكال» 
ولا ني أي ظرف من الظروف» بان يكون مرا أو مستقراً لأي قوة اقليمية أو دولية 
مهتاف اشاس ياه ومصالحه وبأمن سورية ومصالحهاء الامر الذي يقتضي اورا 
بين البلدين وتنسيقا نتفق في ما بيننا على اطرهما ووسائله) . 
ان قيام لبنان المعافى لا يتم الا بتحقيق المشاركة الفعلية على أوسع نطاق من 
العدالة بين كل فاته وأبنائهء بحيث ينتفي الشعور بالغبن وتزول المخاوف كلها وتعمم 
الطمأنينة . ولا بد من ان تتكرس مبادىء المشاركة الوطنية في تشريعات تشكل المادة 
الاساسية للميثاق الوطني الحديد وللدستور الحديد. 


ان الاحطار المحدقة بلبنان» من جراء الاحتلال الاسرائيى والحرب الدائرة عل 
ارق مذ کس عفن ست ریت با خان یرل وشباسفافه ا خکطے ادو 
لبنان ماقرا عل معاخته› ما يحتم مساندة الشقيقة سورية له في مواجهته هذه 
الاحطارء ماديا ومعنويا. 


أن دید اشکال هذه المساندة ووسائلها يتم بالتفاهم بيننا من أجل ترحته 
باتفاقات ثنائية بين حکومتينا ومن خلال تصور استراتيجي واضح على ان تسد هذه 
الاتفاقات العلاقات المميزة بين البلدين وتنظمهاء تعزيرا لاستقلال كل منها› وسيادته 
وکرامته . 


۷۹۰ 
۲۷۱ 


1 


الوثيقة رقم ٣‏ 
ورقة عمل حول العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا 
وقد حملها المستشار الرئاسي اللبناني ابل سالم الى اجتماعاته في دمشق مع 
الوزير السوري فاروق الشرع . 


ET 


بالنسبة الى العلاقات المميزة» تقسم الى الحوانب الثلائة التالية : 
ثانيا : - الجانب العسكري والامني 
ثالغاً : - ا لجانب الاقتصادي 


Vo 


اولا ال جانب السياسى : 

يستند الموقف اللبناني في الجزء السياسي للعلاقات المميزة وضمن اطار السيادة 
لكل من البلدين واستقلا) وخحصائصه الى النقاط التالية : 

١‏ العمل على توسيع دائرة الوفاق والاتفاق في القضايا التي تيم البلدين والتعاون 
بينهم| فيا يتصل بأمنه) والتنسيق في مواقفهم| على الصعيدين الاقليمي والدول . 

۲ ان لبنان» الذي هو جزء لا يتجزاً من محيطه العربي» هوية وانتاء والحريص 
على صداقاته الدولية وفق مصلحته الوطنية دون انحياز» يسعى الى تمتين العلاقات 
الاخحوية مع الدول العربية والى اقامة علاقة ميزة مع سوريا. 

۳-يرفض لبنان رفضا باتا كل صيغة من صيغ التقسيم الظاهر والمستتر. 

-٤‏ يعتبر لبنان اجلاء اسرائيل حتى حدوده الدولية واجبا وطنيا ملحا وهو لذلك 
يعمل لحشد الطاقات والامكانات لانهاء الاحتلال الاسرائيى كاملا وغير مشروط وتنفيذ 
فرارت هيئة الأمم المتحدة واقامة ترتيبات تحقق الاستقرار في الجنوب اللبناني وتضمن 
السيادة اللبنانية كاملة غر منقوصة . 

٥‏ - لا يسمح لبنان بان يكون مرا او مستقرا لاي قوة او دولة تستهدف المساس 
بامنه وبامن سوريا. 

يتفق الرئيسان في لقاءات قمة ثنائية على بلورة هذه النقاط ودرس الخطرات 
التنفيذية المتعلقة ہا. 

ee 
: الحانب العسكري -الامني‎  ايناث‎ 
: ينقسم هذا الجانب الى‎ 
الشوون الاستزا تة‎ 


ب الشؤون الامنرة 


VY 


أ - الشؤون الاستراتيجية 

-مبدأً تواجد القوات : 

يتم ذلك بطلب من رئيس الجمهورية ووفقا للاصول الدستورية النافذة . 

دور القوات ذات المهام الاستراتيجية : 

صد اي حرب اسرائيلية على سوريا عبر الاراضي اللبنانية . 

-عددها وعتادها: حسب| يقتضيه الدور المذكور اعلاه. 

EL 

يتم ذلك بالاتفاق بين الرئيسين على اماكن تمركزها وفقا للدور المحددها. 

-مدة التمركز: 

تتمركز القوات السورية في اماكن حددة ولمدة محددة يتفق عليها بين الرئيسين › 
ويعاد النظر في هذه المدة عند تحقق انسحاب اسرائيلي كامل من الاراضي اللبنانية او 
تمكن الدولة اللبنانية من القيام بالمهام الدفاعية المطلوبة . 

-الاعلان : 

يتم الاتفاق بين الرئيسين على ما سيعلن عنه من هذه النقاط وعلى كيفية الاعلان . 

الية التنسيق بين الطرفين خلال وجود القوات السورية . 

يتفق الرئيسان عبر قمم دورية او عبر اتصالات مباشرة على كيفية التنسيق في هذا 
المجال. 

-الامدادات : 

يتفق الحانبان على القضايا اللوجستية المتعلقة مهذه القوات . 

-علاقات القوات السورية في مناطق تواجدها مع السلطات اللبنانية : 

يتم التفاهم على تحديد علاقات هذه القوات مع السلطات اللبنانية المختصة في 
مناطق تمرکزها . 

ب _ الشؤون الامنية : 

تقسم هذه الشؤون الى قسمين : 

Y۸ 


١‏ -اغهاء حالة الحرب 

۲ القضايا الامنية اللبنانية -السورية 

: -امهاء حالة الحرب‎ ١ 

بالنسبة الى انباء حالة الحرب تدعم سوريا لبنان 

با يلي : 

تؤلف قوة لبنانية من الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلى لامهاء حال الحرب . 

تستعين هذه القوة اللبنانية عند الاقتضاء بالقوات السورية المتواجدة في لبنان بناء 
على طلب من رئيس الجمهورية اللبنانية» على ان يتم الاتفاق بين الرئيسين على مهام 
القوات السورية المطلوبة وعلى تمركزها والتنسيق بينها وبين القوة اللبنانية . 

- تعمل القوة اللبنائية على : 

أ-الاشراف على ايقاف اطلاق النار. 

باعل اال 

ج- جع الاسلحة . 

د تاقان عودة المهجرين . 

على ان يواكب تحقيق هذه الاهداف عملية الوفاق الوطني الشامل وان ينتهي 
التنفيذ حلال سنة من تاريخ اعلان الاتفاق بين الطرفين اللبناني والسوري . 

شاا الأة اللغاتة_المسورية: 

بالسبة للعلاقات الأمنية يقوم لبنان وسوريا با خطوات التالية : 

١‏ -منع استعال لبنان وسوريا من قبل أي دولة اقليمية كانت او أجنبية للقيام 
بأعال عدائية من أي نوع كانت ضد آي من البلدين . 

۲ منع استعال لبنان من قبل أية دولة او فئة او تنظيم لبناني او غير لبناني للقيام 
با يعكرعلاقات لبنان الخارجية مع حيطه العربي والدولي وخاصة مع سوريا. 

٣-منع‏ التشويش الاعلامي على العلاقات المميزة بين لبنان وسوريا . 

. العمل المتواصل الدائم لتنقية الاجواء العامة بين البلدين‎ - ٤ 


۲⁄۹4 


يتم الاتفاق بين الرئيسين على الخطوات اللازمة لتنفيذ هذه النقاط العلنية منها 
وغير العلنية وذلك على المستويات التالية : 

أ-الرثاسة 

ب اة 

ج -المؤسسات المختصة 

e 

ثالث -الجانب الاقتصادي : 

يقوم البلدان با يلي : 

١‏ -استكشاف ججالات التعاون والتنسيق بينها من ضمن احترام طبيعة وخصائص 
النظام الاقتصادي لكل من البلدين . 

۲ -اتخاذ الااجراءات الكفيلة بتوثيق وتكثيف العلاقات الاقتصادية بينه| . 

تقوم كل من الحكومتين بتعيين خبراء اقتصاديين لتقديم الاقتراحات اللازمة لعقد 
اتفاقات ثنائية حقيقا للاهداف المذكورة اعلاه. 


YA‘ 


الوثيقة رقم ٤‏ 
الورقة التي سلمها الرئيس اللبناني امين الجميل الى 
الوزير الاميركي جورج شولتز «(AY / /٠۹(‏ کاساس 
لعودة الحوار اللبناني السوري بمساعى اميركية . 


۲۸۱ 


8 يذيع الرئيس الجميل عند عودته إلى لبنان بيانا یکرر فيه عزمه على المضي 
بالاصلاحات الدستورية التي آعلنها في خحطابه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة. 
۲-ومن م یکا ق المغفاورضات السورية اللينانية على المستوى المناسب للتوصل 
لى اتفاق نہائي على الاصلاح السياسي . 
سوف ري إطلاع الولايات المحدة على سير هذه المغاوضات› وسوف تواصل 
ا المتحدة تقديم المساعدة. 
- إن الرئيس اللبناني سيقبل استقالة الحكومة الحالية والقيام بتأللف حكومة 
جدید نیل ۰ ۲ اکتر بر مل ا البیان الوزاري ge‏ ا بالتحديد 
۵ - سوف تبادر الحكومة الحديدة فور تأليفها الى تقديم مشروعات القرانين 
الدستورية ولوائح الاصلاح الاخحرى للرلان» وسوف تطلب اجراء تصويیت نهائي علبها 
بأقرب فرصة ممكنة . 
1 - ثم جري توسيع البر لان بموجب الاتفاق الذي جرى حول ذلك . 
۷ وفی| عنی اغتال رئيس الوزراء کرامي فان رئيس الحمهورية ني عل ان 
تحمل كل جهة من الجهات الحكومية المختصة مسؤولية اكتشاف ومعاقبة القتلة طبقاً 


للقوانين اللبنانية المرعية . وسوف يأمر بتكوين لجحنة تحقيق برلمانية ويطلب من الحكومة 
اللبنانية الجديدة أن تستجيب لحميع طلبات اللجنة . 


۸-سوف يحضر الرئيس مؤتر القمة العربية الذي سينعقد في ۸ نوفمبر على أساس 
سياسة الحكومة الجديدة ليطلب كل مساعدة ضرورية للتعجيل في وضع حد للاقتتال 
والتعويض من أضرار الحرب والمباشرة في تنفيذ برنامج الاعمار. 


YAY 


الوثيقة رقم ه 
رسالة مساعد الوزير ريتشارد مورف إلى الرئيس 
اللبناني آمين الحميل(۲۲/ /٠١‏ ۸۷) حول مشروع الوفاق الذي 
قدمه رفیق ا لحریري فی(۱۱/ ۱۱/ ۸۷) 


TA 


سفارة الولايات المتحدة الأمركية 


بیروت - لہنان 
۲ دیسر ۱۹۸۷ 
عزيزي الرئيس [الجميل] : 
أطلعني جون كيلي على عادثتكم الأحيرة معه وعلى المذكرة الشفوية التي سهلت 
الأمر بتلخيص الوضع اة 


ففي حين أنني شخصياً لن أستطيع مغادرة واشنطن في غضون شهر أو ما يقارب 
ذلك فإننى أعتقد أن نائب الرئيس خدام قدا أتاح لنا فرصة ينبغى علينا النظر فيها. 
ومن ناحیتنا فإننا نريد المضي بالعملية» وسرني الاطلاع على وجهة نظركم التي تقضي 

وقد أوضح نائ الرئيس خدام ٤‏ رده على الاأسئلة الواردة ف المذكرة الشفوية 
للسفر امجلتون بان السوريين سوف يبلغون ردکم للمعارضة ویبعئون بارائهم لكم عن 
طريقنا. . على آن ما قد يکون مشجعاً الآن هو قول خدام بأن صدور رد «ايجابي» عنكم 
سوف يقابل باقتراحات سورية ايجابية . فهذا الوعد السوري الذي سعينا إليه طوال 
أسابيع كثيرة هو الذي ينبغي استكشاف ما ينطوي عليه . 

وکا أوضح لك جون فإن رأيي ي أنه يمكن لتحليل خر مذكرة» وحتی ولو جاء 
موجزاًء أن يكون نافعاً إِذا آورد آنا على النقاط التي سبق وتم الاتفاق عليها بين إيلي 


سام ووریر الخارجة الشرع › وعلى النقاط التي تعذر الاتفافق علها وریا على 
ملاحظات حول العناصر الحديدة أو الغامضصة . 


وفے) يتعلوخ بالاطار الدبلوماسي و نود أن يقوم السفر ایغلتون نا يوصح 
للسوريين بجلاء ء آننا نعتبر ردكم «امجابياً» وأننا لذلك تعفد بان عة تى ةة 
الخلاف أو إزالته جب أن رې في الحال . ونود اللاكدغل آنا نأمل فی ورود اقتراحات 


YAY 


سورية ابجابية حول كيفية السير في العملية . وسوف يؤكد السفير ايغلتون أيضا أن وجهة 
نظر حكومة الولايات المتحدة هو أن جدول الأعال الذي قدمتموه في نوفمبر كان 
معقولأء ونأمل في أن تُستأنف الاجتاعات السورية اللبنانية بدون تأخير. ونود كذلك 
أن نوضح أنه بالرغم من أننا لا نقوم عادة بنقل اقتراحات مواطن عادي من حكومة إلى 
أخرى فإننا فعلنا ذلك بسبب اهتامنا البالغ بامجاد قاعدة للمفاوضات بدون تأخر 
وذلك نظراً للتدهور الاجتاعى والاقتصادي بلبنان ولأننا تلقينا لأول مرة وعودا بشأن 
استعداد السوريين لااد مرقف بان القضايا السياسية الصعبة التي تواجهنا. 

وكا تعلمون فإن جون سوف يأخذ عطلة يستحقها بالفعل خلال موسم الأعياد . 
لكن دان سمبسون - القائم بالأعال مطلع تماما على وجهات نظري . وأنني أترقب 
وصول تقريره عن أية ملاحظات قد تكون لديكم حول اقتراحنا. واسمحوا لی أن أؤکد 
لكم أن رغبتنا ) تضعف في القيام بها نستطيع لضان نجاح العملية الحالية. 

الخلص 


ریتشارد موري 
مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق 
الآزتى وجنوب آسیا 


TAA 


الوثيقة رقم 1 
مساعد الوزير الاميركي ریتشارد مورني في واشنطن في ۲۹/ ۳/ ۸۸ 


۸۹ 


ا 
ابرا 


سفارة الولايات المتحدة الأمركية 
٩‏ مارس ۱۹۸۸ 


۳ - انتهز مورفي مساعد وزير الخارجية فرصة التغيير الذي طرأ على خطة سفر 
الشرع وزير الخارجية السورية وبقائه تبعا لذلك ليلة في واشنطن » فزاره في ٠١‏ مارس 
بالفندق الذي يقيم فيه ليبحث المذكرة الأحيرة للمعارضة اللبنانية التي قدمها السوريون 
الى وزارة الخارجية فى مساء ۲۹ مارس. وحضر الاجتماع الذي دام تسعين دقيقة القائم 
بالأعمال السوري كنفاني ومدير مكتب الوزيرء وليد المعلم» والمسؤولان عن مكتبي 
سوريا ولبنان في الخارجية الأميركية . 


E ٤ -استهل موري الاجتماع بشكر الشرع على تقديم مذكرة المعارضة المؤرخة‎ ٤ 
. مارس وقدم للشرع نسىخه من الرحمة الانجليزية للمذكرة الت اعدتہا وزارة الخارجة‎ 
فقضى الشرع بضع دقائق في مقارنة النصين العربي والانجليزي وأشار الى عدد من‎ 

فبالنسبة للفقرة الأولى اقترح الشرع أن تستبدل عبارة «(بموجب اقتراحاته. . . 
الرس والنص الانجليزي بعبارة: «وإن اقتراحاته تجعل السلطة الفعلية في يد 
الرتيس) . 


واقترح أن تستبدل كلمة «جماعي» في الفقرة الأولى بكلمة «بالإجماع» 


ورأى تغيير آخرعبارة في الفقرة الرابعة بحيث تصبح «ثم يعودون بالمسألة 
للرلان». 

٥‏ _ وواصل مورفي بعد ذلك كلامه فقال بأن أخر مذكرة لا تدل على أن المعارضة 
تظهر الكثير من المرونة . ثم أخذ يقارن بين مذكرة المعارضة المؤرخة في ۵ مارس ومذكرة 
الجميل في ۷ مارس فقال بأن اقتراح الحميل ينطوي على نقل كامل للسلطة التنفيذية . 
وتساءل كيف يمكن للمعارضة إذن أن تدعي أنه لا جديد في مذكرة المجميل . 

۲۹۱ 


رد الشرع بقوله إن وثيقة الجحميل لا تدل على حدوث أي تغيبر في الموقف الذي 
عبر عنه الجميل خلال السنة الماضية واثناء المحادثات السورية اللبنانية . وعلق الشرع 
على تفكير المعارضة فأشار إلى أن سبب قلقها الرئيسى بالنسبة للمشاركة في السلطة ليس 
تصويت الرئيس في مجلس الوزارء بل ترؤسه للجلسات . فبالنسبة للشرع يمكن للرئيس 
أن يصوت بالطريقة التي بیدا لک بخ أن یتساوی صوته مع صوت أي مرن 
الوزراء. ومع هذا فإن النقطة الرئيسية في نظر المعارضة هي أن القاعدة العامة تقضي 
بأن يترس رئيس الوزراء جلسات المجلس . ويمكن للرئيس [أي رئيس الجمهورية] أن 
يترأس الحلسة إذا قرر ذلك» ولكن بشرط أن يكون ذلك استثناءاً للقاعدة. 


۷ وحاول الشرع بعد ذلك أن يفسر ما دعاه بالمنطق وراء تفكير المعارضة حول 
هذه النقطة فقال: ليس القصد من ذلك إضعاف سلطة الرئيس في حد ذاتها . لكن إذا 
کان لا بد وأن يكون الرئيس مارونيا فيجب أن تكون سلطته رمزية لأن الموارنة ملين فى 
الملجلس . وإذا أراد الموارنة أن تبقى السلطة في يد الرئيس فإنه ينبغي أن تكون الرئاسة 
مفتوحة للجميع بغض النظر عن اوية الطائفية . 

۸ - وعاد مورفي إلى المذكرة الحالية فقال إن هذه الوثيقة المختصرة التي افترضنا أن 
يكون السوريين قد لخصوا فيها مداولاتمہم مع زعاء المعارضة الاربعة تشتمل على 
وجهات نظر مختلفة حول اختيار رئيس الوزراء وتأليف الحكومة . وتساءل مورفي كيف 
ينظر الشرع الى الوضع الحالي في ضوء انقسام الرأي وفي ضوء ما بدا أنه تضييق لشقة 
ا لحلاف بين الحميل والمعارضة . وقال بأن الحكومة الأمركية ترى أن عملنا خلال تلك 
الشهور قد ضيق اهوة التي تفصل بين مواقف الجانبين بحيث لم تعد متباعدة جدا. 
وكرر مورفي القول بأن المذكرات المتبادلة في أوائل مارس تمثل تنازلات حقيقية من الجميل 
بشأن السلطة . وأضاف إن الوثيقة الحالية توحي بعدم تحقيق أي تحرك. وتساءل ع) إذا 
كان ذلك هو رآي سوريا أيضا. 


٩‏ - وواصل مورفي كلامه فقال إنه على ذلك الأساس يمكن للمرء أن يستنتج أن 
المعارضة قررت أنه لا يمکن عمل شیء ما دام الجميل رئيسا. وأضاف مورفي أنه يدرك 
أيضا أن الموعد النهائي لا يمكن ان يتأخر اكثر من ثمانية أسابيع نظرا لأن على البرلان 
بموجب الدستور آن ينظر في اقتراحات الاصلاح في دورته العادية (أي الحالية التي 
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تنتهي في اخر مايو) . ثم قال: وعليه فإن استنتاجنا من هذا هو أنه من المهم جدا تجاوز 
المأزق الحالي والانتقال إلى المحادثات المباشرة في أي مكان مناسب . وقال أيضا إنه على 
استعداد حتى للعودة إلى المنطقة للمساعدة في تحقيقق هذا الهمدف» بالرغم من أن الوثيقة 
الحالية جعلته متشككا بخشى أن تبوء جهودنا بالفشل . 


١‏ -استهل الشرع رده بقوله إنه لا بد وان حكومة الولايات المتحدة قد استنتجت 
أخيرا بأن لدى سوريا رغبة صادقة في حل المشكلة اللبنانية في أسرع وقت ممكن . وصرح 
بأن سوريا لا تحاول إضاعة الوقت والمناورة. واستشهد بثلاث تنازلاات كبرى 
اسطاعت سرا تاعا من آلعارة: 


أولا: الاتفاق على التنازل عن المطالبة باغماء التحقيق بمقتل كرامى قبل الدخول فى 
المغاوضات . 

انيا : الاتفاق للتغاضى مؤقتاً عن إثارة موضوعات أخرى في غاية الأهمية قد تؤدي 
إذا نوقشت إلى جعل التوصل إلى تسوية أمرا مستحيلا. والهمدف من ذلك هو التركيز على 
المشاركة في السلطة والتخلص من الطائفية . 

ثالثاً: الموافقة على المضى في هذه المناقشات غير المباشرة من التشكك السائد في 
استعداد الحميل للتوصل إلى حل . (تعليق : وأضاف الشرع فيا بعد تحويل النزعات 
المتطرفة بين أفراد المعارضة الذين تضمهم القائمة إلى الاعتدال). 

-١‏ أما بصدد المشاركة في السلطة فقد قال الشرع أنه يتصور أن وجهات النظر 
الأميركية والسورية متطابقة في الأرجح لأن كلا من الطرفين يعتقد بوجوب المساواة في 
المعارضة السياسية بغض النظر عن الولاء الطائفي . وعليه - ك أضاف الشرع - فإما آن 
تكون للرئاسة سلطات واسعة بشرط أن تكون غير طائفية وإما أن تكون طائفية لكن 
بشرط أن تخضع سلطتها للقوة التنفيذية لمجلس الوزراء. وعليه كا قال فإن دور 
الولايات المتحدة هو الضغط على الجميل لحمله على تقديم التنازلات المطلوبة. 

١‏ _ واختلف مورني حول ذلك مع الشرع وكرر أنهم [الأميركيبن] يعتقدون بأن 
الجميل قد قام مؤخرا بتقديم تنازلات مهمة. وأبدى الشرع مرة أخرى عدم تسليمه 
بذلك على أساس أن الحميل كان يردد فقط تلك التنازلات التى قدمها خلال 
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المحادثات اللبنانية السورية في السنة السابقة. 


۳ _ ثم انتقل الشرع إلى مناقشة شروط الساح للرئیس بترؤس جلسات مجلس 
الوزراء. فقال مورف إنه لا يعتقد أنه من المناسب الدخول في ذلك. واعترض مورف 
على تعليقات الشرع بالنسبة للجميل وقال بأن الجميل يريد بالفعل القيام بتحرك قبل 
الانتخابات» وأن جال قيامه بأي عمل عدود بسبب الانقسامات بين المسيحين. 
وأضاف بأن ذلك ينطبق أيضا حتى على الرئيس المقبل الذي يتعيّن عليه أن يواجه 
حققة تلك الانقسامات . 

› -وسأل الشرع موري عن السبب الذي يدعوه إلى اعتبار ورقة الجميل مقبولة‎ ١ 
وأن ورقة المعارضة غبر مقبولة . وقال إن ورقة امعارضة تختلف عن ورقة المجحميل في أنبا‎ 
تخلو من المواقف المتطرفة » ومح ذلك _ ك| أضاف - فان الولايات المتحدة تحتبر ورفه‎ 
المعارضة غير مقبولة.‎ 

٥‏ _ أخذ مورفي يضغط على الشرع فقال: إن الساعة تقترب ف) الذي تفعله 
الولايات اللتحدة وسوريا للمساعدة على التوصل إلى تسوية؟ فتساءل» الشرع إن كان 
هناك شيء يحتاج للل تسوية. فرد مورفى بأن هناك مسألة ما بجحدث «إذا حضر وعندما 
بحضر الرئيس جلسات مجلس الوزراء». فاستبعد الشع تلك المسألة باعتبارها غير 
مهمةء وأكد أن المعارضة لا تطالب إلا بالمساواة مع المسيحيين وأنها لا تطالب بالتفوق 
عليهم . وقال إنه بالرغم من أن الأحصائيات السكانية تشير إلى أن نسبة المسلمين إلى 
سحن حل ۷۲ إل ۳١‏ إت المعارضة لا تطالب إلا بالمساواة السياسية . وعليه كا 
قال _فإن ورقة المعارضة لا تشتمل إلا على الحد الأدنى من المطالب . 


١‏ _ وعاد موري إلى مسألة حضور الرئيس جلسات مجلس الوزراء وسأل الشرع 
کف یتصوز رد الجحميل على الصيغة الألحيرة التي تطالب ما المعارضة . فكرر الشرع 
وصفه طمذه النقطة بأغبا مسألة ثانوية . واقترح أن يترأس رئيس الوزراء جلسات المجلس 
الأسبوعية العادية على أن يحضر رئيس الجمهورية جلسة كل بضعة أسابع ويترآسها. 
وقال الشرع بأنه يعتقد أن مسألة «إذا حضر وعندما يحضر. . .ليست مهمة وأن العبارة 
تعنى في الحقيقة «عندما بجحضر». فأجاب مورفي بأن النص العربي لا يعني ذلك» وأنه 
اتف اا ذلك سيقول بأن المعارضة لا تظهر شيعا من المرونة . وقال موري بأنه 
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مها يكن من أمر فإن ذلك من الأمثلة التي تحمل الولايات المتحدة على عدم الدخول في 
تفاصيل الصياغة لأن اللبنانيين أولى بذلك . 


۷ وأجاب الشرع بأن المحادثات المباشرة ستكون مقبولة إذا بدأ الجميل أخيرا 
يعمل كرئيس للبنان لا كمنافس للقوات اللبنانية على الزعامة المسيحية . وطرح موري 
عندئذ السؤال: هل في الإمكان أخذ ما تم الحصول عليه» وجمع الفريقين بدون قلق 
حول النتائح أم ان المسألة أكبر بكثير وآننا نضيع وقتنا؟ فأجاب الشرع بعبارة مجازية 
تصف الحميل بأنه الإبن المدلل الفاسد الذي حتى إذا قدمت له قطعة كبيرة من الكعكة 
طلب المزيد. وعندما وصف مورفي ورقة المعارضة بأنها بمثابة عصا مسلطة على الجميل 
أكد الشرع بأنه يشك في الحصول على المزيد من المعارضة وأنه يخشى إذا عاد إلى 
المعارضين أن يتقدموا بمطالب أخرى . وأضاف أن الولايات المتحدة لم تبذل جهودا 
كافية لتحريك الجحميل . 

۸ قال موري إنه سيذهب قريبا إل المنطقة بصحبة وزير الخارجية وكرر أنه يفكر 
ي القيام قبل ذلك برحلة إليها للبحث في قضية لبنان . ونظرا لضيق الوقت سأل مورفي 
الشرع إذا كان من الممكن جمع زعاء المعارضة في دمشق لكي يجتمع بهم هناك. ولم يكن 
باستطاعة الشرع أن يؤكد ذلك فقال بأنه سيفكر في الأمر عندما يعود الى دمشق في ۳١‏ 
مارس . 


4۹٥ 


5 
م 
ا 
س 
4 
پا 


الوثيقة رقم ۷ 
محضر لاجتماع الدكتور إيلي سال 
والسفير عبد الله بو حبيب مع السفيرة إبريل 


غلاسبي في واشنطن في ٤/۱١‏ / ۸۸ 


۹۷ 


وقائع الاجتاع الذي عقد في ١١‏ نيسان ۱۹۸۸ في الساعة الثامنة مساء بمقر 
السفارة اللبنانية بواشنطن . 


الحاضرون: الدكتور إيلي سال » السفير بوحبيب» السفيرة إ. غلاسبى والدكتور 
چ لوبارون . 


سام : (قدم للمجتمعين تقريراً عن اجتماعاته بباريس بوزير الخارجية ريموند 
والمستر ديجاميه) 

غلاسبي : اجتمعنا مع الرئيس الحميل وكان مع الجميل أحد ضباط الجيش يدون 
لملاحظات . وما قاله الرئيس يدل على تفكير عميق . لقد كان بليغاً. وأبلغ وزير 
الخارجية شولتز الرئيس بأننا لسنا بصدد تقديم ضانات» ولكننا نحاول مساعدة 
أصدقائنا . وجرى نقاش حول المؤتعر الدول . 

عندما اجتمعت مع الرئيس الجحميل في بكفيا قال بأن أسلوبنا خاطىء وآنه لا 
يستطیع تأییده . وقال إنه ينبغي علينا أن نناقش صفقَة دائمة (لةءل ءعةkءه۴)»‏ لأنه إذا 
الأسلوب . فقمت عندئذ بإطلاعه على الاراء الجديدة بشأن إزالة الطائفية التي 
استخلصتها من خدام والتي لا تشمل على مواعيد محددة. واقترحت أن نحدد تاريخا 

ولم يعلق الرئيس بشيء يذكر إلى آن اطلع على باقي الأوراق . وعندما اطلع عليها 
قال إنها شنيعة وأنا حيبت أمله. وقال إنه لا يستطيع السير وفقا ها . 

عندما التقيت بخدام اقترحت تشكيل حكومة قوية وذلك لإجراء انتخابات رئاسية 
بالطريقة المعتادة . وقلت بأنه ينبغي تمكين الجيش من العمل› وقصدت بذلك ضرورة 
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جمع السلاح بأكمله من الميليشيات . وهنا قاطعني خدام وقال بأنه ينبغي حل جميع 
الميليشيات . وقلت لخدام بأننا جادون» وأننا نريد نتائج» وأننا لن نحيد عن تلك 
الطريق . وقلت له أيضا أننا تدخلنا لأن ذلك يخدم المصالح القومية للولايات المتحدة. 
وأضفت بأنه بخدم أيضاً المصالح السورية. 

سوف نقوم معا بإعادة كتابة المذكرة حول إزالة الطائفية والمشاركة في السلطة وذلك 
لأننا نريد تقديم المزيد من المساعدة ولأن الرئيس غير موافق عليها . وأبلغني الرئيس 
أنك [ایل سال] سوف تزودنا بأفكار جديدة وها نحن ننتظر. 

(وجرت مناقشة مسهبة عن إزالة الطائفية والمشاركة في السلطة للدفاع عن الموقف 
اللبناني کا جاء في مذكرتنا بتاريخ ۷ مارس) 

غلاسبي : يعتقد الرئيس الحميل أن إزالة الطائفية والمشاركة في السلطة ليستا على 
درجة كبيرة من الأهمية . 

سال :ما يعنيه الرئيس هو آنا ليستا من القضايا الحاسمة. فالقضية الحاسمة 
هى : متى تكون سوريا مستعدة؟ ما الذي مجعلها مستعدة؟ ما الذي يستطيعون عمله 
على الصعيد الإقليمي لجعل الوضع مؤاتباً لحل لبناني؟ لقد قبل الرئيس نصيحتكم بأن 
نواصل مناقشة القضيتين لعلمه أن النجاح فيه سوف يؤدي الى مناقشة جميع القضايا 
الأأحرى التي تشتمل عليها الصفقة أو التسوية. 

غلاسبي : أصيب خدام بالدهشة عندما حددنا غباية مايو كتاريخ نهائي . فقلت 
له بأن اتخاذ ذلك التاريخ مهم لأننا اقتربنا من موعد الانتخابات» وأنه لا بد من دليل 
محسوس وظاهر على أن غربلة الأمور تجري على قدم وساق . وأضفت بأننا لا نطالب 
بإجراء تعديلات دستورية في أو قبل ذلك التاريخ . لكن خدام أصر مرة أخرى على أنه 
ليس من الضروري تحديد موعد نهائي . 

أعتقد بأن السوريين تطخى عليهم الايديولوجية والنخمة السورية. ويقولون بأن 
يعهد بجميع السلطات لمجلس الوزراء وعدم ترك شىء للرئيس . لكن السوريين مع 
هذا لا يزالون يعملون معنا لسببين: الأول هو أن الأسد يتوقع الحصول على مساعدة 
مالية قدرها تسعون مليون دولار؛ والثانى أنه يريد من الولايات المتحدة ان تواصل 
إطلاعه على عملية السلام. ۰ 
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وعندما جرت مناقشة الاقتراح السوري بان يشارك أحدهم الرثيس في عملية 
الشاورات (بشأن تيون رئيس للحكومة) قال ديك لخدام : إنك تريد القول بأن الرئيس 
بوق یکذب عندما يتحدث عن نتائج المشاورات . فقال خدام بأن جيع الرؤساء 
اللبنانيين كانوا يكذبون عندما يتحدثون عن ذلك وسوف يكذبون ني المستقبل وهذا نريد 
ان يكون الناطق [باسم الحكومة] حاضرا. 


اعتقد أنه ينبغي أن نتحدث مع الفاتيكان والفرنسيين ليقوموا بتليين موقف القوات 
اللبنانية . فمن واجب الفاتيكان والفرنسيين أن يساعدا لبنان لا أن يكتفيا بمجرد الزجرة 
وهما يتفرجان على ما تفعله الولايات المتحدة . 


إذا فشلت جميع مساعي الإصلاح فعليكم أن تتحدثوا عن حكومة جديدة ٿم جري 
الانتتخابات كالعادة. وستواصل الولايات المتحدة قيامها بالعملية بدون اكتراث 
افو س الولايات المتحدة كل التقدير دور الرئیس وسوف تتذکره عند القيام 
باية خحطوة في المستقبل . فهو يقدم تضحيات كبيرة للبنان قد تعرضه لمخاطر شديدة. 
وما يسبب القلق للولايات المتحدة عدم التوصل إلى أي إصلاح في عهده. فقد لا 
يستطيع الرئيس المقبل أن يدافع عن مصالح لبنان كا يفعل هو. وعلیه فإنه پنبغی 
للجميل أن يخدم مصلحة لبنان بالاصرار على إدخال الاصلاح في عهده. فلن يستطيع 
اي رئيس مقبل أن يقوم بذلك بفعاليةومصداقية كا يفعل هو. وتدرك الولايات المتحدة 
مدى الضغوط التي يعمل في ظلها. وكذلك فإن سفارة الولايات المتحدة فى بروت 
تتعرض لضخط شديد من قبل اليمين المسيحي . 

وسوف آسر إليكم بشيء بهمكم . فطالما آنه لا يقبل أحد بالقيام بعملى في لبنان» 
فسوف ابقى في منصبي إلى أن تجري الانتخابات الرئاسية . فسوف يخير ديك العراقيين 
عن تأخر مغادرتي للبلاد. فإذا ذهبت الآن فإننا قد نضيع العملية بأكملها . 


2 الوثيقة رقم ۸ 
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وقائع الاجتهاع الذي عقد في 1۸ نيسان في الساعة الثالثة بعد الظهر بوزارة 
اة 


ا لحاضرون : الدكتور إيلي سالم» السفير ع. بو حبيب» السفير ر. مورني» السفيرة 


إ. غلاسبي » الدكتور ج. لوبارون . 


مورنی: نا کا تعلمون مسافر غداً إلى موسكو. ولم يتحدد برناجنا حتى الآن. ما 
نعرفه هو أننا سنبقى في موسكو حتى صباح السبت. ف) هي الأفكار الجديدة التي 
تحملونها؟ 

سال : إننا بالتأكيد نريد أن نراك بعد زيارتك لموسكو. ومن الأفضل بكثير أن 
نتتحدث معك ومع إبريل قبل آن تعود إلى دمشق . . وعلينا أن ننسق معا لكي تكون 
صوره ة أوضح › وأن تكون في وضع يمكنك من التحدث مع السوريين وأنت اکثر اانا 
با تقول . 


قضينا ساعات كثيرة مع إبريل [غلاسبى] . إنها مقاتلة شديدة المراس . ونظرا لأننا 
نقترب من وضع دقيق جداً فسيكون من الأنفع لك أن تذهب للتحدث مع الرئيس 
الجميل وغبره من الزعاء اللبنانيين قبل أن تقوم برحلتك التالية إلى سوريا . فلا بد لنا من 
أن نحرز تقدماً يمكننا من تأليف حكومة جديدة والتمهيد لإجراء الانتخابات الرئاسية . 
فالرئیس الحميل کان خلال رئاسته التی دامت ست سنوات يعول كثرا على الروابط 
الأمركية . ومن المؤكد أنه يود أن يرى النتائج الملموسة. ينبغي لنا أن ننجح في القيام 
بالإصلاح . فإذا لم ننجح فلن يكون السبب هو أننا م نسع إلى ذلك . لق سيا إلة. 
والسؤال هو: هل سوريا على استعداد لإجراء تسوية بحيث تدخل في نقاش جدي حول 
الإصلاح . 


ہو حبیب . سبق لإبريل أن ذكرت أن السوريين ليسوا على استعداد لقبول حل 
وسط . ويتعرض الرئيس الحميل لضغوط لا من القوات اللبنانية فقط» بل من جميع 


0 


المسبرة. 

مورني : خلال اجتماعنا مع الرئيس الحميل بدأ حديثه بقوله لوزير الخارجية شولتز 
أن ما بحري عمله ليس كافيا وسأل عن الباقي . قال : اين الصفقة؟ إنكم تعرفون تاماً 
أنه ليس هناك صفقة . وما هذا سوى البداية. 

سام : منذ بدء حادئاتنا معكم قلنا بأننا نمدف إلى إجراء صفقة كاملة وأن النقاش 
حول بعض مبادىء الإصلاح هو مفتاحها. ولم يطرآ تغيير على أي موقف سبق لنا أن 
اتخذناه. ولا نزال نتمسك بمواقفنا كلها . 

مورفي: خلال اجتماعنا مع الرئيس والوزير اعتقدت بأننا كنا على حطأً. فقبل 
ذلك کنا نعتقد أن مناقشة موضوعي إزالة الطائفية والمشاركة في السلطة تستحق الاهتام 
وأن الجهد الذي يركز على هذا النقاش هو السبيل الأمثل. ولم يسبق لنا أن قدمنا أية 
صفقة أمركية من الضمانات يمكن للوثيقتين الارتكاز عليها . ولا أدري إذا كان علينا أن 

سالم : عليكم بالطبع أن تواصلوا هذا النقاش . فقد أبلغكم الأسد أنه عندما يتم 
التوصل إلى اتفاق حول هاتين النقطتين سيجتمع مثلون عن الرئيس الحميل مع مثلين 
عن المعارضة لمتابعة النظر في التفاصيل . فالاتفاق حول هاتين النقطتين سيفتح باب 
مناقشة النقاط الأأحرى . ومن ثم يجري تشكيل حكومة تعمل على التوصل إلى تسوية 
كاملة. هذا هو موقف الرئيس الحميل. وأعتقد أنه أيضاً موقف سوريا. وهذا ما 
أبلغكم اياه حدام . فالتوصل الى اتفاق حول قضيتي النراع الرئيسيتين يعجل في تسوية 
القضايا الأحرى . وقد أوضح الرئيس موقفه هذا للسفير كيلي . فإذا كان هناك سوء 
تفاهم فلم لا نزيله الآن . 

غلاسبي : لقد أبلغنا الرئيس الجميل أنه لن يقبل الوثائق التي نقوم الآن بإعدادها 
حتى تكون هناك صفقة كاملة . جرى هذا في بداية الالجتماع› لکنه حفف من تشدیده 
قبل نهایته . 

سام : ما كان يعنيه الرئيس هو أنه لن يلزم نفسه نهائياً بهاتين النقطتين ويجيلها على 
مجلس النواب للاإصدار قوانين ما إلا كجزء من صفقة متكاملة محدد جميع الاصلاحات 


۳۰٦ 


وتضع نهاية للحرب. فهو لن يتنازل عن جميع السلطات المخولة له الآن بموجب 
الدستور إلا في إطار انهاء الحرب . ومن المؤكد أنني لن أنصحه بأن يقبل بغير ذلك . 
ولن تفعلوا ذلك أنتم أيضاً. فدعونا نتفق على هذه النقطة نهائيا. فلن يحال على البرلان 
سوى صفقة متكاملة . 

لقد أحسنتم القيام بمهمتكم مع الأسد وخدام والشرع عندما أظهرتم أهمية تحويل 
السلطات من الرئيس إلى مجلس الوزراءء الأمر الذي بجر معه أشياء كثيرة. فاتخاذ 
القرارات في مجلس الوزراء يمثل تغيبرا جذرياً لا بد لنا من التكيف معه مع مرور 
الوقت . لکن نی ن لا يسمح بأي حال لعداء نائب الرئيس خدام للرئيس الجميل 
لأنه أسقط الاتفاق الثلائي» أن يجرد رئاسة الجمهورية من جميع سلطاتما . وإذا حدث 
ذلك فإنه يجتمل أن ضعف الدولة ونضيعها بدون قصد. 

لقد کان دفاعکم بليغاً وني موضعه . وعلینا أن نواصل العمل طبقاً للأسس التي 
تتبعونها الآن . وينبغي أن لا تجرد الرئاسة من جميع سلطاتها . فقيادة القوات المسلحة أمر 
يمکن الدفاع عنه. إذ ليس هناك ما يدعونا إلى الإسراع في وضع البلاد آو الجيش بيد 
لحنة ثلاثية . فعلينا أن نحافظ على كرامة المنصب . ومن الأفضل لناقشاتكم في سوريا 
أن تدور حول الاتفاق على المبادىء وتترك التفاصيل للبنانيين . 

مورني: إن هذا يريجحنا كثياً. فلن نستطيع بأي حال أن ملي التفاصيل. وقد 
أوضحنا موقفنا من هذه النقطة للسوريين. فهل تقومون الآن بوضع مسودة الوثائق 
حول النقطتين؟ 

سال : اننا بصدد إحالتها للموافقة عليها . فلا مفر لنا من قراءتها للرئيس والحصول 
على موافقته قبل وضعها بصورة نهائية . 

عليكم في حادثاتكم مع السوريين أن تحاولوا الاتفاق على الجوهر» وعدم جاوز 
ذلك إلى التحدث بلهجة تشر السخط . فمثلا لا غبار على القول بأن السلطة التنفيذية 
ستكون بيد مجلس الوزراء» ولكن ينبغي عدم تجاوز ذلك الى القول بأن مجلس الوزراء 
هو أعلى سلطة . فهذا لا يساعد أحداً. ومن شأنه أن يثير السخط . فالقصد منه القول 
أن مجلس الوزراءأعلى من الرئيس. فهل يجوز هذا؟ وهل يتفق ذلك مع البروتوكول؟ 
وأين إذا رئيس الدولة؟ فالقصد من ذلك القول بأن ليس للرئيس آية سلاطة حتى ولو 
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كانت رمزية . هذا آمر غير مقبول . ولا يمكن للرئيس أن يدافع عن ذلك أمام طائفته . 
ثم إن هذا لا يضيف شيئاً ذا قيمة . ولن يحقق سوى إثارة السخط . فطالما أن الجوهر 
هناك فل اذا نسخر من الرئيس بدون ضرورة . 

إننا لا نقبل بأن يتخذ مجلس الوزراء قرارات في غياب الرئيس . فينبغي أن يكون له 
احق في إعادة أي قرار لا يوافق عليه . وقد جرى الاتفاق على هذا مع الشرع خلال 
المناقشات في دمشق . إذ ينبغي أن ينعقد مجلس الوزراء بحضور الرئيس إلا إذا كان 
الرئيس غائباً. وفي هذه الحالة يقوم رئيس الوزراء برئاسة جلسة مجلس الوزراء. فلن 
يوافق اي مسيحي على فكرة السماح للرئيس بحضور جلسات مجلس الوزراء من وقت 
إل اخر وبآن يقوم مجلس الوزراء باتخاذ القرارات في غياب الرئيس . فإذا جرد الرئيس من 
سلطة التعيين ووضع السياسة فأقل ما ينبغي ان يكون له هو ترأس جلسات مجلس 
الوزراء . 

بو حبيب : إن المقصود بغياب الرئيس ليس وجوده خارج المدينة فقد تعني أنه لا 
يريد حضور الحلسات . 

سام : يجب أن نعرف بوضوح ما نتكلم عنه. فإذا كانت سوريا غير مستعدة 
لإجراء تسوية في لبنان فإن الحديث عن الإصلاح لن يؤدي إلى شيء. ولن يحصلوا من 
الرئيس إلا على تنازلات يطالبونه مها في الوقت المناسب . إننا نتمسك بكل ما قلناه ولن 
نسحب ما عرضناه. لقد سرنا ببطء ولكن بخطى ثابتة. وهذا نقترح أن نرتب لكم 
اجتماعاً مع الرئيس الحميل لكي تكونوا في ا لجو وتروا بأنفسكم كيف يجري النظر إلى 
الأشياء بدون أي ضغط . لقد وصلنا إلى منعطف هام . ومن المهم جداً لكم أن تجتمعوا 
مع الرئيس قبل رحلتكم التالية إلى سوريا. 

مورئي : إنكم تحتاجون إلى يومين لصياغة الوثيقتين وعرضه| علينا . فهل تبقون هنا 
إلى أن يتم هذا؟ 

غلاسبي : إننا نود الحصول عل الوثيقتين بشكل غير رسمي وباللغتين وغداً إذا 
أمكن . 

بو حبيب : سوف نقوم بذلك . لكن دعونا نوضح الامور. إن تجريد الرئاسة من 
سلطاتها أمر لا يقبل به المسيحيون . ولا جرؤ ماروني على تقديم ما قدّمه الجميل . فلدينا 
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هنا فرصة ينبغي أن نستغلها . 

سال : إن ما فهمه الرئيس من الأسد لم يكن تجريد الرئاسة من سلطاتما. لكن ما 
نسمعه من خدام هو وجوب تجريدها من كل سلطة. فهل يقوم خدام بمناورة؟ لا 
ندري . فقد جرى خدام دائاً على التحدث بلهجة ترمي بالتحديد إلى إضعاف الرئاسة 
وتقوية مجلس الوزراء. وهنا تضارب خطير بين موقف الجحميل وموقف خدام من هذه 
النقطة . ومهمتكم هي تضييق شقة الخلاف . 

مورفي: نعم» هناك هوة بين آراء خدام والمواقف المعلنة في بيروت . فالأسد وخدام 
ليسا راضيبن عن النظام الطائفي في لبنان . ويقولان بأنه بجحطم ويبتلع المجتمع اللبناني . 
کا يقولان بأن الطائفية انشئت في العشرينات كترتيب مؤقت . 

ولكي أكون صادقاً معكم فإنني غير متأكد من أن السوريين على استعداد للتوصل 
إلى تسوية مع الرئيس الجميل. فقد طلبتم أنتم والسوريون من الولايات المتتحدة أن 
تتدخل» وها نحن نفعل ذلك ونبذل أقصى جهد غكن . ونحن نعمل بناء على افتراض 
أننا عند نهاية مايو سنكون قد أكملنا العمل بحيث تجري الانتخابات بسهولة ويسر. 
وكنت أعنى أن لا أكون مسافراً إل موسكو غداً وذلك لنقضي معكم وقتاً أطول . وقال 
السوريون بأنه لا يتوجب علينا أن ننتهي قبل آخر مايو. فنحن هنا لا نفتح مشروع 
دستور. وما يقلقني إذا ۾ نحرز أي تقدم إمكان إجراء الانتخابات . 

غلاسبى : إن ما سمعه كيل من القوات اللبنانية يقلقني كثيراً. فقد أبلغوه أنه على 
الولايات المتحدة أن تواصل ما تفعله الآن وذلك لكي تنع الناس من الخروج إلى 
الشوارع . وليس هذا هو ما تقصده. إننا لا نعمل جاهدين لمجرد منع الناس من 
ا لخروج الى الشوارع . 

سال : إذا فشلنا في التوصل إلى اتفاق حول الإصلاح فسوف يتحمل اللبنانيون 
بعض المسؤولية عن الفشل» لكن اكثر المسؤولية ستقع على كاهل السوريين. فمعنى 
ذلك أن السوريين ليسوا مستعدين للتوصل إلى تسوية . 

مورفي : لكن السوريبن يقولون بأنكم تلعبون وأنكم غير جادين بالنسبة إلى التوصل 
إلى اتفاق . 

۳۰۹ 


سام : هناك فرق يا مستر مورفي بين الحقيقة ونقيضها . أرني نقطة واحدة كنا نلعب 
مها . إننا جادون في عمللا . فبلادنا في حطرء وليس في مقدورنا أن نلعب . إننا نريد أن 
تستمر العملية . ولدينا جدول أعال قاس لاأن السوريبن غير مستعدين . ولا يمكن لنا 
ولكم أن نستسلم لليأس. وإذا فشلنا فإنه ينبغي علينا أن ننتقل إلى مراحل أخرى مثل 
تأليف حكومة جديدة وذلك لتمهيد السبيل لإجراء الأنتخابات. ومن المهم جداً 
بالنسبة لوجود لبنان أن تظل الولايات المتحدة طرفا معنا في العملية. 

غلاسبي : إنكم تطلبون منا أن نتدخل» وها نحن نعمل جاهدين للتوصل إلى 
تسوية. فالسنيون في وضع ضعيف. ويمكننا أن نجتمع معهم في باريس حيث 
سيتكلمون بصراحة . إننا نلتقي معهم في بيروت حيث يستولي عليهم الذعر. سوف 
يهزمون . وعليه فنحن في وضع تفاوضي صعب . 

مورفي : اسمحوا لي أن أراقب ما محدث من الآن إلى السبت عندما نعود. آمل أن 
لا يطراً تغيير جذري على الوثائق . فنحن نرحب بالأفكار التي تأي على شكل صفقة 
متكاملة . 

إن خدام ليس صديقاً للرئيس . وكان هذا واضحاً عندما قال بأن رمز البلاد ليس 
الرئيس وإنا هو العلم . وعندما ضحكت قال بأنه جاد فيا يقول . وإزاء هذا لا أدري 
ما إذا كان هناك آي جدوى من متابعة هذا الموضوع مع السوريين . 

سام : من المؤكد أن هناك جدوى . وعلى الولايات المتحدة أن تواصل تدخلها الآن 
وفي المستقبل . فإذا ترك لبنان لوحده فسيكون معرضا للخطر. وعليك أنت وإبريل أن 
تجتمعا مع الرئيس قبل أن تذهبا مرة أخرى إلى سوريا. 

غلاسبي : إذا ذكر شيء عن زيارة ديك لبيروت فسوف خسرونه وقد تخسرونني 
أشاء لق حدټه جابهة حادة بيني وبينه لأنه م يرد أن آتي في المرة السابقة إلى بيروت . 
لقد تعرضت حياته للخطر بسبب الإعلان عن زیارته . وکان یفترض أن يتعرض له في 
الطوافة » فإذا حدث آنه م يكن فيهاء فإنني أنا التي كنت سأتعرض له. لكن ما ذنب 
الطيارين المساکين؟ دعونا نتأکد من أنه لن يذکر شيء عن مجيء ديك أو عن يئي 
آند قتسس تة طا فمف سن سضدوو تقار او لاا کین با 


۳1۰ 


الوثيقة رقم 
حضر لاجت اع الدكتور 
إيلي سام والسفير عبد الله بو حبيب مع 
السفيرة ابریل غلاسبي ني واشنطن في ٤/۲۱‏ / ۸۸ 


E 


وقائع الاجتماع الذي عقد يوم 
الاربعاء في ۲١‏ نيسان ۱۹۸۸ في الساعة 
الواحدة بعد الظهر بمقر السفارة اللبنانية في واشنطن 


الحاضرون : الدكتور إيلي سال السفير بو حبيب»› السفيرة إ. غلاسبي والدکتور 
ج . لوبارون. 


سال : علينا أن نبد ونحن واضحون مع أنفسنا ومع بعضنا البعض . وإذا كانت 
لدينا شكوك فمن الواجب أن لا نكون هنا. علينا أن نتأكد من أنه لا شكوك لدى 
فريقنا نحن الاربعة . إن القول «نحن نفكر ولذلك فنحن موجودون» ينطبق علينا. 
وعلينا أن ننطلق من تلك القاعدة . 


وما أعرفه هو أن العملية مع السوريين بدأت منذ أكتوبر ۱۹۸١‏ بتبادل المذكرات . 
ثم جرت عادثات بين ممثلي الرئيس الحميل ومثلي الرئيس الأسد في دمشق . وأعقبتها 
حادثات مع الولايات المتحدة. وقد تشبثنا بكل مبدأ اقترحناه من البداية . فإذا تغرنا- 
وذلك ممكن -دعونا نرى اين كان ذلك . ولا أعتقد بأننا تغبرنا . 


وأقول نيابة عن الجميل بأنه ملتزم بكل كلمة صدرت عنه. ويقول بعضهم في 
بيروت أنه ينبغي أن لا يوثق بالرئيس» وترتفع أصوات في سوريا تؤيدهم . إننا ننظر 
باهتمام كبير إلى هذه الإشاعات نظرا لأن بعض المصادر في بيروت تستشهد بأصدقائنا 
في واشنطن وتقول بأن هذا هو ما يقوله الأميركيون عن الرئيس . إن هذه المصادر وثيقة 
الصلة بكم وتتمتع باحترامكم . إننا نسمع ذلك في بيروت من وقت لآحر. 


غلاسبي : هذا هراء. وأرجو أن تعذروني . من هو الذي يحتمل أن يقول هذا؟ هل 
تشتبهون في ديك» أو بي أو في سمبسون؟ لا يمكن أن نقول مثل ذلك . إن مصداقية 
اي و ا 
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ا لا أستجوبكم . وعلى أي حال فإننا لا نتأثر بالإشاعات . وقد أردت 
فقط أن تعرفوا ما بحدث من ذلك القبيل . أما فيا يتعلق باجتماعنا مع السفير موري يوم 
الاثنين فأريد أن أعلق على ما قاله عن عزم السوريين على تجريد الرئاسة من سلطاتبا . 
لیس ف ذلك جديد. لقد كنا دائ] نعرف ذلك . ففي الاتفافق 2 جرد السوريون 
الرئاسة من سلطاتہا. وي المحادئات السورية اللبنانية في دمشق حاولوا أن يفعلوا 
الشىء ء ذاته . والآن يفعلون ذلك في المذكرات المتبادلة بين لبنان وسوريا من خلالكم . 
وينبغي آن یکون واضحاً لدینا ان بريد الاس من ساطاما هر و وي 2 
امؤكد أنه ليس موقفاً لبنانياً مسيحياً كان أو إسلامياً. واعتقد أنه ليس موقفاً أميركياً . ! 
مهمتکم هي التوفيتق بين الموقفين اللبناني والسوري» ونذكر أن هذا شأن لبناني £ 
القرار النهائي ينبغي أن ق اا 


غلاسبي : إن الرلايات المعحدة لا تتخذ مواقف عددة. لكن لديا مبادىء. 
والميدا أ الأول هو أن هدم الرئاسة هو هدم لكل فرصة لإعادة جمع لبنان . والمداً الثاني هو 
أن إعادة جمع لبنان يتطلب منا أن نبحث عن صيغة سياسية ختلفة بشكل واضح عن 
صىغة ١۹٤٩۳‏ . فبعد نصف قرن من التطورات لا بد من إدخال تعديلات على النظام 
السياسى في لبنان تسمح بالتكيف مع التخيرات . . لسنا خبراء في الشؤون اللبنانية ولسنا 
بصدد وضع دستور ولا نريد أن نقوم بذلك. . إننا نستجيب لطلبكم في أن نعمل طبقا 
لبادىء عامة . ونحن مرتاحون هذا الاسلوب ولا نقوم بعمله الآن . 


سام : : إن الرئيس مستعد لتغيير الصيغة القائمة منذ عام ٠١٤٩‏ . وفي المحادثات 
التالية سنحاول تقوية مجلس الوزراء وإضافة 3 es‏ جديدة . إننا لا نعرض على 

نشاء مجلس شيوخ . نريد حكمة دستورية ا للشؤون الاجتاعية والاقتصادية . إن 
جال التي نؤيدها تضعف الرئاسة بالضرورة. فنقل السسلطة التنفيذية المخولة 
للرئيس إلى مجلس الوزراء هي في حد ذاتہا تنطوي على إضعاف للرئاسة. ولكننا 
مستعدون لتجريدها منها. 


ینان باق الدول ا من الامراطورية العثانبة. E‏ هناك as‏ عربیه ef‏ 
بالاستقلال من غيرها. ففي العشرينات منح الدستور سلطات واسعة للمسيحيبن . 
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لكن بعد نصف قرن لم يعد المسيحيون ينظرون إلى لبنان كدولة للمسيحيين بل كدولة 


إن ا لجميل لا يريد أن يكون لبنان دولة للمسيحيين وعليه فإنه لا يريد أن ينفرد 
المسيحيون بالسلطة . إنه يريد أن يكون لبنان دولة عربية يشعر المسيحيون فيها بأنهم 
أحرار وأنهم متساوون مع غيرهم ويمکلهم | أن يصلوا فيها بسهولة إلى مراكز السلطة. 
وليست الرئاسة سوى ضبان . وبوصفها رمزاً للوجود المسيحي الخلاق ني لبنان والشرق 
العربي» لا بد أن تكون ها سلطات وإلا كانت جرد صورة زائفة . وعلينا أن نبقي على 
المجتمع الديمقراطي التعددي الذي يشعر فيه المسيحيون والسنة والشيعة والدروز بأنہم 
جيعاً أحرار ومتساوون . 


ليس في استطاعتنا أن نمحو التاريخ في وضعنا للدستور. إننا نخلق بنية جديدة 
للسلطة . ولدينا الآن رئيس مسيحي واحد ورئيسان مسلهان. ونظراً لوجود الطائفية 
والأصولية في المنطقة فإنه ينبغي أن يكون الرئيس مارونياً. إن ما يطمح إليه الرئيس 
الجميل وكل لبناني هو أن يكون المجتمع في نهاية الأمر علانياً. والنموذج الذي نضعه 
أمامنا هو الولايات المتحدة حيث المجتمع مستقر وعلماني إلى حد أن باستطاعة أي 
اس ایرو ا ا ی ا ا o‏ 
إن ما نفعله الآن بالمعنى التاريخي | يقى العميق هو انتقالي . إننا نصر على أن تبقى 
الرثاسة للموارنة وأن يكون ها سلطة . فلرئيس البر لان ولرئيس الوزراء سلطات . وإذا 
نظرنا إلى الامر في ضوء الحقائق الديمغرافية .وا لحقائق التاريخية والمخاوف التي تنتاب 
الطائفة المسيحية نجد أنه ليس من العدل أن نمنح رثيس الوزراء سلطات هائلة كا 
يقترح السوريون. وليس من الصواب آن نجرد الرثاسة من جمیع سلطاتها کا تقر 
المذكرات السورية . وهذا فإننا لا نرضى بالصيغة السورية . نحن مرتاحون اا 
ey Bigeye‏ وينبغي عليكم أن تتفقوا مع السوريين على المبادىء على 
أن تتركوا التفاصيل للبنانيين . لكنني لا أقلل من الصعوبات التي ستواجهنا في حقيق 
هذا. إلا اننا مبذه الطريقة يقة نفعل ما هو عادل ويمكن الدفاع عنه. 
كان من حسن حظنا وجود الولايات المتحدة في لبنان عندما انتخب آمين الحميل . 
فقد شارك السفبر فيليب حبيب في عحادثات انسحاب منظمة التحرير الفلسطينية 
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والسوریین من بيروت . . وبنى الجميل على هذه الحقائق فعمق ووسع اتصالاته معكم . 
فلم يسبت للعلاقات اللبنانية الأميركية أن كانت بتلك القوة زالصذق. لتت رتا معا 
بأوقات صعبة . ومن الواضح أننا في حاجة إلى آن تكونوا إلى جانبنا . 

فبعد خحيبة أملنا بالاتفاق الثلاثي سعينا إليكم مرة أخرى فبدون تدخل الولايات 
لمتحدة لا نستطيع أن نحرز أي تقدم لأن لبنان وقع فريسة لدول المنطقة. ويساورنا 
القلق حول نوايا هذه الدول تجاه لبنان› وعليه فاننا بحاجة إلى وجود دولة عظمى معنا . 
لقد استجبتم لطلبنا ونحن ممتنون جد لذلك . . ولكننا قلقون على مستقبل لبنان ووجود 
لبنان وبنيته السياسية . ونعتقد أن أمامنا نحن وانتم مشواراً طويلاً . . وكان هذا قصدنا 
عندما سعینا إلى مؤازرتكم . . ونحن نتحدث عن الالتزام في الإطار التاريجي . 

إننا في حاجة إلى مساعدة الولايات المتحدة ةني نواحي كثيرة وحصوصا اراز تفم 
على صعيد الاصلاحات السماسة. اا الآن فنحن ندور في حلقة مفرغة E,‏ لمصالح 
سوريا الإقليمية نأمل في أن تتمكنوا من كسر تلك الحلقة . . إننا نشعر بأن الاصلاح 
ضروري لكن من المؤكد أنه وحده لا يفي لوضع نهاية للازمة. 

إذا كانت سوریا غير مستعدة لالإصلاح الآن» فذلك لا يزعجناء ولكن نريد 
منکم أن تواصلوا مباحثاتکم مع السوريين حول الاصلاح ونريد في الوقت ذاته إضافه 

مواد جديدة إلى جدول الأعالء مثل تشكيل حكومة جديدة مجتمع برئاسة رئيس 

الحمهورية وتلبي مطالب الشعب؛ ومثل رئاسة لبنان وا لحاجة الى رئيس جديد يواصل 
النهج الذي اتبعه الحميل ي الدفاع عن سيادة لبنان واستقلاله وطريقة حياته. وقد 
نطلب أيضاً إثارة موضوع العلاقات في المستقبل بعد موضوع الرثاسة . . فتصورنا للعملية 
لا يقتصر على الاصلاح بل يتعدى ذلك الى بقاء لبنان دولة على النحو الذي نريده . 

وکا تعلمون جيداً فإنه لا يمكن لعملية أن تجري في فراع . . فهنالك دائ أفراد 

يشاركون في العملية» مثل الرئيس ريغان والرئيس الحميل بالإضافة إلى موري وغلاسبي 
وبوحبیب وسام المشاركون إلى حد كبير فيها . إن الرئيس الحميل يود أن يبقي على 
صلاته بالولايات التحدة سواء قن اا آم ۾ یکن › ویود تأیید أي عملية تشارك 
فيها سوريا وتستهدف خلاص لبنان . فلا يمكنكم الفصل بين السياسة والأفراد . 

بوحبيب : أود أن أضيف شيئا إلى ما قاله سال . في اجتاعاتنا مع ذيك شعرنا بأنه 
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يؤمن بأن مهمتكم فيا يتعلق بالسوريين هي [تحديد] كيفية نقل سلطات الرئاسة إلى 
مجلس الوزراء. فانا وإيلي ل نحب ما سمعناه. نحن نعلم أن علينا أن نقوي مجلس 
الوزراء لگن لس غل ساب الاسةء فلو أردنا أن نفعل ذلك مهذه الطريقة لما كانت 
لنا حاجة إليكم. إذ نستطيع أن نفعل نفعل ذلك وحدنا. وقد قرآت قبل قليل في جريدة 
«السفي أن الرئيس الجميل حجر عثرة في سبيل إصلاح ممكن وأنه رفض اقتراحا أمركياً 
سیا وهذا قررنا أن نكون في منتهى الوضوح والتحديد معكم . وأود أن أكون أكثر 
صراحة معكم من إيلي وآقول إنهم يقولون في بيروت آنك آنت» غلاسبي» قد قلت 
هناك بأن الحميل يغبر موقفه باستمرار. 

غلاسبي : هذا كذب بالطبع . لم يسبق لي أن قلت له ذلك . وليس هذا موقفي . 
کا أنه لیس موقفنا. 

بوجبیب :هذا صحیح ولکنه م پؤئر غلیتا ‏ وبالعکس فها نخن نحقدم بالافکاز. 
إننا آنا وإيلي مشاركان تماما وبعمق في العملية وسنعمل كل ما هو مكن لإنجاحها. 
ونحن نقف هذا الموقف لأنه الموقف الذي يريده الرئيس [الحميل] بالرغم من أنكم 
تعرفون جيدأ أن هناك من لا يريد هذه العملية أن تنجح . 

لا يزال الجميل يعتقد بأنه ينبغى علينا أن نحقق الاصلاحات السياسية في عهده . 

فإذا تم هذا كان خيرآًء وإلا فلن يقوم بإدخال الاصلاحات بأي ثمن . لکن من 
المؤكد أنه لن يفعل ذلك . وقد اقترح الرئيس فرنجية ترك الاصلاحات لیس اديك 
ا اطا کیال ایی ل مکی ای اک لا ید کی یر ج 

هناك حديث في بيروت آخذ في الانتشار مفاده أن العلاقات الجيدة التي بدأت بين 
الزات اة وسر واب أن لا اة عل مساب اق. فحرل اال اشامن 
كثيرون يمارسون الضغط عليه لاتباع نهج يختلف عن النهج الذي يتبعه الآن معكم . 
ولديه خيارات كثرة. وهذا هو الوقت المناسب الذي يستطيع أن يصبح فيه بطلا. 
فباستطاعته أن يتحر ك ٠‏ درجة إذا رغب في ذلك مما سيجعله بطلا في نظر طائفته . 


وينبعي أن يبيّن بوضوح تة ليست ناك ورقه ة أمركية سوریة کا ینہ ينبغي أن يبين دورکم 
بوضوح للجمهور. 
غلاسبي : ي بيروت يقول لي الجميع أن الرئيس يعطى بيد ويسحب ما أعطاه 
TOY‏ 
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بالأحرى . وقد ناقشت المعارضة هذه القضية معي ويحدثونا دائ عنها. فا حص مثلاً 
يقول بأن الرئيس لا يقدم أي تنازلات . وقوله لا يمثل وجهة نظرنا لكن يردده السوريون 
والمعارضة. 

إن قضية تجريد الرئاسة من السلطات ونقلها إلى رئيس الوزراء تستأثر باهتامنا. إذ 
ينبغى أن لا يترك الرئيس بلا سلطات . واهتامنا بها واقعي ولكن الولايات المتحدة 
منفتحة على جميع الآراء وترحب بجميع وجهات النظر. فالظروف السياسية ختلفة 
الآن . ولدينا الآن إطار عربي جديد بختلف عا كان عليه في الخمسينات. والدول 
العربية في وضع لا يمكنها من مساعدتناء ولا تستطيع أن تقوم بذلك الدول العربية 
الصغيرة. ورب] كان هذا هو السبب في ماولتنا مساعدة لبنان. وليس هناك من 
يستطيع مساعدته إلا نحن . فلا أوروبا ولا الدول العربية على استعداد لمساعدتكم . 

أما بصدد الاجتماع مع مورف فأعتقد أن هناك سوء تفاهم . إذ كنا نعتقد نكم 
تريدون نقل السلطة إلى مجلس الوزراء بطريقة يكون ها وقع دستوري 8 مع الحرص 
فى الوقت ذاته على أن لا تبقى الرئاسة جرد منصب مراسمي ولكن منصبا تعتمد فعاليته 
على الخرة السياسية أكثر ما تعتمد على الضانات الدستورية. وهذا ما كنا نحاول أن 
نقعله لكم . 

لقد شعرت المعارضة أن الموارنة يريدون من الاميركيين أن يفرضوا عليهم تسوية 
وأن مجروهم إلى المحادثات . على أن ذلك العامل لم يكن ملحا. وسمعنا هذا في لبنان 
وليس في سوريا ولكنه ل يؤثر على موقف الولايات المتحدة من لبنان . 

وفيا يتعلتق بالاقتراح الأميركي السوري أود أن أؤكد لكم الآن أنه ليس هناك اقتراح 
من ذلك القبيل . وعندما اجتمعت مع خدام في سوريا بدأ يقول لي بأن الجميل رفض 
ورقتنا . فقاطعته قائلاً: ليس هناك ورقة معروضة للقبول أو الرفض والسجل واضح من 
هذه الناحية. 

وبصدد الإشاعات في بيروت فإن الحقيقة هي أنني تحدثت مع مورفي تلفونياً وهو 
الذي استهل الحديث بقوله جب آن لا تن عزيمتكم وعليكم أن تواصلوا العملية 
بغض النظر عا بحدث . لقد كان هذا عور حادثتنا . ولم تتضمن أي إشارة إلى الرئيس . 

وبشأن تحسن العلاقات الأميركية السورية على حساب لبنان فإن عكس ذلك هو 
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الصحيح . فالغرض الأساسي من وجود إيغلتون في سوريا هو مساعدة لبنان. لقد 
أرسلناه خحصيصاً لذلك الغرض . ونحن نقوم بهذا كله على أمل أن نستطيع القيام بشىء 
من أجل لبنان. 

ليس لدينا شك في أننا سنبقى في هذه العملية إلى النهاية . ونحن نفعل ذلك لا 
لأننا نحب لون عيونكم ولكن بسبب مصالحنا القومية في المنطقة . وأعتقد ننا بذلنا كل 
جهد. ولم نرد أن نتدخل في الأمر علناً. لقد فضالنا الدبلوماسية الهادئة» لكن لم يكن 
هناك مفر من ظهور العملية بوضوح للناس. فضلنا أن نقوم با قمنا به بهدوء للا 
نخسر ماء الوجه . لكن يستحيل القيام به لأنه من أصعب الأمور. لقد كنا طوال الوقت 
نعلم أن المهمة في غاية الصعوبة وأننا قد لا ننجح . وأعتقد أن الأمور ستكون أوضح 
خلال الأسبوع المقبل› وسنرى إذا كنا سننجح أو نفشل . فالوضع سيكون سيئا لنا إذا 
فشلنا. لكن الجميل بالطبع سوف يستطيع تعزيز مركزه في طائفته . لكن لن يعود هذا 
با خير عليه» لأنه قد يؤثر سلبا في انتخابات الرئاسة . ثم إننا إذا فشلنا فسوف يضعف 
وجودنا في سوريا . لكننا سنقف إلى جانبكم في قضية الحكومة الجحديدة. وسوف نحاول 
التأثير على سوريا لكن بشرط أن لا نفكر برئيس وزراء مثل سليمان العلي. إننا نريد 
شخصا حترما. صدقني إننا نفعل ما بوسعنا . 


من المهم أن يفهم بأن عملية المكوك عملية صعبة وأنني لن أستطيع تنظيم ذهاب 
ديك ورجوعه طوال الوقت . وقد أبلغ جورج شولتز الرئيس ريغان بأنه قد يقوم برحلة 
أخرى إلى الشرق الأوسط . لكن هذا لن يكون مجدياً إلا إذا كان لدينا شىء على الطاولة . 
وسنفعل کل شيء مساعدة لبنان على استعادة وحدته» ولن نقف موقف المتفرج على 
عرفه . 

دعونا نرى ما نستطيع عمله» ويمكنكم الاعتهاد علينا . فلا نزال طرفا في العمليةء 
ولم ينته دورنا بعد. ولا بد لي من أن أبلخغكم أنه مها بلخت شجاعة الرئيس الجديد فإنه 
سيمر في أوقات صعبة إذا لم ننجح في الاصلاح الآن › وهذا شيء مؤکد. ونحن على 
استعداد للعمل مع الحميل الآن وإذا كان السوريون مستعدين الآن فسوف نحقق 
شيئاً . ونأمل أن لا يكون السوريون قد عقدوا العزم على الوقوف موقف المتفرج كا لو 
كان الأمر لا يعنيهم ولا يعني أحداً. 

۳۱۹ 
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إن ما ذكرته يا إيلى هو الحل المثالي الذي تريدونه. وعلينا أن نراقب ما بجحدث . 
علينا أن نتقدم بأفكار وحلول جديدة. وأرى أن الموقف يزداد صعوبة مع مرور الوقت 
لکننا سنکون معکم دائ| . 

بوحبيب : هنا أكثر من موضوع مطروح للمناقشة . نرید منم أن تعلمونا ما هي 
الفرص المتوافرة للتوصل إلى اتفاق» وما هي الترتيبات التي ينبغي على الرئيس أن 
قوم مأ . أته قرب كاتا من الور ية ولكن هؤلاء لا يستجيبون له. وإذا استمر ي 
العطاء بدون أن يتلقى شيا فإنه يضعف مكانته في طائفته» ويخلق أعداء آخرين . فإذا 
م يكن لديم حل معين فلماذا تجرون الرئيس إلى هذا وتضعفونه إلى حد أكبر. 

إن الرئيس قوي ويمكنه أن يقود طائفته» فأكثرية هذه الطائفة با فيها البطريرك 
صفير والرئيس فرنجية وريمون اده تقف إلى يمين الرئيس لا إلى يساره . فليس هناك بين 
المسيحيين من هو مستعد لتقديم ما قدمه الرئيس [من تنازلات] فا يقدمه الرئيس 
ا لجميل الآن سيكون كتاباً مقدساً لمن يخلفه. نحن في ورطة وعلينا أن نخرج منها . إن 
اهتهام الجميل يتركز في إحراز النجاح وإنقاذ بلاده. إنه يريد أن ينجح ونحن نريد أن 
ننجح وآنتم بالطبع تريدون أن تنجحوا. وينبغي على الرئيس أن لا يخسر قاعدته. 

غلاسبي : اعتقدنا أن لفكرة عقد مؤتمر آخحر حظ أكبر في النجاح هذه المرة. فلا 
بد من آلية نبد مها؛ وهذا هو السبب في أننا فكرنا في المؤتر. لبد أن نمل بطريثة 
أفضل في أي مؤتر مقبل يعقد في جنيف أو في لوزان. لقد كان عدم تمثيلنا في المرة 
الأحبرة تمثيلدٌ كافياً حطأ منا . فإذا مثلنا مسؤولون کبار فسیکون لنا تأثیر كبير وسيكون في 
مقدورنا أن نساعد على التوصل إلى اتفاق . 
سال : فیا يعاق بسلطات الس ا يعد بامكان الحميل آن يقدم المزيد [من 
التنازلات] . فإذا حدث أي تعديل فسوف أنصحه بأن لا محدث أدنی تغير بدون أن 
يستشير جميع زعاء الموارنة والفاتيكان . 
غلاسبى : هذه نقطة جيدة» وباستطاعة الأميركيين المساغدة عليها بشكل أو 
بار ٠‏ 
سال : هذا السبب ولأنني أعرف أين يقف الفاتيكان وتقف فرنسا من المهم جداً أن 
تتحدثوا مع الفرنسيين والفاتيكان قبل أن تذهبوا مرة أخرى لرؤية الجميل والسوريين . 
۰ 


غلاسبي : لم نتحدث مع الفاتيكان منذ بعثة سلفستريني . ومنذ زيارة الوزير 
شولتز ها م بجحدث آي اتصال بها سوى مرة واحدة بواسطة التلفون . 


سالم: إن الفاتيكان يكرر دائ للرئيس الجميل بأن عليه أن يوحد الطائفة 
املسيحيةء» وأن يحمي طائفته» وأن يتكلم باسم جيع المسيحيين. إن الرثاسة هي 
الضمانة الرئيسية للمسيحيبن في لبنان. وعليه ففي حين أن الرئاسة تتكيف مع الوضع 
الجديد فإنه ينبغي أن لا تجرد من سلطاتما. يجب أن يكون ها من السلطة ما يكفي 
لطمأنة المسيحيين على حياتهم » ولإزالة أية حاوف لديم من أن يُضطروا إلى اهرب من 
لبنان. ولدى الفاتيكان خاوف خفية من أن الولايات المتحدة لا تستطيع فهم مصير 


غلاسبی : ما هی الاراء والافکار البناءة التی لدی الفاتیکان؟ إننى لا أرى شيغاً 
منها. 


سال : إن وحدة العام المسيحي والرئاسة في لبنان والكنيسة أمور يوليها الفاتيكان 
الكشثر من الاهتام. وهو يتعاطف مع مسلمي لبنان ویرید الاصلاح والمشاركة ف 
السلطة وفي الوقت ذاته يريد رئيساً مارونياً له سلطات وذلك لكى يشعر المسيحيون بأن 
لديهم ضمانات . إن للفاتيكان توجهاً عربباً ويرى أن الحوار والتعايش في غاية الأهمية . 


إن السلطة في لبنان بيد الجيش والموظفين ك هي بيد مجلس الوزراء. ونحن بالنسبة 
للمشاركة في السلطة على المستوى السياسى نقف عند الخطوط الحمر. وقد نرغب في 
النظر فيها على المستوى البيروقراطي . فأکثر القرارات التي تتخذ في لبنان هي قرارات 
إدارية لا سياسية . فلبتان بلد صغير. إنه بلد الإدارة لا قرارات الحرب والسلم الكبرى. 
وعليه فقد تكون المشاركة في السلطة على المستوى البيروقراطي أكثر فعالية أو مساوية في 
لت عل ناساس 


أعتقد أن الطائفة الماروتية تة e‏ أكثر ا ٤‏ لادان ايان 


وظفة إدارية 5 طائفة ils.‏ أن هذا تغيير مهم I"‏ 


غلاسبي: يعتقد السوريون أن الرئيس الحميل ل يوفق في التعيبنات الادارية التي 
۳۲۱ 


با 
سام : إنكم تعلمون چ أن هذا غر صحيح . . ودعونا الآن حت بعضص الأمور 
اللوجستية . و للفاتيكان وفرنسا جب أن تسبق زیارتكم لبروت »› وجب أن 
تسبق زیارتکم لدمشق 
غلاسبى: لا توجد لدي مشكلة بالسبة إلى هذا الأمر لأنني أستطيع تعديل 
برنا جي . ويمكنني أن أذهب إلى أي مكان وني أي وقت . . لكن المشكلة هي برنامج 
ديكا : 
فهو اليوم موجود مع الوزير ف RENO‏ وسیکونان غا ٤‏ إالاتحاد السوفييتي | 
ویمکنه عندئذ أن يرق لت وییلتا واچ المحدد بعد ذلك . وأعتقد أنه بإمکانه ان 


0 
ا ای کہ انول کل ا اتا بے وین اتاو | ختصر لاجتماع سماحة مفتي الجحمهورية اللبنانية » ا مغفور له الشيخح 
فهاتان حطتان مهمتان حسن خالد مع السفیر ریتشارد مورفي وني واشنطن في ۲۸/ /٤‏ ۸۸ 


غلاسبي : من سوء الحظ أن الوزير لا يفسح المجال لديك للتحرك بحرية. .ولا 
يعني هذا أننا نستصغر شأن لبنان بالرغم من آن الأمر قد يبدو كذلك . گے ا 
ذلك س جا فلدم] مشکلات کری أحرى مثل افغانستان وحرب الخليج 

سال : إن وجودك مهم كوجود ديك . ولا يزعجنا أن تعملي وحدك معنا . 

بوحبيب : إن السبب الوحيد الذي من أجله نريد ديك هو أن وجوده يزيد من 
اعتبارکم . 

غلاسبی : آنا أدرى الناس بہذا. وعلى أي حال فانني سأتصل بكم حالما أعرف 
تحرکاته . 


AA ۲ 


a, 


اجتمع المفتي الشيح حسن خالد مح زیتشارد موري مساعد وزير الخارجية 
والسفیر روبرت أوکلى الذې يعمل في مجلس الأمن القومي في ۲۹-۲۸ نیسان ۱۹۸۸ - 
يعمل بالسفارة اللبنانية . وكان مع السفير مورفي الدكتور جوزيف لو بارون المسؤول عن 
القسم اللبناني . وأثار المغتى النقاط التالية أثناء النقاش . 

١‏ -الرغبة في استمرار المبادرة الأميركية للمساعدة في التوصل إلى السلام في لبنان 

۲ إن التوصل إلى حل سوف يوفر العدل والإإنصاف لحميع الأطراف المعنية ويوفر 


ا ية للحرية والديمقراطية . 
٣‏ تأييد اقتراحات المشاركة في السلطة وإلغاء الطائفية بشرط أن لا يؤدي ذلك إلى 
فرض هيمنة فريق على الاخرين . 


ه ‏ تأييد الشرعية ومعمارضة التطرف الذي يشجع الشباب على الانضام إلى 
ا 


انسحاب اسرائیل من جنوب لبنان وتطبيق قرار هيئة الامم المتحدة الذي يبطل 
أي حجة للدول الأجنبية للتدخل في شؤون لبنان الداخلية . 

۷ - استمرار الاتصالات الأميبركية مع سوريا لتسهيل حل المشكلات اللبنانية 
والإقليمية. 

۸ وضع حد للتأييد الأعمى لإسرائيل على حساب العلاقات السياسية والثقافية 


٩‏ - التوصل إلى حل عادل للشعب الفلسطيني على أثر الانتفاضة التي تمثل أهم 
Yo‏ 


0 
u 
qd 


١٠-_إن‏ تقوية العلاقات بين الولايات المتحدة ولبنان سيفيد لبنان . 

وكانت النقاط الكرى التي آثارها السفير مورفي هي : 

١‏ - إن الجهود الأميركية للتوصل إلى حل دائم للمشاكل في لبنان سوف تستمر 
بالرغم من التباطؤ الحالي . 

۲ - من الضروري أن يتفق اللبنانيون فيم بينهم لأنه لا يمكن لطرف خارجي أن 
يفرض عليهم حلا . 

۳ - إن السياسة الأميركية تستهدف إزالة الضغط الخارجي على لبنان لتمكين 
اللبنانيين من حل مشكلاتهم . 

. ينبغي آن تجري الانتخابات في جو هادیء وأن ينتخب رئيس ماروني‎ - ٤ 

. ما نفهمه هو آنه ينبغي أن لا یكون رئيس بلا سلطة‎ ٥ 

٦‏ إن الجهود الأميركية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط سوف تستمر. 

۷-لقد قبل السوریون بأن يبقی الرئیس مارونياً لکن بلا سلطات. 


FT 


الوثيقة رقم ۱١‏ 
وقائع الحلسة التى عفدت 


في الساعة التاسعة والنصف في بيت الدكتور سام في بعبدا 


FY 


الحاضرون : الدكتور إيلي سالم» السفيرة إبريل غلاسبي ال دان سمیسول . 
٤‏ مقر السفارة بدمشی لفریق من الحامعة الأمركية ببروت . وکان هرتر [رئیس 
أجعل السوريين يهتمون با لحامعة الأميركية ببيروت لأنها مؤسسة قائمة في بيروت الغربية 
التي يسطرون عليها. 

كانت زيارتي للفاتيكان جيدة جداً. ويعتقد سلفستريني أن القضية سهلة جداً. 
وقد سرهم أن يروني في الفاتيكان . وقال لي سفيرنا - وكأنني ل أعرف - أن البابا مهتم 
بلبنان وأنه دائم القلق حوله . فالأمر يستأثر باهتامه العميق . واستمع سلفستريني إلى 
ما قلته باهتمام . ولم أقدم له أوراقي ونی بکل إخلاص آن نوفق في مهمتنا. کا أنه قال 
بأنه سوف يصلى من أجل نجاحنا. 

ويعتقد المسؤولون في فرنسا أن الولايات المتحدة خدعت» وأنه محتمل أن تكون 
وریا قد عالت آن کدعتا خیعا. لکنهم بالرغم من شعورهم هذا قالوا بأنه ينبغي 
القيام بعمل شيء وخحصوصا بالنسبة للرئاسة لأنها موضع اهتمامهم الشديد. وسألتهم 
عا إذا كانت لديمم أفكار بناءة فأجابوا بالنفي . وطرحوا أسثلة كثيرة عا بجري. لكن 
وا ادع الخ كاها: 

سام : أبلغني ديجاميه خلال اجتهاعي معه أنه إذا وافق الأسد الآن على تسوية في 
لبنان فإن ذلك سيكون أشبه بالمعجزة . إنہم لا يتصورون حدوث شيء من هذا. فلديم 
كرك وة 
غلاسبي: قال لي ديجاميه أن حكومة كالولايات المتحدة آن تقصد دولة ثالثة للبت فى 
مصيرها. إن هذا الشيء لن يفعله الفرنسيون. ولم يكن لدي رد على ذلك. وهذا 
اكتفيت بالنظر إليه . لقد «فلقونى» . 

۳۹ 


شبراك ومیتران . إا بتنافسان على تحرير الرهائن . وأحدهما لا يريد تحريرهم لثلا يعود 
الفضل في ذلك للآخر. 

غلاسبی : وصلت إلى دمشق مساء الأول من شهر أيار وفي الوقت ذاته الذي كان 
فيه الاسرائيليون قد اجتاحوا الجنوب ومح هذا فقد عقدت اجتاعين أحدهما مع وليد 
المعلم والآحر مع شكور. وقلت لوليد أشياء كثرة ولكنه ألقى علي قبل ذلك عحاضرة عن 
الاشخاص الذين يتحدثون إلى الصحافة الفرنسية » وكان يعني بالطبع الرئيس. لكن م 
يكن للنفي أي تأثير على السوريين . 

بدأت بقولي إننى قمت باستشارة هذا وذاك وبالطبع باستشارة حكومتي وأن 
الولايات المتحدة تود أن تكرر النقاط التالية : إن الولايات المتحدة تريد الاصلاح 
والاستقرار في لبنان وتريده موحداً وأضفت أننا نريد ذلك بسرعة. وقلت إن الاقتراح 
العمل يتطلب العناية في الصياغة . وأبلغتهم أن الولايات المتحدة لا تريد باي حال ان 
تتراجع عن آرائها فيا يتعلق بمجلس الوزراء ودور رئيس الجمهورية . وشددت على 
ضرورة أخذ اراء الجميع بعين الاعتبار عند الصياغة. لقد استشرنا لمسلمين 
والمسيحيين › وکلهم متفقون على أنه ينبخي أن تکون للرئیس سلطات وانه يجب ان 
بلغا دوزاً شياسيا  .‏ وفندئك قاظختي وليد المعلم وسألني : من هم المسلمون الذين 
أبلخرك ذلك؟ وقلت في نفسى والله إنه يريد معرفة آسمائهم لمعاقبتهم . 

وواضلت کلامی فقلت أنه طالا أننا نعتقد بأن المواقف الأميركية والسورية 
واللبنانية متفقة من حيث الجوهر فإننا نرغب في استخدام تعابير جديدة . وأضفت أن 
الولايات المتحدة جادة في السعي إلى صدمة دستورية وإلا فإن الأمر قد ينتهي بزيادة 
التطرف لا بكسب تعاون الحميع . 

قلت طالا أننا متفقون على مسألة التخلص من الطائفية فلننتقل إلى مسالة 
المشاركة في السلطة. وأود هنا أن أذكر أنني استفدت كثراً من زيارة سام لواشنطن 
وأنني استشرت المسلمين اللبنانيين . ثم أكببت وحدي على وضع تعابیر جديدة لم يرها 
أحد حتى الآن . إن هدفنا هو نقل السلطة إلى مجلس الوزراءء على أن يشارکه رئیس 
الجمهورية في ذلك. ففى حين أن الرئيس يشارك في جلساته ويترأسها فإنه ينبخغي ان 

ترك العمل اليومي لرئيس الوزراء . وعلى رئيس الجحمهورية أن لا يبحضر سوى الجلسات 
۰ 


ذات الأهمية على الصعيد القومي . وللرئيس أن لا يحضر اجتهاعات مجلس الوزراء. 
فقيل لي بأنني لا أفهم معنى «المشاركة» وأنا تعني المشاركة داخل مجلس الوزراء حيث 


وسألني المعلم حتدأً عن الطريقة التي سنتبعها في إقناع المسلمين. فقلت إنه سبق 
لنا أن اتفقنا على أنه من حق رئيس الجمهورية أن يعيد مشاريع القوانين . فقد كان له 
هذا الحق وجب أن محتفظ به . وذكرت المعلم أنه بغض النظر عن أراء خدام حول هذا 
فإن لرئيس الولايات المتحدة الحق في إعادة مشاريع القوانين للكونجرس . 

وفيا يتعلق بتعيين رئيس الوزراء قلت هم بأننا أجرينا حادثات واسعة حول ذلك 
في لبنان. وأنه لا أحد يعتقد بأن على رئيس البرلان أن يشارك في المشاورات. وحتى 
الحسيني ذاته قال بأن ذلك لا يليق به وبرئيس الجمهورية. وقلت بأن هناك ما يبرر 
خاوف نائب الرئيس [أي خدام] من كذب الناس أحياناً. وأضمُت بأن هناك طرفاً 
لعدم التأثر بالأكاذيب . وإحدى تلك الطرق أن يقول النواب في مجلسهم ما قالوه سرا 
للرئيس . هذه هي اقتراحاتنا ونود أن نسمع اقتراحاتكم . 

وفيم| يتعلق بتشكيل الحكومة - أي الاتفاق بين الرئيس ومجلس الوزراء - قلت بأن 
هذا غير قابل للتفاوض . فالرئيس لن يفاوض حول أمر كهذا. وقلت هم: إنكم 
تعرفون جيداً أنني لم أعرف شيئ عن هذا إلى أن أخبرني سالم بواشنطن إنكم بحثتم في 
هذا الموضوع . وأنه بحث مع وزير الخارجية الشرع الماخذ على قيام رئيس الوزراء بإعداد 
القائمة ثم رفعها إلى الرئيس ليصدر مرسوماً بها . إننا لا نستطيع أن ننكر حق الرئيس في 
أن یکون له دور حقيقي في تأليف الحكومة . وليس لدي ورقة أطرحها عليكم كا أنه 
ليست لدي صيغة جديدة هذه القضية . لقد جرى تلميح إلى تعويم الحكومة. وصرفنا 
من الوقت على بحثه ما م نصرفه على أي موضوع آخر. ولم يفهم شکور كثيراً ما قلته» 
فظل المعلم يشرح له ما يقال . فشرح كل كلمة قيلت ب) في ذلك ظلال المعاني . 

وعندما وصلنا إلى ورقة التخلص من الطائفية كان التعب قد أخذ منا كل مأخذ 
فناولته إياها. وقبيل نہاية الاجتاع اقترحت إجراء حادثات مباشرة بين الزعاء اللبنانيين 
بحضور السوريين والاميركيين» وقلت بأن ذلك أمر مهم . لكن اقتراحي لم يظفر بأي رد 
عليه . 


ص 
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وأمس -الخميس -عقدنا اجتاعاً ثانياً . ول أصدق يا إيلي ما حدث. إذ استدعاني 
شکور. وکان ذلك بمثابة صدمة لي. تحدثت طويلا مع بل ایغلتون فقررنا معا أن 
زذهب. وکت أعلم بأن جدول خدام مزد حم بالأع ال . لكن يبدو أنه وجد من الوقت 
ما يكفى لمقابلة الأوصياء على الحامعة الأمركية . وكان باستطاعتي أن أقابله لو أنني 
روت دلت بالفمل . ركان من الممكن تعن موعد لي لو أنني أصررت على ذلك . إذ 
كنت أستطيع أن أطلب من وزير الخارجية أن يبعث رسالة لذلك الغرض ولكنني ن 
أفعل . واتفقنا أن نذهب لرؤية شكور وللاطلاع على ما أعدوه لنا . 

کانت لدى شكور والمعلم فقرة قرأوها لنا. ولا بد أن خدام أملاها عليهم . كانت 
حيادية تماماً» وفحواها أنه ينبغي عرض هذه الأفكار على اللبنانيين الذين يتحدثون 
إليهم. 

قلت : من المؤكد انكم تر يدون عرض آرائنا وآرائكم» وأود أن أبلغ وزير الخارجية 
شولتز أن الحكومة السورية تعتقد أن حوارنا مهم . وأصبت بالدهشة عندما وافقوا على 
ذلك . ولا بد أن الاوامر صدرت إليهم بالموافقة . وقلت إن الوقت ضيتق وآن القلق 
بساور عدداً من الناس في لبنان حول كثرة من الاشباء. وتتساءل الحكومة الأميركية عن 
السبب الذي يجعلنا نرضى بعدم وجو رة عمل تقرف عل طم انتخابات 
الرئاسة. وعليه فإنه ينبغي علينا إما حريك الحكومة الحالية أو تأليف حكومة جديدة 
من التكنوقراط [أو الفنيين]. ونود معرفة رأي سوريا حول موضوع الحكومة . ولدى 
الحكومة الأمبركية الكثير ما تود أن تقوله عنه . 

سال : من المهم أن لا تيأسوا. فنحن من جهتنا صارت لدينا ساعة ضمد الغاتر 
بالتأخبر. فعندما أجرينا المحادثات مع الش شعرنا بأننا متفقون على جميع المسائل 
المهمة وأخحبرته بأنني لن أغادردمشق قبل أن نتتهي من جميع النقاط . لکن هذا لم یسره 
ول يلہث أن طرح فكرة الابتداء بعملية كاملة جديدة وذلك بإضافة اخحرين من لبنان 
وسوريا إلى فريقنا للمشاركة في حوار أوسع . 

غلاسبي : قلت: فے| يتعلق بالرئیس ا لجميل أود أن أبلغكم أنه لا يزال يتمسك 
بجمیع الاقتراحات التي قدمها لكم با فيها اقتراحه بخصوص العلاقات المميزة . وكان 
المفروض أن تفتتح ورقة السنة الماضية التي عالحت هذا الموضوع وهي عملية اعتقدنا 


ا 


بأنہا تهمكم . ودهشنا لأنكم لم تظهروا اهتماماً ببحث هذه المسألة مع الفريق اللبناني 
خلال غعادثات دمشق . 

قال وليد: سأخبركم لاذا لم نظهر اهتماما؛ أردنا أن نناقش العلاقات المميزة مع 
حكومة لبنان الجديدة. وبالطبع لم أحاول رفع العلم الأم لكن أعتقد بأننا قد نفعل 
ذلك . 


سال : أعتقد أنكم لا تستطيعون الضغط على السوريين إلا إلى الحد الذي 
يحتملونه . ويمكن بلوغ ذلك الحد إما نتيجة لتخفيف بعض النصوص أو لحدوث تخير 
في أحوال المنطقة» والأمر الثاني هو المؤكد . 

غلاسبي : لو أن اغتيال أبو جهاد لم يحدث لتوصلنا إلى شيء . 

سال : هل شعرتم بأي تغيير في الاستراتيجية السورية بلبنان؟ 
سلا : ولق اسي ذلك مصالحة بل تقارباً تكتيكياً بين الأسد وعرفات . وهذا 
عامل جديد يضاف إلى نجاح أمل وحزب الله. وأعتقد من حيث المبدأً أنبا أكثر 
تراخيا . 

إذا كان السوريون قد قرروا العما معنا وأعتقد أنهم فعلوا ذلك» فقد د بطلرن متا أن 
نعمل معهم في سبيل إجراء انتخاب جدید منظم لرئیس الجمهورية. ولست أحاول 
بهذا أن أطمئن نفس ؛ لكنني أشعر بأنه من مصلحتهم أن ينتخب الرئيس بصورة 


ك 


شرعية . 


لن يدفعنا هذا التأخير إلى اليأس. وعلى العكس سنواصل العمل . وسوف أذهب 
مع دان سمبسون لمقابلة ا لحسيني قبل أن يصل الجنرال كنعان إلى بيروت . الات ی 
مُغلقاً. ولا يزال في مقدورهم أن يأخذوا ما قدمناه هم . وباستطاعتهم أن يقدموا لنا 
بعض الإجابات البناءة . ومن الطريف أنيم قالوا بأن عليهم أن يطلعوا رفاقهم اللبنانين 
عل الاوراق . وکان بإمكانهم أن يأخذوا الأوراق وأن يطرحوها جانباً. وقد يقولون بأن 
هذه الاقتراحات هي اقتراحات الرئيس الحميل الذي صرح بأشياء غير عادية للصحافة 
ا 

rr 
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سام : أخبر الرئيس الجميل کيلي بأنه يعتزم تشکيل حکومة في شهر مايو. وبمرور 
الوقت يزداد التوتر. فتصريحات الحص مثلا تدفع الحميل إلى الجنون . إذ قال علانية بأن 
ا جميل يريد تمديد عهده سنتين أخريين. 

غلاسبي : لا يثير دهشتي أن أسمع إيلي سام يقول هذا. فهناك سيل من التقارير 
التي ترد من اوروبا وتتناول هذا الموضوع» ويقول جميعها بأن الجميل يرغب في تمديد فترة 
رئاسته . وهذا شىء مألوف يحدث عند انتهاء عهد آي رئيس . وهذا هو ما کان بحدث 
دائاً. وعليه فينبغي أن لايقام وزن هذه الإشاعات . إنها جزء من المأثور السياسى . 

سال : إن الجميل يقول لحميع زواره بأنه لا يعتزم تمديد فترة رئاسته. وهذا ما قاله 
لأعضاء البرلان وما صرح به أمس للصحافة. إنه لن يعمد إلى إصدار نفي 
[للوإشاعات] لكنه ينتهز كل فرصة ليذكر ذلك لمن يجتمع معهم . ولا أعتقد أن من 
الحكمة تَعُْويم الحكومة الحالية . وذلك لأنها غير قابلة إطلاقاً للإصلاح . والرئيس في 
حاجة إلى حكومة جديدة ها توجه إداري . 

غلاسبي : قال لنا كرامي مرة بأنه لن يقبل رئاسة الوزارة في ظل الجحميل» لكنه 
قبلها في أول فرصة . 

سمبسون : هل هنال شىء من الحقيقة في الشائعات التي تتحدث عن رئيس وزراء 


مسیحی ؟ 


سام : لا يمكن تصور هذا الآن . لكنه قد يحدث إذا أشرفت الرئاسة الحالية على 
الانتهاء ول يتخب رئيس . فالرئيس عندئذ لن يقبل بترك السلطة في يد هذه الحكومة 
المضحكة . 

سمبسون : هناك اشتباه في أوساط معينة بأن الرئيس الحميل يمهد لتعيين رئيس 
وزراء مسيحي . ) 

سال : لم تجر أية مناقشة طمذه الفكرة التي لا يفكر أحد فيها. وكا قلت آنفاً فقد 
يحدث هذا عند انتهاء فترة الرئاسة . فالجميل لن يخرج من الرئاسة وي البلاد حكومة 
قاطعته مدة سنتين . والآن نحن وانتم نقوم بعملية. وسنبلغكم ع) يحدث باستمرار 
فنحن أصدقاء . ونحن كذلك في حاجة لمساعدتكم ولنصائحكم . وطرح فكرة رئيس 
وزراء مسيحي الاآن هو بمثابة نكتة . 


TY 


غلاسبى : أعتقد أنه على الرئيس الجحميل أن يبقى في منصبه وأن لا يؤلف حكومة 
قبل الخامس عشر أو العشرين من حزيران. ومن مصلحته أن يفعل ذلك لسببين 
رئيسيين : أوم) سمعته في السنوات التالية وثانيه) لأهميته إذا توصالنا إلى نوع من الاتفاق 
قبل ذلك . فأنا وأنت نعلم ن الجميل رئيس جيع اللبنانيين . لكن إذا شكل حكومة لا 
تمثل الحميع فسيقول الناس بأنه يتصرف كاروني . ونحن لا نريد ذلك . 


o 


الوثيقة رقم ١١‏ 
المذكرة التي سلمها غبطة البطريرك الماروني› مار نصرالله بطرس 
صفر› الى الرئيس الاميركي رونالد ريغان في واشنطن في ٦/۲ ٤‏ / ۸۸ 


TY 


١‏ لقد جئنا للدفاع عن قضية لبنان» والدفاع لا عن الموارنة وحدهم بل عن 
سائر اللبنانيين وخصوصا عن أولئك الذين نزل بهم أكبرالضرر بسبب النزاع . 

- نود أن نشكر حكومة الولايات على حرصها وإهتهامها التواصل بابنان. فمنذ 
اندلاع القتال في عام ۱۹۷١‏ وهي ترسل مسؤولين كباراً لمعا لحة القضية. وهي الآن 
تعرض التوسط بين لبنان وسوريا لكي تحل النزاع اللبناني. 

۳ هناك روابط عديدة بين الولايات المتحدة ولبنان . 

( أ ) ان) تتمسكان بالقيم ذاتها: حب الحرية والديمقراطية والتعددية الدينية 
واحترام حقوق الانسان. 

(ب) بدأ اللبنانيون يهاجرون إلى الولايات المتحدة في منتصف القرن الماضي ويبلغ 
عددهم الآن مثات الآلاف . فللموارزنة مثلا ابرشية فيها اسقفان وها ستون كنيسة في 
الولايات المتحدة. واللبنانيون الاميركيون يلعبون دوراً بارزاً في الحياة الأميركية وهم 
اسهامات مهمة في ميادين العلم والاع ]ل الحرة والحكومة والادب والترفيه . وضحى كثرة 
منهم بحیاتہم في خحدمة الولايات المتحدة وما تمثله . واليوم یکاد یکون لکل اسرة في لبنان 
قريب يحمل الحنسية الامبركية . 

(ج) لقد ضحت الولايات المتحدة كثياً من أجل لبنان. فلا نستطيع أن ننسى 
المارينز (مشاة البحرية) الأميركيين الذين يزيدون على ثلائمئة وسقطوا وهم يؤدون 
واجبهم في لبنان؛ وكذلك مفتل السفير الاميركي . ولا نزال إلى الآن نعيش مأساة 
الرهائن على الاراضي اللبنانية . 

(د) منذ اكثر من مئة سنة والجامعة الأميركية في ببروت تشد وتوثق الروابط بين 
الولايات المتحدة ولبنان. ونجد الآن الاف من الطلبة اللبنانيين في جامعات الولايات 
المتعحدة . 

٤‏ - جب ان يبقى لبنان دولة مستقلة ذات سيادة ضمن حدوده الدولية المعترف 
با 


۳۳۹ 


١ (‏ ) لبنان ديمقراطية دستورية . 
(ب) آنه بلد یعیش فيه جميع أصحاب الديانات ويتعايش فيه المسيحيون 
والمسلمون واليهود. 
(د) إن زوال لبنان يؤدي إل نزاعات لا تتتهى بين أمم المنطقة ويشكل تجديدا 
ه_ يمكن للولايات المتحدة أن تدعم الاع)ال التالية : 
يساعد على تذكيرنا بأنه في الاوقات الحرجة من تاريخ لبنان كانت القضية اللبنانية حل 
من خلال اتفاف الدول الاوروبية. وهذاماحدث في عام c۹4 ° ¢ A‏ 
و ). الوثيقة رقم ٠١‏ 
(ب) تسهيل تاليف حكومة لبنانية تسعى إلى حل أكثر القضايا أهمية بالسية ۴ hs‏ ۴ 
س ختصر لاجتماع الرئيس السوري حافظ الاسد مع الوزير 


للناس مثل الازمة الاقتصادية الحالية الخطيرة. 
ِ شاا a‏ قد لنصه الدک 
(ج)تأمين جو ملائم لاتتخاب رئيس لللجمهورية اللبنائيةء وبذالك تنب البلاد جوزیف الهاشم في /٦ /۲٣‏ ۸۸ وقد الدكتور إيلى سام . 


أزمة دستورية قد تؤدي حت) إلى تجزئة لبنان. 

(د) المساعدة على إعادة اكثر من نصف مليون مهجر لبناني إلى بيوتهم السابقة في 
القرى والمدن . 

(ه) المساعدة على تنفيذ قرارات الامم المحدة حول لبنان . 

(و) التدحل من أجل لبنان مع الدول والمنظات في الشرق الاوسط بمدف إقناعها 
بعدم التدحل ي الشؤون اللبنانية وعدم انتهاك السبادة الليتانية 

(ز) المساعدة على تحرير لبنان من القوى الاجنبيه . 

(ح) المساعدة على وقف تدفق الاسلحة والذخائر إلى القوى المتصارعة في لبنان. 


۸ 
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سوف ألخص فيا يلي النقاط التي أثارها الرئيس الأسد وكا رواها الوزير الماشم لي 
شفویاً یوم الثلاث في ۲۸ یونیو ۱۹۸۸ . 


لقد جرى تضليل للمسيحيين الذين يعيشون في منطقة بيروت الشرقية فاعتقدوا أنهم 
من أصل فينيقي خالص حتى إن فرنجية ذاته يتحدث عن الجراجمة ووادي قنوبين. 

ينسى المسيحيون أن المرحلة الفينيقية كانت مرد مرحلة عابرة وأنها ذابت فى 
العروبة . ثم إن الفينيقيبن لم يكونوا في لبنان وحده بل وعلى سواحل فلسطين وسوريا 
وقد تحول جميعهم إلى عرب با فيهم المسيحيون . ونعتقد أن الرئيس الجميل بخلاف أخيه 
بشير يفهم ذلك ويسلم به . 

وفي اجتماع القمة العربية بفاس في سبتمبر ۱۹۸۲ » بعد أن انتخب بشير الجميل »› 
ريسا للجمهورية» سألني رئيس دولة عربية إن كنت سأجتمع به فقلت بشكل 
حازم : لاء فبشير حط أحر في نظرنا . على أن أخاه شيء آخر. وهذا كنت دائ أتعاطف 
مع أمين وأريد التعاون معه. وأبقيت الباب مفتوحا حتى بعد الاتفاق الثلاثي . ول 
يسبق لي أن أغلقته تماما في وجهه. وكنت آمل أن جد المزيد من المناسبات للتحدث 
وتنقية الاجواء. لكن لسبب أو لآحر لم يتسنْ ذلك لنا في قمة عمان لكننا عوضنا ذلك 
بعض الشيء في قمة الجحزائر. 

إن هم شىء في نظرنا هو التعاون على انتخاب رئيس جديد خلال المهلة الدستورية 
المقررة. وأرحب بأن أتسلم من أمين الحميل اسمين أو ثلاثة أساء لمرشحين للرئاسة 
لكي نبحث في أمرهم معا . ولا بد وأن تكون للمرشح قاعدة عريضة بلبنان. 

ليس لدى سوريا مرشح معين. لكن لديا مواصفات للمرشح الذي يخدم 
مصالح لبنان في الوقت الحاضر على أفضل وجه . 

إن التعاون بيني وبين الرئيس الجميل في موضوع الرئاسة يمكن أن يتم عبر الجنرال 
غازي كنعان الذي يعرف الوضع في لبنان . ونت ايها الوزير يمكنك الاتصال إذا شئت 
بكنعان أو معنا . 


FET 
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ولا حاجة لتأليف حكومة جديدة في لبنان لأن تأليفها بمثابة مسار يدق في تابوت 
الميت . 'وإذا كانت لدى الرئيس أشياء يريد عملها فالأفضل أن يوافق على رئيس جديد 
وأن يقوم هذا الرئيس المنتخب بالاتفاق معه على تحقيق الأهداف التي يريد تحقيقها. 
فالرئیس الحميل هو الذي عیں جوني ده وفاروف آبو اللمع سفہرین بناء على طلب 
الرئيس سركيس . ويمكن القيام بترتيبات ماثلة مع الرئيس الجديد. 

إن وجهة نظر الوزير نبيه برى الذي يرى أن الاتفاق على الإصلاحات يجب أن 
يسبق انتخاب الرئيس الجحديد لا مثل بالضرورة رأیه النهائي . فقد كانت وجهة النظر 
تلك عبارة عن تصريح للصحافة وليست بالضرورة الموقف السياسي للوزير ری 

إن الرئيس فرنجية رجل طيب . لقد تقدمت به السن ولكنه يتمتع باحترام واسع . 

إن القطر اللبناني* عزيز علينا. وما مجري هناك يحظى باهتمامنا البالغ ويؤثر كثيرا 
على أمننا. 


(#) يقول ايى سام إن كلمة قطر هي التي يستخدمها النظام البعثي في سوريا لوصف جيع الدول في العام 
العري وذلك للدلالة على أنها دول غير مكتملة بانتظار نحو ما إلى دول حقيقية في إطار اتحاد عربي شامل في 
A.‏ 
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الوثيقة رقم ١٤‏ 
ملخص للمذكرة الشفهية التي لها الرئيس امين الجميل للسفير ريتشارد 
اللخص السفير جون كيلي بعد ان وافق على حتواه الدكتور إيلي سالم . 


° 


٣ 


الى السفير بو حبيب 


ادا طلب السفبر مورفي قبل مغادرته أعددنا النقاط التالية القابلة للبحث 
على أساس اجتاع مورفي مع الرئيس الحميل في ٤‏ أغسطس ببكفيا. وكذلك بناء عل 
طلب مورفي قام إيلي سال والکولونیل سيمون قسيس بمراجعتهاء» وتوافقت اراؤ*ما 
سرلا 

۳. سيحاول مساعد الوزير مورني إقناع السوريين بفتح قنوات اتصال بين 
الزعامة المسيحية بلبنان والحكومة السورية للبحث في انتخابات الرئاسة . 

يمكن تحقيق ذلك في اجتهاع بين الرئيس الجميل والرئيس الأسد. 

. وکبدیل لذلك يمكن استغناف الاتصال عبر موفدين بين الرئيسين‎ . ٥ 

. لبنان في حاجة إلى رئيس جديد توافقي وينتخب بالإجماع‎ . ٦ 

۷. ومن المهم في هذا الإطار أن لا يرشح مسيحي متشدد أو مسيحي تدعمه أية 
كيانات مسيحية بارزة . 

۸. لن ترشح الكتائب والقوات اللبنانية رئيساً للجمهورية . 

٩‏ . بين الخمسة أو السبعة الذين يجتمل ترشيحهم» هناك من يمكنه الحصول على 
دعم من الرئيس اللبناني» والبطريرك ال ماروني» والقوات اللبنانية» والزعاء السياسيون 
الذين يمشلون التيار المسيحي السائد والرأي العام . 


۰. ومن المهم أن نذکر آنه سيڪون بين هؤلاء المرشحين للرثاسة آشخاصر 
رر واس ون ويا یق. 
Ek‏ لغالة الطائفة المارونة اهتام مشروع ودور ي انتتخاب الرئيس القادم ف 
لبنان الذي سيحتل أعلى منصب ماروني ورئاسة الجمهورية . 
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١‏ . سيكون المرشح الناجح منفتحاً على الحوار مع سوريا وسيواصل السياسات 
الاجابية التي تستهدف المصالحة القومية والاصلاح السياسي . 
١۳ ٠‏ . وني حين أن الرثيس القادم سيقدم على إقامة علاقات طبيعية جيدة مع 
سورياء فإنه سيكون قادرا على اتخاذ قرارات مستقلة تتفق مع سيادة لبنان واستقلاله . 


٤‏ . من الأمور ذات الأهمية القصوى أن لا يجاول أي مرشح انقسامي الفوز في 
الانتخابات . فالقوات اللبنانية والسياسيون المسيحيون الذين يمثلون الرأي السائد في 
طائفتهم قف تلا بصرورة وجود مرشح معتدل ومنفتح على الحوار مع سوريا . وقد 
تحاشت العناصر الأكثر حافظة ترشيح شخص يمثلهم . ولا ينبغي أن يعرض المرشحون 
الانقساميون للخطر هذا الموقف الامجابي وهذا الدعم لنجاح الانتخابات . ولا كان 
المرشحون المسيحيون المعتدلون غير معادين للزعامة الاسلامية » فإنه ينبغي أن لا يترشح 
شخص معاد للزعامة المسيحية . 

.٠‏ إن الطريق إلى الإنتخاب الناجح لرئيس جهورية معتدل للبنان والمفتوح 
لجحميع الأطراف يمكن تعزيزه بالحوار بين الرئيس اللبناني والرئيس السوري . وفيا يتعلق 
بالانتخابات» يمكن للرئيس الحميل أن يتحدث بالنيابة عن الطائفة المسيحية وهو 
وائق من دعم البطريرك الماروني والقوات اللبنانية . 


من إيلي سال 
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الوثيقة رقم ١٠١‏ 
رسالة الرئيس امين الحميل إلى الرئيس حافظ الأسد 
(۸۸/۸/۷) وقد احتوت على الاسماء المقترحة للرئاسة اللبنانية 


FE 


سيادة الاخ الرئيس حافظ الاسد 


تحية وبعد» 
انسجاما مع الافكار التي تداولناها في اجتماعاتنا خلال القمة العربية في الحزائر 
ومواصفات الرئيس القادم التي ابلغتموها للوزير جوزيف الهاشم في اثناء زيارته الالخحيرة 
الى دمشق» أجرينا اتصالات مكثفة مع جيع الفرقاء وتكونت لدينا صوراً واضحة 
للمرشحين الذين تنطبق عليهم المواصفات التي اتفق عليها: «أن لا يكون المرشح 
تحديا لأحدء ولا محمل احقاد على أحد وان] يكون توافقيا برضي جيع الفئات» . 
ويسعدني أن ارسل لسيادتكم اللائحة التالية : 


منویل يونس 
میشال أده 


بيار حلو 

كا اننا مستعدون» واذا دعت الحاجة لذلك» لبحث اساء أخرى تنطبق عليها 
هذه المواصفات . ونحن نری انه من اليك السعي ا إیصال احدهم ا سكدة رئاسة 
ا لجمهورية في لبنان» لأن ذلك سيؤدي الى إجماع كبير حول الرئيس العتيد يساعده في 
قيادة لبنان بشكل سليم يكون سنداً الى الشقيقة سوريا في نضاهما القومي في مرحلة 
نعترها دقيقة للغاية ومفعمة بالاستحقاقات الاقليمية . 

ونقترح بقوة ابعاد المرشحين التصادميين لاأنه من المؤكد أن وصول أحدهم سنیزید 

وبعتنم ذه الفرصة لکد لسيادتكم تضصامنا الكامل معکم والله ول التوفيق . 

۳o1 


ھے مھ 


وثيقة رقم ١١‏ 
وارز الگ 
لامیرکی شولتز الى الرئیس ا جحمیل (۱۹/ ۹/ ۸۸) 
2 لسا نت 0 
قل عدة لااجراء انتخابات الرئاسة قبل ۲۳ ایلول ١۹۸۸‏ 
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عزيزي الرئيس الجميل : 
كنت خلال السنوات الماضية أتتبع كفاحكم في سبيل وضع حد للمعاناة لي لبنان 
ولتوحيد اللبنانيين . وانني لعلى يقين من أنكم لن تتخلوا عن التزامكم بذلك الكفاح في 
الساعات الاخحيرة من رئاستكم » بل ستبدأون مرحلة جديدة بعد ۲۳ سبتمبر» تواصلون 
فیها جهودکم لإعادة وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه . 


والولايات المتحدة ملتزمة مثلكم بمساعدة بلادكم على حل أزمتها الحادة المؤلة. 
إن التزامنا تعبير عن اهتهامنا العميق الدائم بلبنان الذي يتأرجح مصيره الآن وني هذه 
اللحظة التاريخية في الميزان . 

إن أعالكم يا سيادة الرئيس خلال الساعات الثاني والاربعين القادمة سوف يكون 
ها تأثبر كبير في تقدير ما إذا كان لبنان سيتراجع عن حافة التقسيم . ورب) کان آهم 
تلك الأعال الدور الذي تستطيعون أن تلعبوه في تأمين إجراء الانتخابات . إنني أحثكم 
على المساعدة في إجرائها وعلى ما هو أكثر من ذلك وهو العمل بنشاط على إجرائها في 
وقتها وبسلام . 

إنني أحثكم على عمل هذا لأن الولايات المتحدة قد اءستنتجت أن الأزمة في لبنان 
قد أصبحت خطرة جداًء وأن نتائج منع الانتخاب في ۲۲ سبتمبر ستكون رهيبة 
جدا. وعليه فلا مفر من إجرائها . 

لقد. لااحظت بأسف عدم استطاعة اللبنانيين خلال الأشهر الكثيرة السابقة أن 
يتوصلوا إلى إجماع على أي مرشح [للرئاسة]. لكن مع هذا أحثكم على أن تعملوا ما 
بوسعکم لإجراء الانتخابات حتى ولو اقتصر الخيار أمام البرلان على مرشح واحد . ذلك 
أنه قد يترتب على عدم الانتخاب فوضى وتقسيم شاملان . 

فإذا جرت الأنتخابات يا سيادة الرئيس فإن الولايات المتحدة ستواصل تدخلها 


Yoo 


وستعمل بصورة ونيقة مع جميع العناصر ف لبنان كسب دعمهم لاوصلاح الذي 
سیحرم طابع لبنان ودوره التارخى ف الحطقة . ومن الواضح أن هذا يتطلب قامنا 
بالمساعدة على إعادة وحذة لبتان الحغرافية وسيادته وإاستقادله. 


الخلص جورج شولتز 


٥٦ 


وثيقة رفم ١١‏ 


الرسالة الشفهية التي لها السفير ريتشارد مورني الى 
السفبر عبد الله بوحبيب لينقلها الى العاد میشال عون /١١ /٠٤(‏ ۸۸) 
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كا تعلمون اجتمع الأسد مع الملك فهد آمس في الرياض وسوف مجتمع معه مرة 
أخرى اليوم . . لا أعرف بعد شيئا عن الاجتهاعين لكن حدوثه| مشجع . 

- أعتقد أن الزحم مستمر لإجراء الانتتخاب وأتطلع إلى الاعتماد على تأييد الجنرال 
عون . 

- أعرف وأقدر تأكيدات عون على أنه لن يقف حجر عثرة في طريق الانتخاب. 
وحص بتقديري وعده بأن القوات اللبنانية المسلحة ستقوم بدورها في تأمين إجرائه. 

- أود أن يعرف عون أننا نؤيد الجهود الحالية الرامية إلى إجراء الانتخاب تأيبداً تاماً. 
لكن هذا التأيبد ليس موجها ضد أي شخص أو فريق . وكذلك فإنه ليس دع حاصاً 
هود البطريرك أو للكنيسة المارونية . إن الولايات المتحدة لا ترغب في التدحل في 
السياسات المارونية ولا تعتزم أن تفعل ذلك . 

إن دعمنا هو لإعادة وحدة لبنان واستقلاله وسلامة أراضيه. إنه دعم لجهود 
البطريرك بوصفها أكثر الوسائل مناسبة وفعالية لتحقيق الانتخاب ف بسلام 
واطمئنان . 
- إن حكومة الولايات المتحدة تعتز بعلاقتها الطويلة المحمرة مع الجثرال عون . 

وأریده أن يعلم أنه إذا ن ع ا را فإن حكومة الولايات المتحدة ستؤيد 
وتدعم إسناد دور آخر له في الحكومة اللبنانية الجديدة . وننتظر كذلك من ال جنرال عون 
أن يلعب دوراً رئيسياً بلبنان خلال سنوات أخرى كثرة . 

- وأود أن أوضح تماما لماذا نقول الجنرال لا رئيس الوزراء عون . فذلك شبيه بقولنا 
الدكتور لا رئيس الوزراء الحص . 

- إن سياستنا سياسة قديمة. فنحن لا نعتزم القيام بعمل يعمق الانقسام في 
لبنان. ومھ) یکن حق كل من الجنرال عون والدكتور ا لحص في رئاسة | لوزراء فإن ادعاء 
کل منه)ا بأنه هو رئيس الوزراء يؤدي الى التشدد في المواقف وإ تعميق الانقسامات. 
إننا نعمل من أجل التوصل إلى اجماع لا إلى تقوية المنافسة غلى الألقاب . 


۳0۹ 


وأود أن توضح هذه النقاط للجنرال عون بأقرب وقت ممكن . ونرحب با عنده 
بر اقات وأفكار واقتراحات لتعزيز علاقاتنا وإلى دعم انتخاب رئيس إجماع يعمل 
فوراً على تنفيذ الاصلاح السياسي . 


Û aun SEDER RIESE iim oman a ea EÊ -الإهداء‎ 

-المقدمة E OSD Reha iar sane HE ERN ES‏ 
الفصل الأول : سفيراً للبنان لدى الولايات المتحدة الأميركية ٣‏ 
الفصل الثاني : التورط الأميركي واتفاق ۱۷ أيار E a‏ 
الفصلل الثالث : التجاهل الأميركي واتفاق دمشق الثلاثي کا 
-الفصل الرابع : بلورة السياسة الأميركية نحو لبنان I‏ 
الفصل الخامس: أميركا والعودة الحذرة E ame‏ 
- الفصل السادس: التورط مرة أحرى : مورفي وانتخابات الرئاسة . ...... JEV‏ 
الفصل السابع : الإنفجار واتفاق الطائف س E‏ 
الفصل الثامن : مع حكومة الطائف I. Seago iE‏ 
الخاتمة : ويبقى لبنان E. acinomae TEE EEE ie‏ 
-الوثائق : ٠١‏ وثيقة هامة وسرية E e‏ 
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سلسلة المتنشورات حول لبتان 


كانت شركة المطبوعات للتوزيع والنشرء وما زالت» معنية بالقضية اللبنانية التي 
تَشَكل هَمَاً من همومهاء وما زالت ماضية في إصدارتها المتمحورة حولهاء المكونة 
لسلسلة» قائمة بذاتهاء من سلاسلها المتعددة المتنوعة التي تغطي كثيرا من الحقول 
والقخاوی. 

وإنهاء فى هذه المناسبة تود خدمة قَرّائهاء فتورد لهم أسماء السلسلة المشار إليها. 

١-ویلات‏ وطن» تاليف روبرت فيسك 

يورد هذا الكتاب» عن حرب لبنان» وقائع أغرب من الخيال» يرويها بوقائعها المفصلة› 
صحقی عاش قى لبذان» فعايش الأحدات قى مكانهاء وتابعهاء ووصضقها وضفا مجاشرا 
يحس القارئ فيه بض الصدق والواقعية. 

۲ قصة الموارئة في الحرب» تآليف جوزف أبو خليل 

أحدث هذا الكتاب ضجة ما زالت أصداؤها ترن في عقول اللبنانيين عامة» وفي عقول 
المتتبعين للقضية اللبنانية خاصة. فى الكتاب أحداث ومعلومات ومواقف مذهلة ترتبط 
بالموارنة في لبنان وعالم السلم والحرب الذي داروا في فلكه. 

۳ فرنسا والموارئة ولينان» تأليف اللواء باسين سويد 

يتضمن هذا الكتاب تقارير عن الحملة العسكرية الفرنسية على سوريا خلال عامي 
-٠‏ ١۱۸1ء‏ وتبويياً لهذه التقارير وترجمة لهاء مع أدق التفاصيل عن مختلف الشوّون 
السياسية والعسكرية والاجتماعية. كما يتضمن» فى ختامه» معجما واسعا لمختلف 
التضظلحات الغسكرية. 
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٤‏ -الأشاء بأسمائهاء تالف العقيد عاکف حدر 

يحكي العقيد حيدرء في هذا الكتاب» تجربته السياسية الطويلة الحافلة بالوقائع 
والاً حداثء ويقوم» من خلالهاء بتحليل عميق لأزمة النظام اللبنانية منذ الاستقلال حتى 
الآنء مقترحا طرقاً ووسائل لإخراج لبنان من أزمته» وإيصاله إلى شاطي الأمان. 

ه -لبنان وسورياء مشقة الأخُوةء تأليف جوزف أيو خلىل 
لبنان»ء ليطرح وجهة نظر جديدة ومميزة لخصوصية العلاقة بين لبنان وسورياء ولمشكلة 
الهويه اللبنانيةء مع أربع وثائق تاريخية مهمة. 

٦‏ - مبادئ المعارضة اللبنانية» تأليف الرئيس حسين الحسيني 

يكل هذا الكتتاب مسر سة قي غلم المغارظة السباس ية بجخةه ا الأجت د آعي 
والاقتصادي» وتشكل الآراء التي وردت فيه منهجاً موضوعيا في هذا العلم يعود بالنفع 
على الخياة الاس فى لحان 

۷-لبنان... لماذاء تاليف جوزف ایو خلىل 
وتحليل أبعادهاء بجرأة لا تتوافر لسواه» ويعرض ذلك كله بأسلوب صحفي مميز يخاطب 
العقل ويتغلغل إلى القلب. 

۸-الخيارات الصعبة» تأليف د. إيلي سالم(وزير سابق) 

هذا الكتاب وصف دقيق» وتحليل معمق لدهاليز السياسة والحرب» فى فترة من أدق 
فترات الصراع في لبنان (۹۸۲٠-۱۹۸۸١)ء‏ ألفه وزير خارجية لبناني سابق يتميز قلمه 
بالدقة الأكاديمية: والتفحة الأدبية؛ التي تجعل من هذاالكتاب رؤانة توشقة مهمة. 

۹-عدو عدوي» تاليف لورا أیزنبرغ 

أول دراسة جامعة للسياسة الصهيونية تجاه لبنان قبل إقامة دولة إسرائيل. ترسم 
المؤلّفة التصورات الصهيونية الأولى لهذا البلدء وتتبصّر فى الجهود التى بُذلت لوضع 
سياسة واضحة تجاهه» محأَلةٌ طبيعة العلاقات الصهيونية -اللبنانية ومسارها قبل العام 
۸ 


١‏ -ددبلوماسية اسرائیل السرّبة فى لبذان» تاليف كيرستين شولنزه 

كيرستين شولتزه أستاذة محاضرة في مادة التاريخ الدولي في كلية لندن العلوم 
السياسية والأاققضاديةء وكانت؛ قبل RNa aE‏ ي 

تتناول الكاتبة» فى هذا الكتاب» تطور العلاقة بين إسرائيل وبعض قادة الموارنة في 
لبنان» منذ نشوء الدولة الصهيونية في فلسطينء وتحول هة الحلاقة من الس إلى العن: 
لتبلغ ذروتها باجتياح عام ۱۹۸۲ ` 

١۱-المال‏ ان حکم» تاليف هنذري إده(وزیر سابق) 

كان مؤلف هذا الكتاب قد وضع الدراسات الأولى لإعمار وسط بيروت» وعمل على 
تبنیها. !إلا أنه سرعان ما تخلًى عن مهمته حالما اكتشف أن أصحاب القرار يريدون حر 
الدراسات عن هدفها لخدمة مصالحهم الخاصة»ء فلم يكف» مذاك» عن فضح هذه السلطة 
القائمة على المال. 

إنه» فی کتابه هذاء یبین» بالوقائع والأرقام» مدى الفساد الذي يلحقه المال بمصلحة 
الرطن العليا إذا أتيح لأصحابه أن يكونوا هم الحكام» وأن يوظفوا آموالهم لأغراخ هم 
AEE‏ 

۲ -الأيادي السود تألىف النائب نجاح واكيم 

هذا الكتابء الذى لم يعرف له مشيل في لبنان» هو سجل حافل بوقائع الف ٠‏ 
رالافساد: المثسوبة إلى غالبية الذين تولوا حكم لبنان في ما سمي بءالجمهورية الذاتي» 


عل کل مستوی من مستويات الحكم» وکل صعيد من صعده. 

لقد بلغ ما كشفه هذ الكتاب» من الوقائع المذكورة وخطرها وخطو ر تهاء ما جعل ال س 
یتهافتون على قراءته کتهافتهم على الخبزء وما جعلنا نعيد طباعته ثلاث وعشرين مرة في 
أقل من أربعة أشهر. وهذا رقم قياسي لم يعرقه کان فاا عن اخ الکتای الس کشا 
شما من مستندات القخداء. ۰ 


المؤلف 


تخرج السفير عبد الله بوحبيب في الجامعة الأميركية ببيروت» وحاز دكتوراه في 
الاقتصاد من جامعة ثاندربلت في الولايات المتحدة الأميركية» التحق بعدها 
بالبنك الدولى في واشنطن» وبقي مسؤولا في دائرة الشرق الأوسط من ۱۹۷١‏ إلى 
۴ تفا فق سضرا لتاق بواقتتطر. خادل فمفة سقیرا مواشنتطن سمی الین 
تنظيم الجالية اللبنانية في آميركا وتوحيدها ليكون للبتانيين مكانتهم السياسية 
في عاصمة القرار واشنطن» فأثمرت مساعيه تأسيس «فريق العمل الأميركي من 
أجل لبنان» الذي سرعان ما أصبح أهم مؤسسات اللوبي العريي في واشنطن . 


الكتاب 


تاوق هة الكحاب مساسة مركا فى قاق فورض ق قفاصسل هة السا 
ودقائقها وخفاياهاء ويلقي ضوءاجديدا على طريقة التفكير الأميركية في إدارة 
الأزمات وتوجيهها إلى مصلحتها العليا. مما يزيد هذا الكتاب أهمية احتواؤه على 


۷ وثيقة سريه مهمه تساعد القارئ العربي في فهم كثير من الوقائع الجاريه في 


وطنه. 


سلسلة المنشورات حول لينان 


يشكل كتاب الضوء الأصفر حلقة في سلسلة من الكتب تنتمي إلى محور واحد 
هو محور القضية اللبنانيةء بوجوهها المختلفةء والمشكلات التي أثارتهاء والتجاذبات 
السياسية والعسكرية التي ولدتهاء والرؤى والأفكار والحلول التي طرحت لها. 

ومن كتب هذه السلسلة: 'ويلات وطن لروبرت فيسك؛ 'قصة الموارنة في 
الحرب". و "لبفان ماذا؟'» و"لبنان وسورياء مشقة الأخوة لجوزف أبو خليل؛ ”فرنسا 
والموارنة و لبنان' للواء ياسين سويد؛ "مبادىئ المعارضة اللبنانية" للرئيس حسين 
الحسينى؛ "الخيارات الصعبة لاإيلي سالم؛ "عدو عدوي" ل لورا أيزنبرغ؛ "ا لمال إن 
ا مر دا اماق الع العاقي دجام راكب دساو اسية إسراقيل السرة 
في لبفان" ل کیرستین شولتزه. 


